بسم ألله الرحمخ الرحيم 
7 ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون »4 


ه سورة التحل - الاية 5 , 


يبي زد 


دفذيم 
دنسم هدا العمل الى قسمين . 

١‏ المقدمات فى التعريف بالعياشى صاحب الرحلة ويأسرته والظروف التى 
أحاطت بسقلاد مغرب 8 العرن الحادى عشر الهجرى / السابع عشر ال ميلادى ١‏ 
من : سياسية واجتمائلية وتكاقية . 

5 ألنص الخاص بِلمِبِيا وخخاصة يرقة وطرابلس فى رحلتى الذهاب ( فيما 
بين توتس ومصر ) والعودة ( فيما بين مصر وتونس »© خلال الفترة الممتدة من 
سحة ه١٠١‏ ه/ 45ءالى ةلا ٠‏ ه/ اام . 

والعمل الذى نقدمه اليوم قديم جديد معأ ٠‏ فهو قديم من وجهين ؛ 
اونهما : أنه يتناول رحلة العياشى التى تمت منة ٠١174‏ ه / الملام ؛ 
وثّانيهما : ان الاعداد لهذا العمل بدا فى منة 5 358١م‏ فى مدينة بنغازى 
باقتراح من الاستاذ الدكتور محمد عبد الهادى شعيرة ‏ امتاذى الصديق : رحمه 
الله تلميد عيد الحميد العيادى فى جامعة الماهرة » وتلميذ لوى هالمن 
وحضارات ( 5ين3 تكنلا كه دعاوتاعء2 )2 الفرنسية . وكان الاتفاق أن يتم 
العمل شراكة بيته وبينى بعيداً عن الأضواء وان كات الهدف من العمل - إلى 
جاتب اليحث العلمى ‏ خدمة البيئكة » -حسب المصطلح الدارج اليوم » حيث 
كنا من أعضاء البعثة الجامعية المصرية المعارة للخدمة فى جامعة بنغازى الليبية ؛ 
الناشعة وقح . 

وكان من دواقع العمل فى رحلة العياشى التى كانت منشورة ؛ طباعة 
حتججر خخحطية فى مذديتة قاس ( تنسحخه مرخكدةه الاوقاف بيتغازى » رقم م7١"‏ )2 


مخصوطتين فى لعمما ؛ إحداهما هى نسحخة مكتبة الاوقاف ستغازى » والأخرى 
مخطوط مكتبة الأوقاف بطرابك_ 
اعتمادا على مخطوطى بد بنعازرى وصراباسر وطبعة خط حجر لق المامية / رعندم 


+ 78 


بالتعويم 1 ا سحيت الله الى 2 السسس مي . ألحمانا 00 : أمأ لسعم ا غموضص 
الخد لخط امغربى ١‏ أ اخدلاف الليجه هل! ؛ إلى جانبت اكشرة استخنام , النعياشى 
للشعر .م: حيت كان نفسه شاعآ ' أ ما درجت عليه العادة من الاهتمام 


2م 
الأخ الصديق الذ كت ر/ محمورد حص عطية السعران ‏ : فقيد الملء بالعباب بكلة 


الادان نحأ معة الاسكتدرية - وحم الله صأ حب ات « اللغة 0 4 . 


سفرتي الذهاب را والعودة الم كانت 5 ل مصرف اط ظروف أنسعنا ما كنا 
بدأناه فى بنغازى . فالد كتور شعيرة مع طلبته فى جامعة عين شمس بالقاهرة ' 
والدكتور السعران وأنا في شغل عما كنا فيه بأبحاث الترقية الخاصة باعضاء هيئة 
التدريس بالاسكندرية ؛ إلى أن تمت الفرقة النهائية يافتقادنا لكل مر الد كتور 
السعرات وشو بعل 8 قمة ة العطاءع ؛ واألد كتوى زر سشعيرة ة وتلا'ميذه أحوج ما يكونون 
الى علمه . 

ملل سنوات عشرت بين أوراقى و> كتبى على 5-5 العبياشى عن لسبما الذى 
فومناه قبيل سنة 1 ١ ١4‏ كنت أضل أنه صغير الحجم ؛ قإذا يه نص ممت يق 
فى حوالى عشر كراسات صغيرة قد تنجاوز طباعتها المائتى صفحة ؛ ولكنها 

1 ف )لل “لضع‎ ْ[ | 1 ١ 
الذى تيسر لى مؤخراً . ففى 1- لتعريف بالعياش تمكنا من إعداد عدد لا بأ با‎ 


من المصادر والمراجع . وهنا أجد نزاما على توجيه الشكر إل الدكتورة نبيلة 
حسنء استاذ التاريخ الاسلامى اللساعد بكلية الآداب بجامعة الأمكندرية ؛ 
الملتخصصة فى الدراسات المصدرية والوثائقية » على معاوتتها الشمينة فى اعداد 
تلك المادة . وفيما يتعلق بالرحلة العياشية استفدنا الى جانب مراجعنا السابقة 
بالرحلة العياشية التى نشرت مصورة بطباعة الحجر الخطية بمعرفة الاستاذ محمد 
حجى ؛ استاذ التاريخ بكلية الادان بالرباط (/31؟١‏ ه / 1١م‏ » »قاإليها 
تكون الاشارات فى التعريف بالرحلة . 

وهكذا ينشسم العما ل الى جين » هما ؛ المهقدمات فى التعريف بالعياشى 
وبالر حله ؛ وهى لى ؛: ومحقيق النص وتعويمه وهو يمشار كة كل من الد كتور 
سيعبير ه لد كتور محجحمو 3 السعران . 
ومدروسةبكاملها 04 1 1 5 

مع ا لش للناشر ١‏ لسكندرى الاستاذ / جلال حرزرى والعاملين 1 بمنشأة 
المعارف / بالاسكندرية . 


سعد زغلول عبد الحميد 


الاسكندرية فى 4؟/١/15975ام‏ 


أسلوب العمل والمصادر : 

كان الهدف من العمل هو إخراج قطعة صحيحة من رحلة العياشى عن 
ليييا 6 وذلك عن طريق الممايلة بين نسسخة طرابلس الخطوطة ؛ وتنسحخة بينغازى 
الى جانب نسخة فاس المطبوعة سنه 1١1151‏ ه ؛ وهى : 


١‏ نسخة طرابلس : مخطوط مكتبة الأوقاف بطرابلس » وهى من كتب النائب؛ 
ورقمها : خخرزانة ص رف ١‏ رقم *71 ( سنه 196/4 ) ء وتقع فى جزئين 
؛ أولهما يحوى لاه" صفحة وثانيهما 715 صفحة » بخط مغربى واضح 
وجميل الشكل . والصفحة مخوى ١١‏ سطرا » وفى السطر ١١‏ كلمة فى 
7ه (18- 1861م  )‏ والرمز لها : حرف ١‏ ط » . انظر شكل ١‏ 
أءص ١:‏ وشكل 1 ب ٠ص‏ ه5١‏ 1 
الخخطوط بجرئية فى ١ ١ ١‏ ورقة ( دون الخرم ( المطع )78 + 5١‏ ورقة), 
منسوخة بخط مغربى دقيق وجميل ؛ تخوى الصفحة ٠١‏ سطراً » فى السطر 
4 كلمة فى المتوسط ‏ والأوراق الأخيرة بخط نامخ آخر » أقل جمالا 
وأقل وضوحآً ‏ ويدون اسم الناسخ ‏ والرمز لها : حرف ١‏ ب »2 . انظر 
شكل (؟7) )ص١١‏ . 

"؟ - طبعة حجر فاس ١١15‏ ه ء وهى نسخة مكتبة الأوقاف ببنغازى » رقم 
51484 ء فى 7 ج بخط مغربى ء والصفحتان الاوليان فى الجزء الأول 
الذى رأيناه مفقودتان . 

* _ أل لنسخة المصورة الثاتية يخط طبع الحجر » بمعرفة محمد الحجى » الرباط , 
7777 ء وتقع فى جزئين الأول فى 455 ص والثانى فى 47١‏ ص . 
وهى مذيلة بفهارس للأشخاص والقبائل والأماكن والكتب - وكانت 
الاستفادة منها فى التعريف بالكتاب الى جانب النسخ الأخرى » وان كانت 


١١ 


الاشارة الى صفحاتها ستكون وحدها فى درأسة الرحلة . 
أما عن المراجع المذكورة فى التعريف بالعياشى » فهى : 
ه ‏ بر وكلمان » تاريخ الأدب العربى » الملحق ” عن «العياشى : أبو سالمه . 
5 بلاشير » نخب من أهم الجغرافيين العرب فى العصر الوسيط (بالفرنسية) 
سر --- 
باريس 1555 . 
7“ بروفنسال », مؤرخو الشرفا ( ء ) (بالفرنسية) ؛ ياريس ١5975‏ . 
اه 
415 - ليان ؛ تاريخ أفريقيا الشمالية ترجمة محمد مزالى والبثير ين سلامه . 
الدار التونسية للنشر . 
١ /‏ علمام) ؛ مجلة هسبيريس ؛ الجرء لماع 1591 . 
طُْ . سدامعة الاسكندرية اذا . 
1 محمد أبرأهيم الكتانى ؛ حالة الخطوطات يالمغرب 1 ميجلة الشمافة ا مغربية 0 
وزارة الدولة للشئكون الثقافية المغربية ٠‏ مارس / دجتبر ١9337١‏ . 
6 محمد الأخضر ء العياشى أبو سالم ؛ مجلة الثقافة المغربية » نفس العدد 
السابق . 
© المحبى: خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشرء طبع مصر 1184١ه.‏ 


المرن الحادى 2 طبعة جديده عن تسريه هوداس 2 الرباط خا ا م. 


١ ؟‎ 


7 محمد بن الطيب القادرى » نشر المثانى لأهل القرن الحادى عشر والثانى »: 
تحقيق محمد حجى وأحمد توفيق » الرباط 407١ه‏ / 1987م . 
والترجمة الفرنية » فى الوثائق المراكشية ( 238565©معة11 5عنالطعره ) : 
اجلد ١4‏ ع نشر ميشو بللاير ( 86113158 - #اناقطء8/1 ) ء باريس .١19177‏ 


١‏ على ؟ةأ 


8 دائرة المعارف الاملامية ء الطبعة الجديدة » جه ١‏ » الفصلة ١١‏ ؛ ليدن 
ه5١‏ . 


الأشكال : 
١‏ _الورقة الأولى من مخطوط طرايلس , ص ١4‏ . 
١‏ ب الورقة رقم 44 من مخطوط طرابلس , ص ١9‏ . 


5 لوحه بخط استاذنا شعيره عند بدء العمل فى مخطوط ينغازى؛ ص ١ ١‏ . 


(شكل ١‏ - أ) الورقة الأولى من مخطوط طرابلس 


١ 


١ :‏ ب ١‏ 
م عر اوه 3 الس عردم اتخارغ- 7 
كلت مر رحو ير يع ترا ومرييا .-. عاقب ل نعراوه كرئو.م خم الخال .2 مه هق 
سم رم فى لشنى , دشم الرعيا 1 مو م هنإ جا يكز - ساسع انك 20 رج مما رمق 


اناد املو [ف ١‏ أ ار صر يس عع دهده فاته ( عار > ) مروف - وساف لماكت ريواخم اطزفيه 
ميدكا مسج ترم عديط . - ارس ليق فوسصر 


سيا خاي ... ازيم ل عش فول مرالة انا ن . 
جرت مو .. والومالالت رلب جبال متاوافم دير كوم قر سك كنار : قوم حلي “تر سيور 
مت م د د حك 
عر عا سوسم خم اقراما مه : ميمدها لل سد نري مادام لل + ٠‏ الو شع عط #حو وو لك ذ باصعا ليله فت يا ١‏ لمحب 
سب كا .. عامل مر فرسى عراد ياى بور بأى نول تعره لما ضى داص عورم امت دم -_- 
اي ا يي . 
02 ال مرشيولرما مر هدم دم ١16.‏ راطع بود ةك م رحمنا ا شرت رفم - ْ اذ يعات را هلين 


عبن لعز يديرف - ,١ددكن‏ ء هديا ١2‏ فب امدعرة س رقموة مسد سطل # عا سيار اروف 


والزرفاكم ودفاى .كس ترفي» جم كمد خف المياده عل د - ريا كيرف راشع عيضا عم 
دططرر ا زر الرعرر 2 1-0 ع يسمي ك كبري اقل . الام 59 ووس سيب طب م فز مر ضار ثر دن , 
سميك١‏ نول سمي ل همالعزم > - ا المي ؟واده واد عرس 55 -_-8 كع تروررك ول سب ف را 
/ سل مه 1 

و لمن قر - لرمصر» ص عن شه اد سما سا نأ سل ال ضام هه 0-6 ١‏ الو سمدف عردم لم علس لعزر سر 

3 #اتحتسسر | | : ع وف- 
مم عنام إل رارك مسار وار 353 53 توضى اللعاف صم تباذ الى ماء نمال اليم 
رشراها, صبكرده «اعبل وارى اميل وارى «لزاق > ردن تيا زرهر_مريل معملها انر رأظم ... مارتما تللم ا 


ومدلاع 1 ارك يوم ع لهسط . ولزات ورد شع وى ضزه سار ...ممم الى رج (مرشر م ديهم 


- 
5 طلسي بخلر !ل أمرالرئّس ٠‏ ملعا 3 شر وار كسر أل 2 شمم سم . 1 وش رك عام "لبو . - 
06 
سواى عير موده حك دادم وتى آبا رجزيلء ذ د طمالرضه - عام نرف لم . عل قوسم ماع ل اشع 
١‏ 5 ب 0 
دجما ثرها ص ور مَسيسِى ا سير سوا د درم شار 


00 عا اد بر عكيمر وأ هر ف سنا حابر 
حمشسم . 
ع ريم سا 3 كستاي لسر مرملم لمك .. ٠‏ الرصترر از مس ديه نيك <ل رهس + ب با مام لل دهفو - 


0072 العرد للا (سكدة انس : اسم والطير عمد ستيادت ( , رع أوامريم ) - 
بل مل .١‏ حفس ايل لس اى' طغال.- حيست بعادت مهم ميارك - مام ري 
ا .. اتغور . تالوادم ماقي والسهايم -. لمعه 0 ١‏ زوليات أربي" 0 سورهم 

ا 0 
ريم الرصرن عي ام 21 لاير لتقرر رالا سق لوبهم لوص مرظر مه - م اكه مقرم ازور سر 20-7 
تب لس كنا 

و لموشجب د #ماي. ٠‏ 13 ييا ر كل . سسسب اا له ٠ ٠.‏ بهالصفالييكت ١ ١‏ سرع لهم الها ساسم 2 
. 

رج سمي كي الورك ريع ا ور 2 0 - لرجنزاج الاعتو/ يدر 
بالردد علم مه لمش" سوك سما ٠‏ رياص مر لعف أع ل »> راشع عباتا طرابم لوس سر 


مال مالم ماهم تللح : وعالطيى يننا عم ربلل 5ا جاغز عرادم اجرلا . 
١‏ 
:ولوف لالت 


المسارى يسلا حريهة'4 إجده" تعمسام --. روي درا ا مولهن لاضن 
مي المعردم بامرسم ,لل # موزيرك مجساوت اطعاءك (إلعازى) 800 ا ووه - 


ةب 7 تاسكا 


ما 


(شكل ؟) دوحة خط أستاذنا شعيره عند بدء العمل فى مخطوط بنغازى 
١1‏ 


الرحلة العباشية 

تشهيد : 

رحلة العياشى من كتب التراث التى تفخر بها المكتبة العربية ‏ المغربية . 
فرغم أنها من نتاج النصف الثانى من القرن الحادى عشر الهجرى ( 7١م‏ ) : 
عصر اضمحلال الحضارة العربية الاسلامية » بعد أن بلغت ذروة النضج فى القرن 
الخامس الهجرى ‏ حسبما نرى ‏ لكى تبدا إثر ذلك ححركة التوقف اعتباراً من 
الهرن السادس الهجرى ( 5١م‏ ) حيث كانت علوم المشرق قد انتقلت الى 
الحفيد ( 5وعمجع اث القرطبى) ‏ فكأنها صحوة السبات والغيبوية . 

واذا كان ابن خلدون قد كسر طوق التخلف الذى كان يخيم على كل 
من المغرب والمشرق فى أواخر القرن ال / ه / 4١م‏ بمقدمته الذائعة الصيت ؛ 
التى عرفت بعلوم العرب والمسلمين ‏ فيما قل ودل من الكلام - بشكل رفع من 
شأنها الى مستوى فلسفة التاريخ أو الاجتّماع الانسانى التى لا نظير لها على 
مستوى العالم أجمع ؛ حسب رؤية توينبى المنفائله من غير شلك » فى تقديمه 
لترجمة روزنتال : للمقدمة ؛ بالانجليزية » فإن رحلات العياشى الثلاث التى 
توالت إيتداء من سنوات ٠٠8‏ ه / ٠٠١5 : ١1535‏ ه/ 5ه1١‏ م 


"51 ه _( ١51١‏ م ؛ تعثبر من الومضات العبرية المؤذنة يبدء عهد جديد 
بالنسبة لعال الا 1 |اء حسب !ا الخلدون المعبر ؛ 
بالنسبة لعالم لام 2 هر عههد : اتجدد » حسب المصطلح الخلدونى المعبر 
وهو اليقّظة العربية أو النهضة الاسلامية فى مصطلحنا الحديث . 


١ 


والحقيقة ان ذلك النوع من فروع علم الجغرافيا العربية الذى عرف أو لا 
باسم و المسالك والممالك » قبل أن يعرف باسم : الرحلة » » كان قد مول 
نوع من كتب التراث الثقافية التى لا تكتفى بوصف البلاد والعباد » بل تنظر الى 
ا 
الحبأة العلمية ة والثقافية متلة 8 8 والعلماء 6 سن أهل اللغة والفقه والدين 
والكلام والفلسفة والتصوف ع كتلاه لك أحوال المعاش والثروة والعادات والتقاليد 
فى البلاد التى زاروها ؛ وفى دولة الاسلام بعامة 1 فكانها دوائر المعارف بالنسية 
لأهل تلك العصور . 
وراثد هلا النوع من ١‏ أدب الرخلة ) ب حخلة ة الحج هوابن جصبير 
لأندلمى من غير شك لت ١4‏ ه / ١١1١7‏ م ) ء دفين الاسكندرية نخت 
أسم ( سيدى جاير © ١7‏ '. وهو أول من دوث يومياته » وسجل أحاسيسه خلال 
رحلة الحج ؛ الى جانب وصف الحياة العلمية فى كل قطر من الأقطار » وكل 
ذلك كحاشيه لغرضة ل مر رحلة الحج ٠‏ وهو تسجيل شعائر الفريضة 3 
ومشاعر الحاج ؛ وما استتبع ذلك من وصف الأماكن المقدسة ”'' . وبعد ابن 
جبير سار على نهجه كل من العبدرى ( رحلة سنة 5348/4 ه / 8 ١‏ م ظ 
والبلوى ( رحلة سنة /ا*/ا ها . ١5‏ م( والتجانى ( رحلة سنة 5 ه/ 
“م لماه /1508م)270. 


انظر للمؤلف » الأثر المغربى والأندلسى فى المجتمع السكتدرى ,ط . جامعة الاسكندرية : 
1 ,)ص 794؟ ‏ وهنا تسن الأشارة إلى أن أول من لفت نظرى الى ذلك هو الاستاذ 
بروفتسال - له الرحمة . 

020 انظر الرحلة لابن جبير : ط . بيروت ؛: ١8/5‏ 6ص كه - 1١1‏ : عن وصف محة والكمية 
والبيت الحرام 1 

ف انظر للمولف 1 الآئر المغريى والاندلسى نى اجستمم السكتدرى عن 717/7 ف صل ( عن 
العبدرى والبلوى ) وعن التجانى ؛» انظر الرحلة » تونس 1ه هام |! 


١ م‎ 


أبو سالم العياشى المغربى : اسمه ونسبه : 
'“ شعبان ٠١77‏ ه / 4 مايو ١574‏ م - 1١8‏ ذو الحجة 
'5١٠ها/ 7١‏ ديسمير ١١!‏ م . 


المشهور عن رحالتنا العياشى ان اسمه » كما ذكره فى رحلته فى أكثر من 
موصعم ٠‏ هو : أبو سألم عبد الله بن محمد بن أبى بكر العياشى ؛ وقد يتبع ذلك 
إضافة لقبى « المالكى المغربى ٠‏ '''. والمعروف ان من كان اسمه عبد الله تكون 
كنيته ‏ أبو محمد ؛ وتلك كانت كنيته أصلا 7" . والمعروف فى حالة العياشى 
ان كنيته «أبوسالم؛ التى حملها كانت شرفية » خاصة للشهرة . وذلك أنه 
حصل عليها فى مصر من السيد أبى اللطف الوفائى » استاده الذى أجازه وشرفه 
بها وهو يعطيه إياها بالدعاء له بدوام السلامة فى رحلاته الطويلة التى كانت 
موضع الإعجاب من غير شك 7" ٠‏ والدة لحقيقة ان اسم الشهرة هذا « أبو سالم ؛ 
أصبح الاسم المميز لرحالتنا دون غيره من الألقاب والأسماء ”7؟'. 
واذا كان الفضل يرجع الى الرحلة العياشية فى إلقاء الضوء على حقيقة 
كنية أبى سالم فإن تراجم نشر امثائى للقادرى ٠‏ . التى تتحدث عن شيحمين 
من العلماء أو المرابطين يحملان أو لعب العياشى وهماأ : أبو محمد يدل الله رت 


5-5 
)١(‏ انظر الرحلة العياشية » ط . مصوره محمد حجى ؛ الرباط /ا/141 , جب 2١‏ ص ” », ححيث : أبو 
كتب العياشى لأهل داره من طرابلس الغرب ماتصه  :‏ من العبد الفقير ... أبى سالم عبد الله بن 
محمد بن أبى بكر العياشئى 
4 , حبما سجل فى خطابه الى استاذه عمبد القادر بن على بن يوسف الفاسى » فى أواسط 
شعبان عام 15 اا 900 
ص 7١7”‏ . 
(4) أنظر الرحلة ه ج ١‏ ص 4١‏ - حيث كتب اليه سيدى أبى عمرو عشمان بن على رد على 
يعض مخاطاته (شمراً) : 
أب/ سسالم انث المحب الى قليى وان كنت دهرى من عتابك فى -صرب 
(5©) سج ؟ - الرباط كذمةأ١‏ 


وهذا يعنى أن العياشى عندما سجل رحلته فى المرن ال اام / ١١‏ هاء 
انما كان يجدد تقليداً مغربيا تليدأ » يرجع الى أواخر القرن ال ١17‏ م/17 ها . 
فكانه كان يحبى بعض عناصر التراث العريق والحضارة الاسلامية ‏ الأمر الذى لو 
قدر له الاستمرار لظلت الدماء الفتية تنفث الحياة فى حركة التجديد الاسلامية . 
ولكن هيهات ان يكون الاسترخاء ؛ والكسل بديلا للتعب فى الكسب والعرق - 
فى وقت عسر لا تمطر فيه السماء فضة ولا ذهب على غير والمجاهدين» فى 
الشغل والعمل 
والحقيقة ان رحلة الحج كان لها أهمية كبرى فى تاريخ الاسلام » وفى 
تطور الحضارة العربية الاسلامية على مر الزمن . ويطبيعة الحال لم تتلخص هذه 
الأهمية فى أداء شعائر الحج لذاتها » بل فى كون القيام بفريضة الحج فى واقع 
أمرها ؛ رابطة قوية من روابط الوحمدة بين أجزاء العالم الاسلامى ؛ وخخاصة بعد 
التفتت المذهبى والقطيعة السياسية التى ألمت بأطرافه فى عصور الطوائف التالية ؛ 
فى كل من الشرق والغرب . وهكذا كانت قوافل الحجاج ذاهبة أيبة من أقاصى 
المشرق والمغرب الى مهد الاسلام فى الحجاز » ومنه طوال الشهور وعلى مدار 
الحدود الساسية ا موهومة : وتؤكد وحدة الدولة الاسلامية ؛ 
وتحمل علوم المشرق العربى الى المغرب والعكس بالعكس ٠‏ فتعمل على تأكيد 
عالمية الدائرة الثقافية الاسلامية . 


١5 


أواخر سنة ٠١7/77‏ ه / يوليه ١77‏ م ''". ووالده أبو عبد الله محمد العياشى 
(ت سنة *8 ٠١‏ ه/ ١1840‏ م ) المعروف بالمجاهد السلوى المالك 20 . 

والحقيقة أنه كان يمكن الخلط بين العياشى الرحالة وبين ابن المجاهد 
المرابط العياشى ( ابو عيد الله محمل ) 0 وهو أبو محمد عيد الله 0 سمى 
رحالتنا : اسما ولقبا . وهذا ما نبه عليه القادرى صاحب المثانى لأهل القرن 
الحادى عشر والثانى ٠‏ الذى حاول التفرقة بين العياشيين عنده » عن طريق 
تقسيم جماعة العياشيين الى جماعتين : إحداهما عربية ( أو مستعرية ) 
يعرفون بالعياشيين كما يعرف الواحد منهم بالعياشى ( بياء النسب © بيئما تعرف 
الجماعة الأخرى ( البربرية ) بأيت عياش ( أى بنى عياش ) ؛ وان الواحد منهم 
يعرف ب ٠‏ أعياش » ( اختصار ايت عياش ) أو العياش ( مع آداه التعريف ) . 
فضلا عن العلوم الاسلامية » من : القران والحديث والفقه » وخاصة فته مالك » 
مذهب أهل المغرب بالامتياز . 


وإسم رحالعنا و لسسية كما نمل عية 8 الرحلة وعلد امحدثين 2 الأوروبيين 


6 ه _ حيث 3 عبد الله بن المجاهد العياشى‎ 1١7/7 وفيات منة‎ ١7” نشر المثانى » جب ”" ص‎ ١( 
يوليه 177م, والمدفون بجوار الولى الصالح الشهيد : سيدى أبى‎ ١7/ه‎ ١١7/1 المتوفى ليلة عرفة‎ 
) سلهام من بلاد الغرب: وقارن الترحمة الفرنسيةء الوثائق المرا كثية ( 5 قلا وم متنطاعتم‎ 
. المجلد 55 , نشر ميشود- بللير ( 12152أع8 - #اناهطلء81 )2 ء باريس /ا151‎ 

(9) نشر المغاتى . جل ؟ ص 7 - حيث النص أيضا على انه كان يترشح للخلافة ( نيابة إصارة 
المغرب) وانه تصدى للجهاد فى ثغور المغرب ؛ والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » فلم يتم له أمر 
. والمعروف انه توفى غيلة على أيدى العرب من الخلط يموضع يسمى عين القصب ٠»‏ وأنه دفن 
بازاء روضة سيدى أبى الشتاء من بلاد فشتاله . وقارن أيضا ص 1577 ؛ والترجمة فى الوثائق 
المراكشية » جه 4” .ص ١‏ حيث الاشارة الى لقب المرابط الرئيس الذى كان نفوذه يمتد الى 
فاس . 

(0) نشر المثانى ج ” » ص ل . 

() نشر المثانى , ج ”7 سص19 . 


5١ 


العياشى 4 (20ء وما بين الأطالة فى شكا 1 ابو سالم عبد الله بن أبى بكر بن 
: 1 ف . (2)57 
يوسف أبن موسى بن محمد بن يوسف © حسيما أورده محمد الاخضر / 
الذى ربما رجع الى بعض ممخطوطات الزاوية العياشية التى بنيت سنة ٠١44‏ ه/ 
4 م بالقرب من قرية تازروفت ٠‏ فى بعض أودية أحد روافد نهر زيز » بمعرفة 
والد الرحالة محمد بن أبى بكر بن يوسف . هذا ولو أن الزاوية كانت تحمل 
وقتمذ اسم ١‏ زاوية أيت عياش »© الذى حول فيما بعد إلى زاوية سيدى حمزة بن 
أبى سالم عبد الله العياشى ‏ ''' الأمر الذى قد يعنى وجود صلة نسب ما بين 
العياشيين _- أل | ماهد السلوى ( أبو عيد الله محمد : المرابط الرئيس ( وبسن 
تافلاالت ( سجلماسة القديمة © . 
والمهم ال الاسم الدارج عند الكتاب من معاصرين لصاحينا العياشى 
وممحدئين ؛ أخذوا الاسم الواود فى ال ححلة ظ والذى أذاعه برو كلماد فى تاريخ 


أضيف اليه : المالكى : عفيف الدين » والمغربى 27 . 


)2 دائرة المعارف الاسالامية ؛ الضيمعة الجديدة ؛ القصلة رقم ١‏ نندت خرج 8 ! ٠‏ ص ءا ل ً 
بلاشير » نب من أهم الجغرافيين العرب فى العصر الوسيط ( بالفرنسية ) باريس 1١9775‏ ءا ص 
وقاسى ” 

50 انظر محمد الأخنضر ؛ العيائى أبو سالم مجلة الثقافة المغربية مارس / دجنير : ثبؤة ١‏ ص 
>7١‏ . 

(") انظر رينو ( هس ب © + فهرس مشكوك فيه » خاص بالمكتية الكبرى لجامع فاس (514؟١‏ ه / 
١عكرام)‏ ؛ مجلة هسبيرس ؛ الجزع ١5955 ١/2‏ ص ١‏ حيث التعرف على تاريخ الزأوية 
ونسبهم الذى يرتفع الى الشرفاء الادارسة . وحيث التص على ان معظم المعلومات أنت من وثائق 
المسثولون فى تلك الأماكن . 

(5) أنظر تاريخ الأدب العربى » الملحق ؛ ج ؟ ص 2١‏ : سركيس ؛ معجم المطبوعات العربية » مصر 
١‏ دج ؟ ص ٠ ١١‏ وقارك ليفى ‏ بروفتسال ٠‏ مورشيو الشرفا ( بالفرنسية ) ص 1١١‏ ؟ : 


؟؟ 


وهكذا يحمل الرجل إلى جانب كنيته الشرفية ٠‏ أبو سالم ؛ لقبين دينيين ؛ 

هما : المالكى سبة إلى مذهيه » مذهب أهل المغرب الدارج ؛ وعفيف الدين 
الذى يعتبر من الألقاب الشرفية بالمشرق أيضا ؛ ما كان يعطى لكبار القواد ورجال 
الدين من زوار يغداد وبلاد الخلافة الشرقية ‏ وهى الألقاب التى حملها عتنماء 
القادة من رجال الدولة الى جانب القَابهم المدنية أيضا منذ العصر السلجوفى . أ 
لقبا العياشى ٠‏ وهو بالبربرية ه عياش أو أعياش » ٠‏ والمغربى ؛: فهما نسبة ر 
قبيلته من بربر أيت عياش أو العياشين الذين سكنوا مدينة سجلماسة ؛ فى أقصى 
صحراء المغرب على حافة المفازة المؤدية الى بلاد السودان وغاتة » حيث كانت 
من محطات الطريق التجارى الدولى » الموصل ما بين المغرب والسودان » من 
حيث كانت تخر ج أيضا قوافل الحاج المغربية كل مومسم على مر السنين [. 


الأسرة وتوجهاتها الدينية السياسية : 


وعن أسرة رحالتنا فمن الواضح أنها لم تشتهر كأسرة مرموقة إلا بعد نهاية 
الأمر الذى دعا صاحب ١‏ الثاني 1 اتبيه على عم اخلط ب عا 2 
أمر الواضح حقا فى تاريخ الوفرانى ٠‏ وبحن برى أنه ريما اكتسب لقب 
لعياشى مجاورة أيت عياش أصلا فى منطقة منطقة تافللت ( سجلمامة © قبل ان ينمل 
نشاطه لجهادى . ضد غزاء أقاليم سبتة : وطنجة وسواحل الاطلنطى القريبة » من : 
الفرسيين 1 ١‏ 
3 أنظر مححمد الصغير بن الحاج الوفرانى ندهة الحادى » بأخبار ملوك الْمَرنُ الحادى ء عن طيعة 
الرباط الأولى بمعرفة هوداس , ١4146‏ . ص 710 » الهامش بخط اليد حيث الاسم : أبو عبد 


الله سيدى : محمد بن أحمد المالكى الزيانى المشهور بالعياشى 


او 


أما عن أصله فهو من عرب المغرب من قبائل مالك ٠ ١‏ وبيته فيهم بيت 
خير وصلاح من قديم ؛ . أما عن سيدى محمد عند آبن مياره » فهو ١:‏ الولى 
الصالح السائح » قطب الزمان وكهف الأمان ء المجاهد ... المرابط فى الثغور ... 
ذو الكرامات الشهيرة » والفتوحات الحميدة» .2١(‏ وصاحب الهامش المضاف 
بخط اليد فى الوفراتى 5 يعيجب من ان سيدى محمد العياشى هذا ؛ الذى 
طبقت هيبته المشرق والمغرب وبعض دول أوروبا لا يعرفه إخوانه وقبيله أولاد زيان 
هؤلاء » بل ولا كذلك بنو مالك أو سفيان » وحتى قبيلة الخلط التى قتلته ‏ وهو 
الاعلان الذى نعتبره دعوة الى إعادة النظر فى امكانية وجود قرابة ما بين سيدى 
العياشى المجاهد » وأصحاب الزواية العياشية من آل رحالتنا ( ايت عياش ) أبى 
سالم العياشى » حيث يمكن أن تكون همزة الوصل اشتراك والد الرحالة وابن 
امجاهد العياشى فى نمس الاسم مع صفة العلم والفقه . 

أما وجه الشبه الشديد فهو بي: المجاهد ه سيدى محمد » وبين الرححالة 
سيدى «اأبو سالم» العياشى » من حيث التبحر فى علوم الدين وبخاصة فى 
التصوف أو علم الحقيقة الذى أخحذدت مدارسه تنتشر فى الربط والزوايا » فى كل 
أنحاء المغربء إثر التهديد الذى تعرضت له البلاد من قبل اسبانيا والبرتغال » قبل 
غيرهما من دول أورويا الغربية الناهضة . واذا كان ه سيدى محمد » المشهور 
بالعياشى قد اشتهر أيضا بالسلوى نسبة إلى رباطه فى سلا وجهاده » فإن الرباط 
المشهور ححقا وقخذ ء كان رباط « الزاوية الدلائية » فى منطقة ملوية » وهى الزاوية 
اللتى كان لها نشاطها الجهادى بعد نهاية رباط سلا العياشى ٠‏ وقبل قيام الزاوية 
العياشية الأخرى » زاوية سيدى حمزه بن أبى سالم العياشى ١‏ انظر أعلاه ) . 
والحقيقة أن الزاوية الدلائية إذا كانت قد عرفت بنشاطها الرباطى أى الحربى » 


6 نفس المصدر السابق . 
() نفس المصدر . 


١ 


فإن الزاوية العياشية الجديدة عرفت بنشاطها العلمى أى السلمى المتمثل فى جهاد 
النفس والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وهذه التفرقة على مستوى التصوف فى كل من شكليه الايجابى أى 
الجهادى الحربى ؛ أو السلبى أى الجهادى النفسى » هى التى تفرق بين طبيعة 
كل من الرباطين : السلاوى المشهور برياط العياشى » وزاوية أعياش المشهورة 
بزاوية حمرة ( ابن أبى سالم العياشى : وان كانت النسبة هنا الى ايت عياش 
البرير أصلا ») . فسيدى محمد العياشى ( المجاهد ) وصل عن طريق رباط سلا 
الحربى الى مرتبة القطب أو الغوث ٠؛‏ أعلى مرائب التصوف والكشف أو الرؤية 
التى لا يصل اليها إلا الأولياء حا » كما يرى أهل زماته 2١(‏ . 


والمعروف ان سيدى محمد العياشى نشأ فى كئف العارف بالله سيدى 
هو الذى (335ه بعرس وطلب اليه 0 بالأمر » ان يسير مجاهداً الى ازمور ( تغر بلاد 


() تزهة الحادى .ص -571- 7511١‏ حيث وصف اين مياره للعياشى المجاهد « بالولى ؛ السائح ؛ 
القطب ؛ الكهفى » المحاهد , المرابط » ذى الكرامات والفتوحات ؛ البركة القدوة ء الاب الدعاء» 
وحيث يصفه سيدى العربى الفاسى بمثل ذلك إلى جانب قوله: ان رئيس الزاوية الدلائية: الولى 
الكبير سيدى محمد بن أبى بكر المجاطى كان يذيع محاسنه ويطيل الثناء عليه » ويقول فى دعائه : 
« اللهم جاز عنا سيدى محمد العيائى » أفضل المجازاة ... واردد الكرة على من عاداه فى الحق 
إنك على كل شىء قدير » . هذا ء "كما يورد صاحب نزهة الحادى بعد ذلك نص رساله لسيدى 
محمد بن أبى بكر الدلائى » موجهة الى المجاهد العياشى يصفه فيهاه بحوطة الاسلام : 
وديم الدين » : ويدعو بلامة : جتابه المقدس » العلمى , المرابطى ؛ المجاهدى » ؛ ويشهد 
على نفه بالاقرار بفضله ٠‏ ويعتذر عما بدر من جهالة بعض أعرانه ‏ من حلفائه الاندلسيين 
الموريكيين : على ما نظن طالبا العفو عنه : قائلا : ٠‏ ولولا الحرارة ما عرف الظل ... وما 
عرف العفو لولا الاساءة ... فإن خرج عن نظركم فقد أناه الغلط من حيث لا يحتسب ») ٠‏ أما 
عن سيدى محمد بن ناصر الدرعى ( العالم الحجة ) فد وصف المجاهد اللوى العيائى ب ١‏ 
أمير المؤمنين ؛ وسيد المسلمين » . ويعلق صاحب النزهة قائلاً : 0 وناهيك بها شهادة على علو 
منصب الرجل ؛ . 


الشاوبة ) » حيث ظهرت قوة شكيمته فى منازلة العدو الأوروبى ؛ فطار بذلك فى 
البلاد صيته 0 الأمر الذى أقلق السلطان السعدى مولاى زيدان بن أحمد 
المنصور بمراكش العاصمة ٠‏ و:دى الى سعاية الحاشية فى عزل العياشى عن قيادة 
الغغر . وأدى كل ذلك الى سروجه من أزمور الى سلا » حيث ضيق على 
النصارى »: وأقر الأمن حتى اأعترف شيوخ المنطمة برئاسته . هذا , ولم يعنم 
الجهاد سيدى محمد العياشي من التفاوض مع الامجليز والهولدديين » نكاية فى 
خصومه الدلائية الذين أصبحت لهم السيطرة على كل بلاد الشمال ”'' . 


ووسط مكائد المنافسين من الدلائيين » واضطراب الأعوان من الاندلسيين 
الوريسكيين بسلا ؛ والنصارى الطامعين فى ساحل الغرب فى آزمور » وحاشية 
السلطان بمراكش » نكث عرب المنطقة ‏ حلمقاء الدلائيين ‏ بيعتهم للمجاهد 
العياشى» وتم قتله غيلة بعد أسره على أيدى جماعة الحياينة من عرب الخلط” '' . 
وكان اغتياله بموضع يسمى ؛ عين القصب 4 فى يوم ١١1‏ من اغحرم منة 
٠١‏ ه/7 مايه ١1141م.‏ وإذا كان للتبأ صداه الحزين لدى المسلمين 
حتى المدينة المشرفة , فقد قابله النصارى ١‏ الاوروبيون ) بالفرح حتى جار 
الاسكندرية منهه ”*21. 


عا ا 


2 555 555 نزهة المحادي .ص‎ )١( 

(؟) جوليان ء تاريخ شمال افريقية » الترجمة ج ؟ ص 584 ء وكارن نشر المثانى للمادرى » ج ” 
ص 57 حيث القتال فى ربيع الأول سنة 55 ١٠١ه/‏ ابريل ‏ مايه 1157م + بين أهل الدلاء 
وبين ميدى عبد الله بن محمد ( ايجاهد ) العياشى حيث نهبت القبائل . 

() نزهة الحادى : ص 774 -73772 ء وقارك نشر المثاتى ؛ ج 7 ص ل . 

؛) نزهة الحادى: ص 51١‏ حيث النص: ١‏ وقد رمزوا لتاريخ وقاته بهولهم : مات زرب الأسلاماء 
الى جانب ما قاله أبو مالم العياشى فى الرحلة » رواية عن الشيخ محمد الفزارى بمكة » عن رية 
أححد المغاربة فى المدينة المشرفة ء فى السنة التى توفى فيها الولى المجاهد سيدى محمد اين أحمد 
العياشى ؛ فى منامه » حيث ‏ رأى رجلا جالساً مقطوع اليد تسيل دماء فقلت له من أنت ؟ 
فقال أنا الإسلام قطعت يدى بسلا » » فكان رد الفزارى : ٠‏ إن الرجل الصالم المجاهد الذى كان 
بسلا قد قتل » ؛ رهو الأمر الذى أكده حجاج المغاربة فى أخر العام . أما فى الاسكتدرية » ققد 
عبر تجار النصارى عن فرحتهم باخلاء انناضهم ٠‏ وقالوا لمن سألهم عن ذلك : ٠‏ قتل صانطوا 
فى المغرب ٠‏ ومعناه اجاهد ( القَديس ) » . 

١ 


وبنهاية سيدى محمد العياشى ينتهى رياطه السلوى أو يكاد لصالح كل 
من الأندلسيين ( الموريسكوس ) فى الغرب ؛ وبربر صنهاجة أصحاب الزاوية 
الدلائية فى منطقة ملوية » الى جانب ظهور الشريف السجلمامى الحسنى 
(6١٠ه‏ / -١‏ 1150م ) مؤسس أسرة الحسنيين الشرفا الذين ينتسبون الى 
السادة الأدارسة » والذى مجح فى بسط سلطانه على أقاليم الصحراء الجاورة 2١7‏ . 
والزوايا » وجهادها فى سبيل الدفاع عن البلاد . والحقيقة أن رباط سلا العياشى 
من بعض قصائد الأديب البليخ سيدى / أحمد الدغوغى التى نعى فيها ماهد 
سيدى محمد العياشى ؛ حيث يمول : 
بعده ما رأينا عين العلا مثموا 2 عيشا فلا عاش همولود ولا ولدا (بيت رقهم؟؟) 
كل المحاسن مولاها محمدها وكل وجدال حمد بعده فقنا (ست رقم *72) 
وعيشكم آل عياشن فلا تهنوا بعد محمد ان يذمم فقد حمدا (بيت رقم؟؟) 
١‏ : تملا عيناً ليت اق ع9 
بل فى ابنه وبنيه الاسدتم لهم يمن تملا عينا بالمنى ويد بيس ركم 


)١(‏ عن قيام الزاوية الدلائية على يد الولى الأشهر أبى بكر بن محمد (41450 ه-/1851 م- 
0١‏ ه/؟5١٠1م‏ ) مريد الشيخ أبى عمر المراكشى (ات 535ه / 501١م‏ ) الذى ١‏ ضمه 
اليه وألبسه قلنوسته بيده ... ففتح له من الملك والملكوت وعلم الملائكة ثم الغية عن ذلك كله » 
حتى قيل فيه إنه ه من أكابر مشايخ المسلمين ... وحيد عصره ... متوسم بالشريعة » متحقق 
الحقيقة ... يجد جودا لا ساحل له ... يعطى عطاء لا يخاف الفقر ... اعتصم الاسلام فيه 
يحصن حصين ... فهو الذى أمك رمقه » - كما قيل فيه : و أخذ الناس بالأوصاف وأخخذ 
صيدى أبى بكر بالانصاف ... كراماته وبركاته شهيرة © . انظر نزهة الحادى ٠ص‏ 57/4 111 
( عن أهل الزاربة الدلائية ومبداً أمرهم 2 . وقارن جوليان ؛ تاريخ شمال افريقيا » الترجمة ٠‏ ص 
قدا 

002 نزهة الحادى , ص 777 - 537/7 . 
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والحقيقة ان وصف بنى سيدى محمد العياشى ؛ ومنهم ابنه الأأكبر عبد 
الله ؛ بالأسد لايعنى ان هذا الأخير اقتذى يوالده فى الرياط والجهاد سواء ضد 
أعداء الخارج من الاسبان والبرتغال أو من الخصوم المنافسين فى الداخل » من 
الموريسكيين الاندلسيين أو البربر الدلائيين . حقيقة أنه يوجد ذ لبعض الأعمال 
الحربية التى قام بها سيدى عبد الله بن المجاهد العياشى ضد الدلائيين » كما 
حدث فى سنة 61 ١1ه‏ / 114١م‏ ء ولكن من الواضح ان تلك الأعمال 
كانت مجرد محاولة للأخذ بثأر امجاهد المغدور , لم يقدر لها التكرار ”'؟. 
والحقيقة ان الفقيه العلامة كان يكفيه أن ينظم أرجوزته : فى أهل بدر يتوسل 
بهم ل الله عز وجل فى هلاك أولكك الذين تمالئوا على قتل والده » .١'7‏ 

والمهم أنه فى متتصف القرن الحادى / ١17‏ م كانت السلطة فى صحراء 
المغرب قد ألت الى زعيم كل من الزاوية الدلاية : سيدى محمد الحاج (حفيد 
أبى بكر ) » وصاحب سجلماسة : مولاى محمد بن الشريف ؛ حيث تم الصلح 
يينهما على أن يكون جبل بنى عياش هو الحدّ الفاصل بين بلاديهما ' ''. ولكن 
الصراع الذى عاد بينهما انتهى سنة 19١٠3ه‏ / 1717م بانتصار الشرفاء على 
أهل الدلاء الذين انطمست معالم زاويتهم : وصارت حخصيداً كأن لم تغن 


بالأمس 1 اد 


. نشر المثانى , جب ؟ ص 71 . حيث عنوان : « قتال بين الدلاثيين واين المجاهد العياشى»‎ )١( 

(0) نزعة المحادى » ص 1/7؟ ‏ حيث ختام النص : « فلم يمض إلا مدة بسيرة حتى دارت عليهم ( 
أهل الدلاء ) دائرة السوء » ولم ينج منهم أحد 6 . ظ 

(؟) نزهة الحادى »ص 741 حيث أنبرم الصلح بينهما على أن من الصحراء الى جبل بنى عياش 
هو لمولاى محمد بن الشريف ء وما دونه لأهل الدلاء . 

0 نزهة السادى : ص 1814 . 
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ولم يكن ذلك نهاية الذكر لنشاط العياشيين فى مجال التصوف وطرقه 
الختلفة وزواياه التعليمية . فبعد فترة وجيزة ظهرت الزاوية العياشية المنسوبة الى أيت 
عياش ,: وهم آل حالصا ألى سالم عبد الله العياشى » الذى عرف يأنه من 
الصوفية المتضلعين فى علم الحقيقة أو العلم اللدنى . وكان ظهور الزاوية العياشية 
الجديدة على يدى حفيده » وهو حمزه الذى نسبت اليه الزاوية » ثما سيقت 
الاشارة اليه . وكان نشاط زاوية حمزة العياشية من نوع الجهاد النفسى ؛ الذى 
يمهد الى الوصول عن طريق تزكية النفس ‏ الى مراتب الأخوة فى الله والولاية 
والكشف . 


ل 


رحلة الحج العياشية : ماء الموائد 


هم( 6415م 4 ه/ 5م 


مضل رحلة « ماء الموائد » يعتبر ابو سالم عبد الله العياشى أشهر من نبغ 
القديمة 4 ضهى 2 هل! الو جه د دائرة معارف المرت الحادى عشر / 17م : وهى 
تنقسم إبتداء » كما هو الحال فى رحلات الحج ؛ الى سفرتين » أولاهما رحلة 
حيث كونها اخمتصارا نسفرة الذهاب الرئيسية ؛ نخاصة فيما يتعلق بالمعلومات 
الجغراقية الطبيعية الى 3 تتكرر 5 اكحقاء بالاشارة إلى 57 بس يحل عليها من 
عوارض الطريق» أو مسلوك بعض الطرق الفرعية ؛ أو زيارة بعض الاقاليم الاضافية: 
مثلما حدث فى رحلة العودة فعلا : عندما قرر العياشى التخلف عن القافلة لزيارة 
مدينة القدس وتوابعها م: بلاد جنوب الشام الفلسطينية ؛ الى جانب تفادى 
الطريق الدولى ( امحجة الكبرى ) من أجل تفادى برك الماء التى قطعته فى بعض 
المواضع كما حدث على التخوم الجبلية الجدوبية بمحلؤات المغرب الأقصى . 

والى جانب طريقى الذهاب والعودة يمكن تقسيم الرحلة الى 5" (ستة) 

. البيكة الطبيعية ء من : الطرق والمدن والثروات‎ ١ 

؟ ‏ السكان والعادات والتقاليد والمعتقدات . 


_ الحالة العلمية والثقافية بمأ حويه ص موضوعات تقليدية ؛ من العلوم 
الدينية والعقلية . 


؛ - مسألة الطرق الصوفية وحركة الأخوان والزوايا والربط . 


© النوازل المستجدة وخاصة شرب القهوة والدخان وليس الصوف الفاخر 
5 الاحوال السياسية التى تشير إليها الرحلة على طول الجناح الغربى 
لعالم الاسام ؛ من المغرب الأقصى « الجوانى ) وحتى مصر وبلاد 
الحجاز مابين سنة 855 ١٠ه/‏ 145١مء‏ وسنة 14 ١٠ه‏ / 
7م ء أى خلال رحلات العياشى الثلاث التى ألف منها رحلته: 
ماء الموائد 290 . 
.١‏ المعلومات الجغراقية : 
وتتلخص المعلومات الجغراقية فى وصف الطريق الصحراوى الدولى ؛ الذى 
الطريق التاريخى الممتد عرضا من برزخ السويس شرقا الى منخفض تازا غربيا 4 
والذى تتصل به طرق فرعية رأسية ما بين الشمال وبلاد الودان أشهرها وقتقد 
طريق سجلماسة ‏ أودغست ‏ تتبكتو ( غانه ‏ تكرور سابقا ) / 
وس الواضح ان العياشى وهو يختاز أسم ١‏ ماء الموائد ل عنواتا ل حلته 5 
إنما يقصد التعبير عن انها رحلة العطصش خلال الصحراوات القاحلة » كما فى 
سس ووو ر رربي 
صحراء برقة التى يقال عنها : : غرقة ولا برقة » ( ج ١‏ ص /57 ) ؛ وصحراء 
العطش كانت القواقل تواجه القحط وا حل وقلة الزاد والوباء » على طول الاارض»: 
من : سبخة ومرملة ومحجرة » مما كان يزيد فى متاعب الطريق . فالقافلة لم 
تستطع الدخول الى الاسكندرية سنة 4/! ١٠١ه‏ / 115١م‏ ؛ وكان على العياشى 
أن يوجه رسائله الشفهية والمكتوبة الى مقام سيدى أبى العباس المرسى يطلب منه 


000 المرجع هنا : الرحلة العياشية ‏ صورة ؛نشر محمد حجى فى 9ج الرياط . 151737 . 
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وكانت طرابلس ( الغرب ) والقاهرة تمثلان أكبر محطتين فى رحلة الح 
المغربية التى كانت تستغرق حوالى 8 ( ثمانية ) أشهر من أول ربيع الشانى 
5ه/ 71 نوفمبر 1131م( ج ١‏ ص 175 ) الى © من ذى الحجة 
الطويلة الى ٠"‏ ( ثلائة ) أقسام منفصلة ‏ حيث يتم الاستعداد من جديد 
للمرحلتين التاليتين وكأن كلا منهما رحلة جلديذة ©“ م إعداد المطايا 
والأدوات اللازمة للمعاش اليومى » وخاصة القرب أو الروايا التى يحمل فيها الماء. 
وفى هذا امجال كان سوق طرابلس يشيد بالإبل المحلية وبالقرب المصرية . حيث 
كان ينصح المسافر ب 9 جمل طرابلس وقرية مصرية » ( ج ١‏ ص 5١‏ ) . 

أما أهم ما كان يتزود به حجا ج المغارية من القاهرة فكان المول الذى تسيير 
أحماله على ظهور الحمير التى يكريها عرب الدرب » الى بلدة المويلم على 
ساحل البحر الأحمر » حيث يكون التسليم لأصحابه من الحجاج ‏ وكثيرا ما 
كان ثمن الشراء أرخص من الكراء (ج ١‏ ص ١87‏ ) . 

وإلى جانب مشاهد الماهرة كان حجاج المغرب من تونس والجزائر ومن 
«المغرب الجوانى » ( الأقصى ) يسعدون ‏ الى جانب المصريين ‏ باحتفال 
( ج ١‏ ص 15١‏ ) ء ومثل هيا يقال أيضا عن عملية ترميم مسجد ( مدرمة ) 
السلطان حسن الذى يوصف يأنه « مسجد لا ثانى له فى مصر ولا فى غيرها من 
البلاد 6؛ والذى بلغت كلفة جمع أنقاضه ورفعها من الشوارع فقط 70 ( ستين 
) كيسا من الريالات ٠‏ دون تكلفه إعادة البناء ( ج ١‏ ص ه55١ ١65‏ ). 

وفيما يتعلق بالكلثف الأخير من ال حلة 0 من القاهرة الى الحجاز ء فإن 
العياشى يمزج فيه ما بين رحلة سنة 85١٠١ه/1149١م‏ ورحلته الثالثة والأخيرة 


بكر 


سنة 1/7 * 3ه/1115١ام ٠‏ كما يستعين ‏ الى جانب وصفه اللخاص ‏ يوصف 
لمؤلف أخر هو رحلة الشيخ محمد البكرى التى ذكر فيها منازل الحج ودياره ذهايا 
وإيابا ( ج ١‏ ص ١54‏ ) . والعياشى محق فى الاستعانة برسالة الشيخ البكرى »: 
فهى تتميز عن غيرها من رحلات وصف الطريق الى مكة بالدقة المتناهية . فإلى 
جانب المنازل والديار يحقق الشيخ البكرى ما فى كل مرحلة من الساعات والدرج 
والدقائق » وصعوبتها وسهولتها . وكل ذلك بنثر بليغ ؛ الأمر الذى كان يستهوى 
العياشى » محب الادب والشعر ؛ الى جانب العلم والفقه والتصوف . 

وهكذا يبدأ العياشى رحلة لخررج من مصر الى درب الحجاز بمقتطفات 

ن رسالة الشيخ البكرى »عن :8 عجرود حيث أتانا أهل بيندر السويس وعطموا 

علينا انمطاف الأغصان : ال ميس ء وأهدوا الينا المشاعل والأغنام ... ) 
(ج١‏ ص 15١‏ ) ء ثم يقول ٠:‏ ولنرجع الى ذكر رحلتنا » ( ص ”159 ) . 
وهكذا دواليك على طول المراحل ؛ مع بدء مقتطفات البكرى بكلمة ‏ تتميم أو 
تتمة » ( ج١‏ ص 1١51١‏ + !15 الخ ) 

وعلى هذا المنوال تستمر المراحل جنوب بلاد الشام » حيث العقبة » وأرض 
التيه » وقلعة حل. الحمية حيث تكثر الفواكه الشامية ( ج ١‏ ص ١19‏ ) » قبل 
الوصول الى بر المويلح حيث مخازن الفول المصرى المحمول على الحمير من 
القاهرة » وحيث موقع الدركتين : درك أعراب مصر ؛ وأعراب الحجاز . وبعد 
ذلك تمثل العقبة السوداء أول أرض الحجاز ( ج ١‏ ص 176 ) . 

والجو فى المنطقة قارى صعب ء فالرياح باردة صباحاً » وهى فى رسط 
النهار سموم لا تختمل . أما الماء فهو سمى ؛ كما فى ١‏ السبع رغرات ١‏ ( ج١‏ 
ص/الا١‏ ) . 

وهكذا لا يستبشر الناس الا يعد الوصول الى الينبوع ( ينبع ) لآنها أول 
الحجاز حقيقة ( ج ١‏ ص 1/78 ). ويكون دخول مكة فى 5 من ذى الحجة 


اقكن 


وفمبر 1577م ء والدخخول الى المدينة فى المحرم 7/7 ١١ه‏ / !7 ديسمبر 
1م . 

وفى مكة والمديتة تكون المزارات أهم ما يشغل بال العياشى . 

أما أهم ما يضيفه فى رحلة العودة فهو وصف القدس وما يلحق بها من 
لاد سواحل ( جنوب ) الشام » من العقبة الى فم النقب والرابية ووادى الفارغ 
لله غزه ( ج ؟ ص 7307-1037 ) وعسقلان والرملة ومدينة لد ( اللّد ) ثم 
الشدس الشريف ومسجدها المقدس والمسجد السليمائى الذى نحته ( ص 5١5‏ 
5" ) ثم بيت لحم والمرور بالخليل . 

وكانت العودة من غزة الى العريش ودمياط من حيث ركوب النيل الى 
بولاق ( القاهرة ) عبر فارسكور وشربين ومنية غمر » وكرش البقرة ( القناطر ؟ ) 
لم الاقامة فى القاهرة ١5‏ ( أربعة عشر يوما ) . وكان الخروج من القاهرة فى 
نيل الى الاسكندرية حيث النزول فى باب السدرة » وزيارة العياشى ضريح أبى 
اعباس المرسى » والشيخة الست نعيمة ( ج 7 ص 75١‏ ) . 

وكان الخروج من الامكندرية نحو المغرب فى يوم الجمعة 7١‏ ربيع الثاني 
سنة ٠١1/4‏ ه/ 4 نوفمبر 1577م ء عبر بادية برقة المتناهية الأطراف » الخوفة 
الأكناف ؛ عبر العقبتين ٠‏ نرد المناهل التى ذكرناها فى الذهاب » ( فى ٠١‏ أيام 
بسبب الوحل ) ( ج؟ ص 7355 ) ء ومققاسساة الجوع مع البرد ( ج7١‏ ص 
7 , الى الجابية ( اجدابية ) , آئخر الجبل الأخضر ؛ الى قصور سرت الخالية . 
وكان المرور بعد ذلك أمفل المنبخة , حذاء قطع الكبريت الى أطراف الشعاب 
المشرفة على الساحل ؛ الى حسان ( قصور ) » آخر برقة من حيث تبداً أوائل 
العمران» حيث «خيل الينا أن المبانى والنخيل شىء ما عرفناه» (ج7 ص 7378) . 

وكان النزول فى تكيران ؛ بلد سيدى أحمد زروق » قبل الوصول الى 
تاجوراء نحت المطر وخخوض الوحل الذى أضر بالأبل < ج؟ ص 575 )2 . 
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وفى طرابلس دخلت الأركاب الآتية من المغرب ( للحج ) ؛ من : قاس 
ومراكش ( ج؟ ص 58١‏ ) ء ومن ثم ركب أهل تونس ( جا ص 387 ) . 

وكان الارحال من طرابلس فى ه شعبان الى مدينة قابس التى تم الوصول 
اليها فى ١‏ يوما ( "١‏ شعبان ) ٠‏ عبر : الزاوية الشرقية ء وبرج الملح ٠‏ والسوانى 
ثم حاسى السلطان . أما الحطات من الحامة الى توزر فهى تبش الديب ؛ ومعدن 
الزجاج » وقصر الرمان» وزاوية سيدى حامد ؛ وزاوية الرمل حيث السبخة الكبيرة: 
وزاوية سيدى أبى هلال » ودقيوس ثم غار أهل الكهف ( ج” ص 408 ) . 
ومن توزر الى بسكرة يككون المرور بنفطة » وحاس السلطانية » والكلابية » والأعرج 
من حيث يكون الخروج من الرمل الى أرض صحيحة ثم حيث زبية حامد ؛ وبلد 
سيدى عقبة ( تاهوده القديمة ) ( جح" ص ١٠١‏ ). 

ومن بسكرة الى الأغواط يكون المرور بقرية مليلى »٠‏ وزاوية الشيخ الأخضرء 
والرويسة » ووادى سيدى خالد » وخخرزة البطن » والجرف ثم أولاد سيدى مخلوف 
(ج؟ ص7١1).‏ 

ومن الأغواط يتجه الطريق الصحراوى القاطع جنوبا بغرب ؛ تحو وادى 
مساعد ثم الطلوع الى الحمادة فى منطقة بخيلة تقاسى فيها الإبل من الضعف 
والجوع , الى قرية المايه التى لا يعيش فيها إلا رجلان أو ثلائة » فى غاية من 
الضعف والجوع أيضا . ومن هناك يكون الدخول فى الجبل بداية الطريق الى 
أودية وعرة نحو وادى الغاسول ؛: من حيث تكون العودة الى طريق الحج الكبير 
وقرية الكراكه حيث الغلاء على أشده ؛ ومن ثم الوصول الى الأغواط الغربية 
حيث يبدأ العمران من جديد » وذلك فى 58 من رمضان »؛ فى بكر صمغون من 
حيث بعث الحجاج يبشرون أهلهم يقرب الوصول الى بلادهم » سواء فى 
مكناسة أو مراكش وفاس وتافلالت ( ج؟ ص 4١5‏ ) . 
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ومن هنا بعث العياشى بكتاب الى إخوانه خرج مع المبشرين فى صبيحة 
يوم العيد . وتتكون أهم نقاط الطريق النهائى الذى ملكه العياشى على حمار 
لضعفه عن المشى بعد موت فرسه » من : قرية مندانه » وفنجيج ؛» حيث الوصول 
فى اليوم الخامس من مغادرة بئر سمغون » وفى طريق تمزوغه وجدوا الرقاصين 
(الرسل) الذين جاوًا من مراكش ومكتاسة ( ج7 ص 15١‏ ) . 

وفى 7 شوال كان المسير فى الطريق من فجيج الى مراكش فى طريق 
حرشة بين جبلين » حيث المرور بالثوميات » ومرغل » وبوكايس ؛» ووادى زلموا ؛ 
وقرية الحجرى ؛ والسهلى ٠‏ وغدوسية » وتولال ؛ وتكر يرن » حيث لققاء الأخوان 
المستقيلين ؛ وكان الوصول الى بلد العياشى ظهر يوم الأربعاء ١1‏ شوال ستة 
4ه / ١15‏ مايه 1074م( ج؟ ص 4775 ) . 


: السكان والعادات والتقاليد والمعتقدات‎ ١ 

وفيما يتعلق بالسكان ؛ والعادات والتقاليد على طول الطريق الصحراوى 
الكبير » لا يهتم العياشى كثيرا فيما يتعلق بأهل البلاد الذين مر بهم إلا بما 
سواء من قطاع الطريق أو من ججباة الضرائب أو من الفتن بين بعض الطوائف 
والبعض الآخر ء ما يتصل بالغارة أو الأخذ بالثأر أو ما شابه ذلك » مما يحدث بين 
بدو العرب أو الأعراب فى مواطنهم بالمغرب أو بسواحل الشام الجنوبية أو بأطراف 
الحجار . ١‏ 

فغالب أهل منطقة توات ‏ مجمع قوافل تنبكتو ‏ عوام أهل جخارة » وجل 
معاشهم على التمر . والعياشي لم يجد بينهم أهل صلاح أو علم ٠‏ فكأن رحلة 
الحج قد حولت عنده الى رحلة فى طلب العلم . والذهب فى توات أرخص منه 
في تافلالت ( سجلماسة القديمة )؛ وصرف المثقال عندهم ١5‏ (أربع وعشرون) 
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موزونة (ج١‏ ص 3١‏ ) . أما عن النساء فى توات فالتشوز عندهن ظاهرة 
مودة وحسن عشرة . والإياضية منهم , مثل أهل وارجلا يسمون أشياخهم بيعم 
فلان - فكأنهم أسرة واحدة . وهم من البساطة فى أمور العلم والدين حتى ان 
خطبة الجمعة عتدهم تقام باسم الخاقان العثمانى وباسم المهدى الذى يظن انه 
من يحتاج إليها . ولضعف العلم أيضا والبساطة يصف العياشى أهل وادى ريغ , 
(ج١‏ ص 45 ) . أما علمارهم فهم بله لا يكادون يفقهون حديثا (س١‏ 
ص٠‏ ه ) : 

أما أهل نفزاوة فهم يحرثون على البقر » وفرسانهم يهوون ممارسة رياضة 
الصيد بالصقور وهم على ظهور الخيل (ج١‏ ص 05) » بينما كان أهل سوف 
يعيشون على الصيد بالكلاب التى يقتنونها ويعتنون بتربيتها (ج١‏ ص 27) . أما 
بلاد الجريد فهى الى جانب النخل والتمر تعتبر بلاد البغال والحمير التى 
يسافروت عليها 2-1 طرابلس : 

ومن أهم معالم طرابلس الغرب زاوية سيدى عبد السلام الأسمر حيث 
حلقات الذكر ء وسماع المدائح النبوية طوال الليل على التقر بالطار المزج 
(المصنج) 0ج ص 56) . أما عن عرب يرقة الفقراء » فلا يوصفون إلا بالكفر 
والنفاق؛: حيث أنهم لا يعلمون حدود الله ((ج١‏ ص .)23١6‏ ولا كانت برقة 
وخاصة جبلها الأخضر بلد الرعى بالامتياز » فقد كان للايل والغنم راعيها 
(وحارسها) ء وهو سيدى عزيز » صاحب القبر ال موجود فى سطح العقبة ( ج١‏ 
صض١١١).‏ 
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وفى القاهرة لمت نظر العياشى عادة خروج النساء الى المقابر يوم العيد وهو 
يعتبر ذلك من العادات المذمومة ((ج١‏ ص )١7”‏ . هذا ء الى جانب عادة شرب 
القهوة التى كان الشاذلية أول من استعملها (ج١‏ ص77١)‏ ححيث كانت تعين 
على السهر فى حفلات الذكر . 

أما عن يوم الزينة فى احتفالات المحمل فقد أثارت قريحة العياشئى حتى 
وصف تلك الاحتفالات وصفا عجيبا ( ج١‏ ص )١15١١‏ ؛ الى جانب احتفال 
ركب الحاج المصرى بضرب المدافع على طول الطريق (ج١‏ ص )١157‏ 217 . 

وفى منطقة العقبة السوداء ء ما بين درك أعراب مصر ودرك أعراب الحجاز 
كانت تتتشر جماعات من الحرامية قطاع الطريق (ج١‏ ص 175) . أما موضع 
السقائف بعد الينبوع ( ينبع ») فكانت فيه دار الوقود التى يشعل فيها الشمع 
امجلوب من مصر . وعند جبل الرمل المشرف على موضع بدر ( الغزوة » كانت 
تسمع الطيول ( ج١‏ ص  )18١‏ على ما هو دارج بين الناس هناك » فكأنها 
صدى لطبول امجاهدين الأواثل . هذا . ولو أنه م. الآمور المستغرية ان بعض 
الرجال من شباب الينبوع عندما سكل عن مكة قال للعياشى ٠:‏ ما حججت 
قط»» وبينه وبين مكة 8 ( ثمان ») مراحل . كما يذكر أيضا أن الرجل قال انه 
لم يدخحل المدينة إلا مرتين أو ثلاثة » وبينه وببنها 7 ( ثلاث © مراحل ققط (ج١‏ 
ص )37١5‏ . 

أما عن أغرب مشاهد الحرم المكى الشريف فى الرحلة العياشية فهو أعجوية 
الرجل والمرأة اللذين وجدا مجتمعين فى الحرم » وفسرا فعلتهما الغريبة بالرغبة فى 
الإنجاب الذى تعذر عليها , تبركاً بالمكان المقدس (ج١‏ ص 555) . والروافض 
من الشيعة يعرفون فى الحجاز باسم النخاولة بسبب اشتغالهم بغرس التخهل 
ورعايته ( ج١‏ ص 777 ) . 


1 ١1١ الى ص‎ ١95١ هنا ؛ وتتكرر قطعة بروج المحمل فى الجرء الثانى :من ص‎ )١( 
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وفى المدينة كانت الصلاة ة على الجنائز نتم بالحرم الشريف الا الروافض 
كالتخاولة . وكذلك الأمر بالنسبة لعقد القران حيث كان يؤتى بأطباق الرياحين 
ومع قدوم فصل البرد كان 78 المدينة يتدثرون بالشياب الكثيفة » الأمر 
الذى جعل أهل المدينة من أرفه الناس . وتظهر الرفاهية عند سيدات المدينة بصفة 
خخاصة »2 وذلك عندما كن يطالمر بعادة الشخشخة ' التى كانت تسمح للمرأة 


باالحصول هس زوجها على مبلغ متنأاسب سل الرياللات ؛ ثمنأ لشراء الأزهار 


أما عن وصف الهر ؛ وهى الطدخة الحجازية المفضلة فى المدينة والمكونة 
من القمح واللحم كا اعتبارها من غرائب التقاليد فى دنيا الطبيخ (ج١‏ 
ه77 )2 . 


ومن الاعتقادات الشعبية الغريبة أيضا أن مرض الحمى المتوطن بالمدينة 
مقبول على أنه محنة لتمحيص الذنوب ( جا ص ثلا؟ ) . 

وفى المدينة كان من عادات الصوفية تقديم القهوة للضيوف (ج١‏ ص 
65) .هذاء كماانتشر شرب المهوة فى المماهى التى أصبحت مواققىي 
للاستراحة فى الطريق من المدينة الى مكة ؛: وشرب القهوة (ج؟ ص ؟5١٠)‏ . 
وبلغ الأمر فى ارتياد المقاهى الى حد ترك العير تسير وحدها ليلاً وعلى ظهورها 
أحمال البز الغالى الشمن ٠‏ المستورد من الهند » وأصحابها فى انتظارها بالقهوة ؛ 
دون قلق (ج؟ ص 2٠١5‏ . والى جانب الابل كانت الحمير تمثل وسيلة 
المواصلات المعتادة بين مكة وجدة : وكان أصحابها يمثلون ما يمكن ان يوصف 
بشركة تضامن لنقل الركاب بين المدينتين » حيث كان مستأجرو الحمير يركبون 
وحدهم ثم يطلقون الحمير فتعود وحدها إذ لكل واحد من أصحاب الدواب نائب 
فى غير البلد الذى هو فيه (ج؟ ص )١٠١١‏ . 
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ومن احتمالات الاسكندرية السنوية التى شاهدها العياشى فى طريق العودة» 
مولد الاخموان الشاذلية السنوى بالقلعة الشرقية ( باب شرق حاليا » ((ج7 ص 
4. كما اشتهرت وقتثئذ بالاسكندرية الشيخة الست نعيمه التى كانت تتتبأ 
بالمستقبل ؛ والتى زارها بعض أصحاب العياشى » وعرفتهم أنهم سيبقون 
بالاسكتدرية ا ( سبعة ) أيام بدلا من يومين أو ثلائة » كما كانوا يريدون ( ج١‏ 
ص )"51١‏ . 

وكانت العادة عندما تضلً جماعة من أهل الركب عن القافلة ليلا ان 


توقد النار ‏ ويرفع مصباح مضىء على رمح ٠‏ ويضرب بالطبل والمدافع ( ج؟” ص 
3 ) . 


: الحالة العلمية والثقافية‎  “ 

تذل ال حلة العياشية فى بعض المواضع على أن رحلة الحج لم تعد قاصرة 
على وصف مراحل الطريق الى الحرمين الشريفين الى جانب التعريف بمناسك 
الحج ؛ بل أصبحت نوعا مما كان يسميه المغارية 0 الفهرسة » التى تعنى عرضا 
لاساتذة المؤلف والعلوم التى أخذها عنهم » وكذلك من وقسموا منه موقف 
المتلقين: رواية أو قراءة أو إجازة . 

وأهم المراكز العلمية فى الرحلة أربعة » اثنان منها على طول الطريق ؛ 
وهما طرابلس ( الغرب ) والقاهرة ‏ وهما الموقفان الرئيسيان » حيث يتجدد إعداد 
الركب من أجل استئناف السفر » من حيث آلات الركوب , وحمل الماء والطعام 
على وجه الخصوص ٠»‏ أما المركزان الاخران فهما مكة المكرمة حيث الوافدون من 
علماء الحجاج من أرجاء الدنيا ؛ والمدينة المشرفة حيث المجاورون منهم لمقام النبى 
الشريف ‏ وهم كثيرون ٠‏ وكان منهم العياشى نفسه أثناء رحلته القالثة » حيث 
جاور بالمدينة عدة أشهر ( ج7 ص 278٠‏ . 
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وفى المرحلة الأولى من الرحلة » فى بلاد الحّمادة والرمل ؛ توصف قرى 
العمران فى وادى الساورة بأنها ذات نخيل ويساتين . وهناك تم لقاء سيدى 
ابراهيم السوسى الذى كان على دراية بالشعر حتى سكل عن جواز اللحن فيه 
(ج١‏ ص .6٠١5‏ ولم يمنع ذلك من وصف أهل توات بعد ذلك بأنه لا يوجد 
بينهم ٠‏ من ينتسب الى ولاية أو صلاح ء أو من أهل العلم والفلاح » وأن غالب 
أهلها عوام أهل يخارة ... » . وهكذا كان خخطيب توات يقرأ من ورقة بين يديه ؛ 
ومع ذلك فهو يكثر اللحن فى الخطبة التى ختمها بقوله ٠:‏ فقد تصحكو 
الواعظ يا أهل الاسلام » فاقبلوا النصيحة والسلام » (ج١‏ ص )5١‏ . 

أما عن قرية والن من بلاد أوجرت (أوكرت» ‏ بعد بحار الرمل ‏ فلم 
يكن بها الا نخلات معدودة ؛ ورجل واحد معه عدة نساء من قرابته . وفى ضريح 
سيدى محمد بن مومى مؤسس تلك القرية » وجد العياشى سفراً من نوازل 
البرزلى عليه اجازات بخط مشرقى » الأمر الذى أثار عجبه » وجعله يظن أنه من 
كتب سيدى محمد بن اسماعيل المتوفى بتاجوره سنة 515 ١٠١ه/‏ 5 1167م 
والذى كان قد أوصى بكتبه للروضة النبوية » وأوصى بأن يحتط (يصبر) جسدهء 
ويحمل الى المدينة المنورة ويدفن فيها . وفعلا عندما مر سيدى على بن الشيخ 
الحفيان للحج حمل الكتب الى المدينة » وضاع كثير منها بسبب ذلك (ج١‏ 
ص .)4١‏ 

ورغم وصف أهل تكرت عاصمة وادى ريغ يأنهم بله لا يكادون يفقهون 
حديثا كما قال العياشى ٠‏ فالظاهر ان ما وجهوه إليه من كثير الأسثلة جعله يظهر 
كل ما لديه من معلومات شفهية ومخطوطة ؛ فقد استحسنوا قصائده الوتريات ؛ 
كما أخذ منه سيدى محمد ين ابراهيم الكراسة التى كان قد جمع فيها معانى 
«لو؛ الشرطية ٠‏ وكراسة ١‏ الزهد فى الدنيا الفانية » ء وأعطاه ى مقابل ذلك 
تأليفا له اغتبط به العياشى كثيرا » كما يقول . وهناك أيضا قرأ عليه سيدى 
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محمد بن عبد الكريم شرح منظومة أبى الفرج الاشبيلى فى ألقاب الحديث 
ج١1‏ ص 68٠‏ , 

وفى بلدة زريق التونسية رأى العياشى سنة 76 ١٠١ه/‏ 1554م سيدى 
عبدالله ين عبد العزيزء أحد سادات الحمارنة » وصاحب الزاوية التى عرقت 
باسمهء وكان مولعا بعلم أعداد الحروف حتى قيل ان ذلك كان السبب فيما 
ورثه من الضعف والمرض . أما أخو الشيخ فكان يشتغل بعلم الحدثان وعلم 
الزاير جه س١‏ ص 268) . 

ومن كبار المشايخ الذين يأتى ذكرهم قبل دخول طرابلس : سيدى محمد 
بن مساهل الذى كتب اليه العياشى يعرفه بقدومهم » ويرجوه معاونة صاحبهم 
الذى أرسلوه اليه فى قضاء حاجاتهم من مسكن وغيره (ج١‏ ص 04) . 

وفى طرابلس وأثناء » فترة الاستعداد للمرحلة القادمة لم يتباطأ فى الكتابة 
الى اشياخه وأصحابه بالمغرب نثرا ونظما . ومن ذللك ما كتبه الى قاضى القضاة 
ابن سوده بفاس » يقول له : شيخى وشيخ مشايخى ؛ ويصفه بحبيبه من أهل 
التقى ( ج١‏ ص 154) . أما عن سيدى أبى عمرو عثمان بن على فقّد كتب اليه 
سم الأخ الصالح » وضمن كتابه فئونا من الخاطبات والمداعبات والمعاتبات ‏ 
نظما ونثرا ... ( ج١‏ ص 751 ) . 

هذا فى طريق الذهاب ٠‏ أما فى طريق العودة فقد التقى بطرابلس بالحاج 
عبد الله بن غلبون فى منزله بقصر أحمد » وسيدى أبى العباس نخادم سيدى 
أحمد زروق (ج؟ ص 77/8): ثم سيدى محمد اليربوعى » والشيخ الصيدلانى 
وولده عبد الحفيظ (ج؟ ص )58١٠‏ . 


ومن لقيه أيضا فى طرابلس الشيخ عاشور القسنطينى الذى كان سائرا 
للحج فى ركب تونس » وهو ينوى امجاورة فى المدينة المنورة . والقستنطينى يروى 
عن التواتى والسنوسى والسوسى والسنهورى . وعندما كتب له العياشى يطلب منه 
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الأجازة اعتذر بضيق الوقت (ج؟ ص 787) . ومن العلماء الذين التقى بهم 
العياشى فى طريق العودة بطرابلس مفتيها الشاب الظريف ميدى محمد المكى » 
ييتهم بيت علم منذ أسلانهم . وهنا يلاحظ المياش له لم تكن للرجل رس 
فى طلب العلم » فكأنه لم يكن من المسعوثين الى أوروبا أو أمريكا » كما غو 
معروف اليوم . والمكى هو الذى ولى الفتوى فى طرابلس بعد ابن مساهل (ج؟ 
ص 2384 . 

وفى طرابلس كان اللقاء مع أمير ركب الحج الجزائرى ٠‏ الشيخ الفقيه 
صيدى محمد بن عبد الكريم الفكون القسنطينى (ج؟ ص 5650 .. حيث 
القسمطينى) . وكان العياشى قد أذ عن والده عبد الكريم الفكون القسنطينى 
عندما حج معه فى منة 5 ١1ه/115904١م‏ ؛ وطلب منه الدخخول على يديه فى 
الطريقة الشاذلية » كما أنخذ عنه بعض مؤلفاته » مثل : شرححه لأرجوزة المكودى ؛ 
وديوانه فى مدح النبى صلعم ( ج١7‏ ص )55١‏ . 

وواضح من رحلة العياشى أن البلاد الصحراوية فى كل من طرابلس 
وافريقية التونسية ‏ اللجزائرية كانت تنعم بمستوى ثقافى جيد فى ذلك الوقت من 
القرن ال ١١‏ ه / ١7‏ م . فمدرسة زنزور توصف بأنها من أحسن المدارس التى 
فى تلك السواحل . وكان من العاملين فيها حينئذ سيدى محمد بن بلقاسم 
الغريانى الذى يوصف بالنسيك والخشوع سج؟ ص ١7”‏ 8) . وفى منطقة حاسى 
السلطان كان أحد تلاميذ العياشى ؛ وهو سيدى محمد المعمرونى ؛ لديه بعض 
الكتب ؛ مثل مختصر معالم الايمان (لابن ناجى) ( ج١7‏ ص 21١4‏ . 

أما قابس فكانت شاغرة من العلوم الى حدّ أن قاضيها سيدى عيسى بن 
على العبسى كان مغربيا من بلد دكالة (س١‏ ص ٠5‏ 4). وعلى العكس من 
ذلك كانت توزر مركزا علميا لا بأس به » إذ كان فيه بعض المبرزين من الطلبة » 
مثل: سيدى أحمد المولى ؛ الذى وصف العياشى علمه يأنه ؛ لا بأس به » , 
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والذى سأل عن بعض المسائل الفقهية التى أظهرت أنه ه بحث بحث مستفيد 
عالم بقواعد البحث »© ( ج15 ص لا٠‏ 1) 1 
أما عن نفطة وتوابعها من منطقة الزاب ؛ وهى بلاد الرمل : فيقل فيها 
لعحصيل (ج؟ ص )4٠١‏ حتى أن وجود رجل من الصالحين فى بسكرة ' 
بجع سن ا كان حدنيا د يستحق التسجيل وان كان ذلك ريما 
وفى خارج الزاب فى قرية مليلى كان للشيخ عبد الرحمن . الأخضر مكانة 
ا ا 0 
ا مروئق» » كما ألف منظومة فى السلوك تشاب المباحث .لأسب . هذا ٠.‏ كما 
كان له مقدمة مشهوره عند أهل ذلك البلد (ج؟ ص 4١7‏ ء والمشهور عنه 
أيضا أنه أظهر المبر الذى فى بلاد الزاب » المنسوب لتبى الله خخالد بن سناتث (ج" 
ص )5١5‏ ؛ فكأنه من رجال الكشف عن الاثار حسب المصطلح الحديث . 
أما عن القاهرة فقد كان الأزهر الشريف مر كزها العلمى بالامتيار , 
وكانت المنطقة أجاورة له تعرف بابجاورين نسبة الى سكانها من العلماء والغرباء 
من الطلبة والفقراء » الوافدين من شتى أرجاء عالم الاسلام . وهكذا كانت 
سكنى العياشى قرب الأزهر بمحل يقال له البردكية ؛ . وفى نمس اليوم الذى 
وصل فمه أعيانى تفي ال الطرينى د أبى رادي 
لعجويد لشيخ سلطان ولاح اميا ان اتعليم فى الأزهر كات ليلة ونهار؟. 
وهو من هذا الوجه ؛ عديم النظير فى مساجد الدنيا » (ج١‏ ص ,)١١7/ ١١5‏ 
تماما كما كانت « مصر أم البلاد شرقا وغربا » لا تستغرب شيئا ما يحكى عنها 


وبمناسبة نهاية شهر رمضان كان خحتم المشايخ لدروسهم فى الأزهر يختم 
الشيخ عبد السلام اللقانى . ورغم رية هلال شوّال الذى كان يتحدد بالنظر 
المباشر » كان للفلكيين دورهم فى مخديد نهاية رمضان فى اليوم ال 9؟ (التاسع 
والعشرين») » وهو يوم الختمة ( ختمة القرآن ) . إلا أنه لم يؤخذ بهذا الرأى ؛ 
الآمر الذى ارتاح له العياشى ٠‏ إذ يقول : « فكذب الله أقوال المنجمين » (ج١‏ 
ص .)١506١-١59‏ 

والى جانب التدريس بالأزهر كان المشاهير من المشايخ يقومون بالتدريس 
فى دورهم . وهكذا كان على العياشى ٠‏ على أواخر أيام إقامته بالقاهرة حضور 
دورس الشيخ الميمونى : شيخ مشايخ الاسلام » فى صحن داره » حيث كانت 
قراءة مختصر السعد . بحضور أكابر الطلبة . والى جاتب الحديث كان الشيخ 
الميمونى ضليعا فى تاريخ مصر والخلافة العباسية ( ج١‏ ص .)١417- ١4١‏ والى 
جانب كل من قاضى المالكية الشيخ عمر فكرون الذى يوصف بشيخ الشيوخ 
(ج١‏ ص )١18‏ ؛ والعلامة الشيخ البيضاوى ؛ عرف العياشى الشيخ ايا الحسن 
على الأجهورى بأنه شيخ مشايخ الاسلام » كما عرّف بأنه من كبار المفتين 
الذين عرفهم الأهر . وفى ذلك يذكر العياشى غريبة الطالب المغربى الذى ضرب 
الشيخ الأجهورى بالخنجر أثناء حلقة الدرس فكاد يتلف يده ليس لشىء إلا أنه 
لم يرخص له بطلاق زوجته ( ج١‏ ص57١)‏ . 

وفى طريق العودة يعتذر العياشى لأنه لم يتير له لقاء إلا القليل من مشايخ 
مصرء حيث لم يهم بالقاهرة إلا اسبوعين فقط (ج١ا‏ ص 55/8 5801). 

أما عن مكة فقد لقى بها العياشى الشيخ العلامة أبا مهدى عيسى بن 
محمد الثعالبى ( الجزائرى ) » المجاور وقتعذ بالحرمين ( حا ص ١57‏ ) . أما 
عن المدينة فكان أقدم المجاورين فيها هو الشيخ محمد الفزارى الالكى » مرشد 
العياشى الى أشهر المزارات هناك ( ج١‏ ص77 ) . 


وفى المدينة يظهر العياشى بمظهر الزعيم الدينى لجماعته من المغارية 
المالكية . فهو بعد الصلاة خلف إمام الحنفية » يأمر أصحايه من المالكية بالإعادة 
(ج١‏ ص 197) ء وان كان يقبل صلاة الحنفية رغم الاختلاف فى هيكتها , 
فى موضع آخخر ء إلا أنه يشير الى ان بعض المالكية عندما صلى فى بعض أطراف 
الشام ورأوه سادلا يديه ؛ ظنوا أنه رافضى ( ج١‏ ص 1795-5956 ). 

وهو يقوم بالتدريس فى مؤخر المسجد النبوى » فيقرأ مختصر الشيخ خليل 
فى فقه مالك ؛ وذلك فيما بين العصر والمغرب (ج١‏ ص 571) ؛ وكذلك 
مقدمات الشيخ السنومى . وهنا لا يعرض العياشى لبعض الموضوعات التى لم 
يكن قرأها : فلا يقرؤها (ج١‏ ص 778) . هذا كما كان يجلس مجلس التلميذ 
من المشايخ والأقران ( ج١‏ ص 51/54). وما يرويه العياشى فى هذا الشأن تعرضه 
لنقاش فلسفى مع بعض مشايخ الشيعة الأصفهانية . فقد أظهر الرجل أنه مالكى ؛ 
لكى يماجىء رحالتنا بعد ذلك بسؤاله ٠:‏ ما معنى الله 6 ومن ثم «مأ مهغنى 
العلم ) . وبطبيعة الحال مميرٌ العياشى فى أول الأمر ثم أنه تمالك وأجاب بما 
يعرفه من ان الله : ه علم على الذات الواجب الوجود الى أخمر ما يقال فى 
ذلك»4»: وان فهم بعد ذلك ان الأصفهانى كان و يريد البحث فى مسألة الاسم » 
وهل هو عين المسمى أو غيره » وانه انتمل الى الكلام فى مسألة الصفات التى 
دار حولها حوار مع الشيخ أحمد بن التاج رئيس الموذنين بالحرم الشريف (ج١‏ 
ص 187-7487). 

وكان بدء شهر ربيع الأول الذى يسميه العياشى ١‏ ريبع النبى 6 أشبه ما 
يكون ببدء السنة الدراسية فى الحرم النبوى » الذى نظف وفرش يفرشه المعهودة 
من الزرابى المبثوثة الحسان ؛ والتى كان بعضها من الحرير الهندى الخالص . 
وهكذا أخرجت الكتب » وشرع الأئمة فى القراءة والتدريس ( ج١‏ ص 484) . 
. وهنا يقزر العياشى ان العطلة الاسبوعية للدراسة فى الحرم المدنى ‏ الذى ظهر 
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وقتقذ بمظهر الجامعة ‏ كانت يومى الثلاثاء والأربعاء ‏ أى وسط الاستبوع - 
مقارنة بالعطلة فى بلاد المغرب المراكشية التى كانت فى يومى الخميس والجمعة 
أى عطلة نهاية الأسبوع ( ج١‏ ص 787 ) . 

أما عن المشايخ الذين أذ عنهم العياشى ‏ بالمدينة ‏ وأخخذوا عنه » فيذ كر 
منهم الشيخ أبا الحسن على بن محمد اليمنى » الذى التقى به فى رحلة سنة 
4ه / 1564م ء وقد أجازله وكانت تلك الاجازه من المواد التى زود 
يها كتابه فى فهرسة اساتذته التى سماها ١‏ اقتفاء الاثر 6 . وأما الملا ( الشيخ ) 
ابراهيم بن حسن الكورانى الشهرزورى فقد اشتهر بالتصوف » كما اشتهر 
يتدريس الحديث المسلسل بالأولية بشرطه (ج١‏ ص 7780 955) . 

ومن الشيوخ اللامعين ؛ الشيخ زين العابدين الطبرى الحسينى ؛ مفتى 
الشافعية » الذى لقيه العياشى منة 754 ١٠ه‏ / 764١م‏ ء وقرأ عليه ونال إجازته: 
ولوانه لم يتمكن من القراءة عليه فى رحلة سنة 1/5 3ه /١11751م‏ لكثرة 
مشاغله ( ح1 ص 2١١55‏ . والى جانب العلامة مسيدى أبى محمد عيسى الثعالبى 
الجعفرى ؛ لقى العياشى ثعالبيا آخر من نفس الأسرة » هو سيدى عبد الرحمن 
صاحب الشهرة مثله » كما لقى من علماء الجزائر أيضا ميدى سعيد بن ابراهيم 
قدوره » وسيدى سعيد المقرى ( س7 ص ١752‏ -117) . 

أما أشهر علماء غزة ‏ التى تظهر فى شكل عاصمة الساحل الشامى 
الجنوبى ‏ فكان الشيخ عبد القادر الغصين « صالح العلماء » وعالم الصلحاء ؛ 
(ج7 ص .)3١7”‏ وفى الرملة كان اللقاء مع الفقيه الصالح , السيد : محمد بن 
أبى الوفاء الأشعرى الحسينى (ج١‏ ص .)2٠١‏ أما ألمع أعلام القدس فكان 
الشيخ محمد العلمى الذى خلفه ابن أخيه عمر العلمى (ج؟ ص 277) بينما 
كان قاضيها الشيخ محمد النفائى التونسى ( ج؟ ص ١158‏ . 
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4 . الطرق الصوفية وحركات الأخوان فى الريط والزوايا : 

أصل حركة الربط أو الخلوات والزوايا هى الفتوح الاسلامية الأولى : 
حيث كانت العسكرة على الحدود من أجل مدافعة العدو : فى البر أو فى البحر . 
ونتيجة لكثرة المغائم التى حقّقها المسلمون فى فتوحاتهم ؛ وخخاصة من الأموال 
والنساء ؛ ظهر الميل الى التمتع بمباهج الحياة بين النخبة من الفامخين . وكرد 
فعل لحياة المتعة والترف ظهر بشكل معاكس الايخاه الى التقشف والميل إلى 
الزهد فى الدنيا » وخاصة فى أوساط المجاهدين من العباد فى الربط والمعسكرات ' 
فكأن الزهد والتصوف وتقيضه من أحّاه المتعة والترف كانا توأمين لأب شرعى 
وأحجل , هو الجهاد . 

وهكذا عندما توقفت الفتوح وبدأت حرب الاسترداد التى نهضت بها 
أورويا اعتبارا من المَرن الخامس الهجرى / ١١‏ م » سواء فى المغرب والأنذلس 
وصقلية أو فى بلاد الشام قلب العروبة والاسلام » كانت تلك الهجمة الاوروبية 
من عوامل انقسام الجهاد ‏ قاعدة الاسلام السادسة ‏ المتأزم الى شطرين »؛ 
أحدهما ايجابى يتمثل فى جهاد العدو فى ميادين القتال » والاخر سلبى يمثل 
جهاد النفس عن طريق تعذيب الجسد فى سبيل نزكية النفس » بالحرماك من 
متع الحياة أي كانت الى جانب أداء الفرائض واقامة حلقات الذكر وتلاوة الأوراد 
والاحزاب فى الربط والزوايا » التى أصبحت تقام للمشايخ والآولياء » والاعتقاد 
فيما ينسب إليهم من الكرامات والمعجزات . 

وهكذا » ومع ضعف الدويلات الامسلامية وعجزها عن حماية أرض 
الاسلام » زاد ازدهار حركة الطرق الصوفية التى أمذت على عائقها عبء 
الجهاد» وخاصة فى بلاد المغرب ء بعد انهيار الأندلس فى القرن ال 8 ه / 
م . وهكذا كان التصوف فى القرن ال ١1ه‏ / ١1‏ يمثل شكل الاسلام 
الحئ , من حيث التفتت الى طرق صوقية يعدد منها العياشى 1١‏ (أربعيين ) 


م 


طريقة أخذ بعضها على عاتقه الاشتغا تنتغال بالسياسة والحرب ٠‏ كما اشتهر بعضها 
بفضل مشاهير مشايخها من أها ل العزم والكرامات والحزم . وكان لهم ؛ أحياء 
وأمواتً ' نوع من القداسة التى يرججى منها إقبال الخير ودقع الشر . 

ومعظم الطرق المغربية متفرعة عن الطريقة الجيلانية القادرية البغدادية , 
الشرقية الم لم تكن موق بدك كاف فى المغرب كما يعرف بنظمها 
وتقاليدها المقتلفة ه من : : المؤاسماة 1 : أبس ن الخرقة ه وأقامه حلقات الذ كر ١‏ وتألدوة 
الأوراد والأحزاب ٠‏ كما يعرف باء صطلحات الصوفية 4 م : القطب والغوث 
وألوتد والبديل 1 والمقامات والأحرا وغاهأ . 


وزوايا العباد عديدة على طول الرحلة , وأولها زأوية سيدى أحمد بن بل 
الصادق ؛ قبل الدخحول الى سجلماسة ( ج١‏ ص )١5‏ ء وزاوية سيدى أحمد بن 
موسى » قبل نوات (ج١‏ ص 23١‏ ٠؛‏ وزاوية سيدى عبد الله بن عبد العزيز » أحد 
سادات الحمارنة فى قرية زريق بعد نقزاوة (ج١‏ ص 256 . وفى زليتن زاوية 
سيدى عبد السسلام الأسمر : التى لقى العياشى فيها النمجذوب السالك » سيدى : 
أحمد بن محمد بو مجيب ؛ الأمر الذى ذكر العياشى بلطيفة تنسب الى الشيخ 
اللقانى تنص على أن الوزغ يتغذى بعينية وهو فى السققف ! وكانت العادة فى 
زاوية سيدى عبد السلام سماع الذكر بصحبة التقر على الطار المزنخ ( المصنج ) 
كل ليلة ( ج١‏ ص 46). وكانت زاوية سيدى أبى العياس أحمد ين أحمد زروقف 
بعسراته ذات شهرة عريضة هى الأخرى ( ج ١‏ ص )51١‏ . 

ورم ان العياشى مسلم : ورء متمسك بأداء الفرائض » فهو فى نفس 
الوقت معتدل يميل الى الي فى العبادة . فهو فى درنة يفطر لأنه على سفر ؛ 
وعندما احتح على ذلك بعض الاخراة ٠‏ وقالرا! : 5و مأ أقطرك إلا الشهرة » :رد 


عليهم قاثلا : : ان الله لم يجعل لهذا الشهر ( رمضان ) فى السفر حرمة : 
صوم صائم »: ومن يقعدى به هو الذى ينبغى له الإفطار ء وان لم يتضرر بالصوم 
لأن كثيراً من الناس يعتقدون حرمة الإفطار أو قبحه فيتحملون من ذلك مشقة 
عظيمة » حسبما شاهدت ذلك مراراً فى الأسفار » (ج١‏ ص 23١9‏ . 
وفى الاسكندرية كان للمغاربة عقيدة كبيرة فى سيدى أبى العباس المرسى 
الذى توجه اليه العياشى برسائله الشفهية وقصائدة الشعرية المكتوبة » والتى 
ألصفت بجدار القبد. على يمين امراب » يطلب منه الغوث والسلامة من الوباء 
الذى كان قد انتشر وقد ٠‏ فى الاسكندرية والبحيرة جا ص 2١١575 ١١١‏ . 
ومن المصيدة الى وجهها له العياشى : 
ملاذى إذا ضاقت بكربتها نفسى2 وغوثى أبو العياس سيدنا المرسى 
رئيس دوى العرفان فى كل بلدذة ووارث علم الشاذلى بلا أيبسس 
: 1 3 | 5 5 , 
فأكرم بها من قسولة بلغت به الى رتبة من دونها رتبة الشمس“* 
على الشبراملسبى الضرير ؛ الذى يبلور التصوف حول شخصية النبى ؛ ويقول : ان 
أول ما خخلق الله نور محمد ؛ وان نوره هذا انقسم فكان منه نور الشمس للشرق 
فى الأهلة والكواكب .ورحالتنا يسجل إعجابه أيضا بصاحب «منارات السائرين الى 
الله؛ » ا قرر معنى كون «النور المحمدى أصل الموجودات» ( ج١‏ ص 157) . 
وفى مكة كان دخول العياشى فى 4 ( أربع 6 من الطرق الصوفية دفعة 
واحدة . فقد أخذ الطريقة النقشبندية عن الشيخ جمال الدين الهندى وذلك 
بالمدرسة الداودية » كما أذ ؟ ( ثلاث ) طرق أخرى هى : القادرية 
والسهوروردية والكبردية » على يدى الشيخ زين العابدين الطبرى الذى أجازه 
بلبس الخرق الثلاثة . 


() رح ا عن .)١١١-1١١5‏ 0 


والظاهر أن الدخول فى الطرق الصوفية كان مسألة شكلية لا يترتب عليها 
كثير من الواجبات ؛ أكثر من الأخوة فى الله » حسب الأصول المتبعة فى كل 
طريقة . فالأمر المستغرب ان العياشى لبس بعد ذلك الخرق الثشمانية التى تشبه 
الإجازه العامة فى الدخول فى كل الطرق المعروفة » وذلك على يدى شيحخه 
التعالبى ( الجزائرى ) الذى أجازه بها عن الشيخ القطب أحمد بن محمد المدتى 
القشاش . والوسائط الثمانية للخرق الثمانية » هم : الخضر » وإلياس » وأبو بكر » 
وعمرء وعلى ( باب مدينة العلم ) » وابن عباس ( ترجمان القران 2 ء وابو 
الدرداء ( دفين الاسكتدرية ؟ ‏ سيد أهل الصفة » وأخخيرا قطب العارفين » أبو 
البيان تباء بن محمد بن محفوظ القرشى الذى ألبسه النبى الخرقة فى اليقظة عياتا 
( بيانا ) . أما الواسطة العظمى فسيدنا محمد ( ج١‏ ص 5١8-7١8‏ ) . 
ولا كانت الطريقة التقشبندية غير معروفة فى بلاد المغرب » رأى العياشى 
أن يعرف ببعض أصولها » وهى : 
- طريق الوصول الى الله تعالى . 
- طريق سبب الوصول وحصول المعرفة . 


> طريق الرابطه بالشيخ م الذى وصل الى م المشاهدة (جٍ ١‏ ص 5١١١”‏ 
5١؟‏ ). 


ومن الواضح ان التصوف المشرقى الذى عرفه العياشى بمكة كان فارسيا 
يستخدم اللغتين الفارسية والعربية . فالملا ابراهيم بن حسن الكوراتى الشهرزورى 
أقَر ب المشايخ الى نفس العياشى كان مشهوراً بالمتصوف ء وكان رحالتنا يدعو بأن 
« يزيد الله فى نوره القدمى على نوره النفسى » » وينص على أنه « لم يترك من 
العلم علما إلا أخذ منه نصيبا ؛ . وزعم أن الملا ابراهيم كان لا يحسن اللسان 
العربى إلا القراءة فى الكتب ؛ ولكنه عندما دعى الى التدريس سهل عليه الامر 


أره 


عد أيام (ج ١‏ ص 3775١‏ -17708). وتلميذ الملا ابراهيم هو الشيخ محمد 
والعياشى يشير إلى فصل الخطاب فى طريق الخوجه عبد الخالق » حيث 
الكلمات القدسية الثمانية » والمصطلحات الثلاث التى يعبر عنها بثلاث كلمات؛ 
هى : وقوف زمانى» ووقوف عددى ؛ ووقوف قلبى ٠‏ فكلها ١ ١١‏ احدى عشرة) 
كلمة ( ج١‏ ص 25١85١515‏ . 

ومن مقالات مولانا سعد الدين الكاشغرى : ان طريق تعليم الذكر أن 
يذكر فى قلبه أولا « لا إله الا الله محمد رسول الله » . وينيغى للمريد ان 
«يحضر قلبه على مقابلة قلب الشيخ ؛ ويغمض عينيه » ويطبق الفم والنفس مع 
السر » . هذا ؛ ولمولانا سعد الدين أيضا قوله : ٠‏ الذكر طرد الغفلة » (ج ١‏ ص 
ال 

هذا , ومن أقوال مولانا » علاء الدين »: مر: أصحاب مولانا الكاشغرى : 
تكان داست ١‏ بالفارسية ) ٠‏ وهى عبارة عن مراقبة الخواطر فى أثناء الذ كر . 

ومن مقالات مولانا يعقوب الخوفى قدس الله سره : ١‏ أمرنى شيخى فى 
حالة القبض بالاستغفار » وفى ححالة البسط بالشكر » . أما عن الوقوف العددى ‏ 
الذى سبقت الاشارة اليه فهو عبارة عن رعاية العدد فى الذ كر . وفى ذلك قال 
الخوجه نقشبندى قدس الله سره  :‏ ان رعاية العدد فى القَلِ لاجتماع الخواطر 
المتفرقة » ( ج ١‏ ص 559-57١‏ ). 

وهنا يعتذر العياشى عن الإطالة التى كانت لأجل ما اشتملت عليه من 
الفوائد التى لا توجد فى غيرها . ويتبع ذلك بالقول : ٠‏ وقصدى انشاء الله من 
كتابة هذه الرحلة أن تكون ديوان علم لا كتاب سمر وفكاهة » وان وجد الأمران 
فيها معا فذلك أدعى لنشاط الناظر فيها ميما إن كان للتلدين . وأما صاحب 
التمكين فلكل شىء عنده موقع ونبع لا يوجد فى غيره ‏ والله المسشول ان 
يلهمنا رشدنا » ( ج 1١‏ ص 724 ) . 


امك 


وفى المدينة يعرض العياشى مرة أخخرى للتصوف ‏ أملا فى ان تصبح رحلته 
« ديوان علم » كما يريد . فينقل عن الشيخ محمد بن شيخ فضل الله ( تلميذ 
الملا ابراهيم © تبذة من الكلمات فى علم الحقائق ؛ عن : مراتب معرفة الحق » 
وهى : 

١-هرتبة‏ أن لا تعين . 


؟ - مرتبة التعين الأول . 


عرتبة التعين الثانى . 
- عرتبة الأرواح . 
الى جانب أقوال الأئمة الدالة على وحدة الوجود ... » حيث لا يتوقف إلا 
توف الملل » وضيق الوقت ( ج ١‏ ص 145-59 ) . 
ومع ذلك فهو يرجع الى الموضوع بالكلام فى أشهر متصوفة الاسلام ؛ 
وهو الشيخ محى الدين بن عربى » وفوائد من كتابه الشهير فى : ١‏ الفتوحات 
الملكية » . حيت القول : 5 وعندى ان البسملة متعلقة بالحمد لة ... » ومن 
كتاب : ١‏ الدائرة المباركة ؛ حيث دعاء بعد الصلاة بنية رجال الغيب ( ج ١‏ ص 
4 هه" ) . أما الشيخ أبو الحسن الشاذلى فله  :‏ إنا لننظر الى الله ببصر 
الايمان والايقان ؛ فأغتانا ذلك عن الدليل والبرهان ( ج ١‏ ص 7555 ) . وهو 
خلال ذلك يعرض لأقوال الحكماء » من : أنه « لابد للجوهر من وقفة بين كل 
حر كتين ) بمعنى أنه لوذرة صاعدة لقيت جبلا هابطا فلابد للجبل من التوقف ' 
لأن الذرة لا بد لها أن تتوقف قبل الهبوط ؛( ج ١‏ ص 775  )‏ ليزيد فى 
علمانية رحلته » كما يريده . 


وهو بعد أبيات من الشعر للملا ابراهيم فى تاريخ وفاة القطب ابى الحسن 


0 


بن محمد بن يونس ٠‏ الملقب بعبد النبى » ابن القطب أحمد بن على القدمى 
الدجانى » إمام العلوم الظاهرة والباطنة مع علوم الحقائق . 

وعن هذا الطريق كان يمزج الحقائق الصوفية بالأحاديث التبوية والآيات 
القرانية » كما كان حال الشيخ الشناوى (ج ١‏ ص 25١  ”89‏ ) . 

وهذا النوع من التصوف السنى ‏ كما نرى ‏ هو نوع الوسط الذى كان 
دارجا بين عامة الناس فى عالم الاسلام . والسنة هنا لا تعنى تقاليد أهل المديئة : 
دار الهجرة ٠‏ بل تعنى ‏ الجرى مع المعتاد » » كما يقول فقي مصر المشهور فى 
ذلك الوقت : الشيخ أبو الحسن الأجهورى ( ج ١‏ ص 6” ) . 

ففى غزة التى وصل إليها العياشى بعد امجاورة » يصف الشيخ عبد القادر 
الغصين بأنه صالح علماء غزة ( ج ١‏ ص ”7*5 )2 ء كما يصف عالم الرملة : 
السيد محمد بن أبى الوفاء الاشعرى الحسنى بالفقيه الصالح . أما الشيخ خبير 
الدين الرملى فقد كان عاملا مجتهداً فى الزراعة » حتى انه ينسب اليه انه غرس 
بيده المباركة ...ر..١‏ ( مائه ألف ) شجرة ‏ فكأنه يجمع بين أعمال الدين 
وأعمال الدنيا . وفى القدس كان عمر العلمى خخليمة جده الشيخ محمد العلمى: 
صاحب رسالة ٠‏ معالم التصديق لمعرفة دخول الفقير فى الطريق » ؛ هو القائم 
على « تربية المريدين » من حيث كان خليفة جده فى ذلك ( ج ؟ ص 35٠١١‏ 
١‏ ) . ويؤكد فكرة التصوف السنى فى القدس » إقامة مجالس الذكر ( فى 
الأقصى ) فى إدبار الصلوات ( ج ١‏ ص 47" ) . 

والذى يمكن الخروج به من كل ذلك أنه رغم تفوق العلوم الدينية 
وخاصة التصوف ؛ فد كان للعلوم المدنية التى عرفت من وقتقذ ياسم 9 العلوم 
الرسمية ) مجالها وأهل الاختصاص فيها من ٠‏ المريدين » أيضا , مثل علوم : 
الحساب والتنجيم والسيمياء » وعلم الحدثان ( المستقبلى ) والزيارج والترقيت . 
وفى العلم الأخير كان للشيخ شهاب الدين التاج » رئيس المؤقتين بالحرم الشريف 
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تأليف معروف . أما تأليق الشيخ الرودانى ( سيدى محمد بن سليمان ) : ابن 
مدينة تارودانت عاصمة بلاد السوس الأقصا » فى موضوع التوقيت فكان بمثابة 
الاختراع الذى لفت اليه الأنظار . وكان ذلك التأليف يحمل أسم د الآدلة 
النافعة فى علم التوقيت والهيثة » » وفيه يول العياشى أنه : ابتكره بفكره الفايق 
وصنعه الرايق 4 . 

ويتكون هذا الاختراع من كرة مسطرة بالدوائر والرسوم » تصحيها رسالة 
فى وصقها وكيفية العمل بها بأسلوب مبتكر . 

والحقيقة ان الرودانى كان نموذجا من الرجال الموهوبين فى درامة العلوم 
أل سمية ؛ بمعنى العقلية . فهو بعد ان خرج من بلده وسار الى زوايا يلاد درعة 
وسجلماسة ومرأ كش ؛ يت درس علوم الدين ' لم تطمكن نفسه الى ذلك فسار 

ورغم المعارضة الشديدة التى لْمَيها من العارف بالله سيدى محمد بن 
عبدالله ٠‏ الذى زججرة أشد الرجر عن تعاطى هله العلوم 0 بل ورده الى أهله 
ليعدّلوا مسار دراسته » فإن الرودانى لم يمكنه إلا الاستمرار فى دراساته العلمية 
العقلية . فبعد سياحة فى المغرب سار الى المشرق وطوف بالحجاز » بل ووصل الى 
عاصمة الامبراطورية العثمانية ( الخاقانية ) حيث دخل فى متاظرات علمية 
صاخية مع العلماء أظهرت علو درجته . هذا » كما كانت له آراقه الخاصة فيما 
كان قد نزل بعالم الاسلاء وقيمذ من النوازل المستجدة كالقهوة والدخان وغيرهما 
مما رفضه معارضا فى ذلك كبار فتمهاء العصر ء الامر الذى اثار عجب 
العياشى . 


ه ‏ النوازل المستجدة : عادة شرب القهوة والدخان ؛ ولبس 
الصوف المستورد : 

المقصود بالنوازل كما نرى » هى المشا كل الطارئة التى تلم بالمجتمع 
الاسلامى ء وكير الجدل حول الحلول المتاسبة لها » فهى أشبه بالبد ع التى تثير 
الخلاف بين أفراد امجتمع من حيث قبولها شرعا أو رفضها . وأهم التوازل التى 
عرض لها العياشى فى الرحلة إما نظرية مثل الخلاف فى ماهية الذات الإلهية مما 
يتعلق برؤية الله وصفاته » الى جانب مسألة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » أو 
عملية مما يتعلق بعادات الطعام والشراب واللباس ؛ كشرب القهوة والدخان ولبس 
الجوخ الفاخر اجلوب من بلاد الاناضول ( الروم ؟ . 
الرؤية : 

ففى رؤية الله وهل تكون فى اليقظة أم فى المنام » وقريب منها رؤية 
الرسول » يعرض العياشى لأقوال العلماء امختلفة من الحافظ ابن حجر والقاضى 
عياض والقرافى . وهو كمالكى يتنهى الى القول بأن الحديث يصرح بصحة 
الرؤية مطلقا . أما عن رؤية النبى فى المنام وهل يجب تنفيذ وصاياه أو أمره ونهبه: 
فهو يعد عرض أراء كل من النووى فى فتاويه » والاستاذ أبى اسحق الاسفرايينى 
فى كتاب الجدل » وما نقله الشيخ الزركشى عن الشيخ عنز الدين خطيب 
الأشمونين » وما قاله الأبى فى شرح ملم ؛ قبل ان ينهى الجدل فى المسألة 
يمقالة التووى : ه ولنقصر عنان الكلام فإن للعلم فى مياحث هذه المسألة ممجالا 
واسعا » وللنظر فيها مرمى شاسعا ... ولو تتبعنا ما خخطر لنا فيها ... لطال المقال 
وتعارضت الأنقال وتضارب ما بين الأصل والفرع بشواهد العقل والشرع ء والله 
يستنزل عزيز التوفيق ويستهدى سواء الطريق ( ج١‏ ص 7١‏ وما بعدها ) . 

ولا كانت رؤية الله مرتبطة بسفاته » كانت الصفات هى الأخى من 
الموضوعات التى شغلت العياشى . 


املك 


ويدخل فى مجال تعظيم النبى أيضا والسعى الى اكتساب شفاعته فكرة 
ارتباط الحج الى بيت الله الحرام بزيارة الحضرة النبوية الشريفة » حتى أصبح 
مفهوم الحج لدى كثير من الناس هو الزيارة قبل أداء الفريضة التى أصيحت 
بالتبعية هى الاخرى بمثابة زيارة لبيت الله . ففى مدينة طرابلس ( الغرب ) 
عندما طلب البوابون الضريبة ( المكس » المقررة على أساس أنه يوجد مع الحجاج 
بعض أمتعة التجار » رفض أهل الركب أن يدلوهم عليها . حيث قالوا ٠:‏ نحن 
لا يمكننا منع أحد التجأ الى حرم رسول الله صلعم ؛ ( ج ١‏ ص 86 ) - 
تكأن الحج فى عرفهم هذا ء هو الزيارة قبل الفريضة أو التجارة . 
الأمر بالمعروف : 

رفيما يتعلق بالأمر المعروف والنهى عن المنكر قد دار السؤال حوله فى بلد 
تكرت ( حجرت ) ؛ قاعدة وادى ريغ إذ كان من بين الأسثلة التى وجهت الى 
السياثى : إن كان يحل لأهل وادى ريغ حرب أهل وارجلا على أساس تغيير 
المنكره فكان رد رحالتنا ٠‏ إلا ان من شرط المنكر ان لا يؤدى الى منكر أعظم 
منهة ( 3 ١‏ ص ٠١٠ه).‏ 
الوياء بالاسكتدرية : 

أما عن نازلة الوباء التى ألمت بالاسكتدرية والبحيرة ومصر فكانت مواجهتها 
بطلب الاستغاثة والمدد من سيدى ابى العباس المرسى ؛ القطب والغوث والبديل ؛ 
الى جانب الاستغائة ببقية أولياء مصر ء من : سيدى أبى الحسن الشاذلى ؛ 
والسيد البدوى ؛ وابراهيم الدسوقى » الذين يستمدون كراماتهم وشفاعاتهم من 
النبى الكريم ؛ الذى يعتبر أصل التصوف من حيث هو صاحب علم الحقيقة » 
وأنه أصل الوجود . فهو فى قصيدة ينادى المرسى قائلا فى البيت الأول : 

ملاذى إذا ضاقت بكربتها نفسى22 وغوثى أيو العباس سيدنا المرسى 


يفك 


ثم يقول : 

فأنت رئيس الأولياء فكن لنا بفضلك من شر الوبا أعظم الترس 
وفى قصيدة أخرى يقول : 

0 يارب بالختار خير الورى محمد قبلة أها الوصال‎ ١7 

68 9 بالعلماء العاملين بمن هذيت طرا نعسيم الخلال 

مثل الجنيد ومشايخه وصحبه ومن بهم خخير تال 

7 9 بالبدوى بالدمسوقى بمن فى السهل منهم أو رؤوس الجبال 

8٠‏ سكن وأمن روعة الئاس من هذا الوباء شديد المحال7 
القهوة والدخان والجوحٌ : 

ومن النوازل البدعية التى استرعت انتباه العياشى : اتتشار شرب كل من 
القهوة والدخان . فهو يبين كيف ثم انتشارهما عن طريق الطرق الصوفية . فعن 
البن وشرب القهوة ينص العياشى على أن الشاذلية هم أول من استعملوها لأنها 
تعين على السهر ( فى الذكر ) . وفى ذلك يسجل مقولة ابن حجر المكى : ١‏ ان 
القهوة شراب الصالحين ؛ ( ج١‏ ص0 2١7”‏ . ولهذا السبب ورم ان العياشى 
كان يحرم شرب الدخان ويريد تطبيق ذلك على القهوة (ج١‏ ص 2١54‏ » فإنه 
كان واقعيا لا يطلب المستحيل . فهو عتدما استقيله بالمدينة الملا ابراهيم » خليفة 
الشيخ محمد الخلوتى » صاحب الطريقة الخلوتية المحمدية (ج١‏ ص 55") فى 
مكانه الذى كان يجلس فيه خارج زاوية الشيخ » وبعد أن قرأ قصيدة فى مدحه ؛ 
دعا الشيخ له بالخير : وبالغ فى إكرامه ؛ فقدم له «كسراً من الكعك مع ملح 
وسعتر» . ثم أوتى بالقهوة على ما هو المعتاد منهم ؛ وكنت ١‏ العياشى ؟ غير 
راغب فيهاء لكن تناولت منها مساعدة ؛ ( ج١‏ ص 7558 - 555 ) . 

ومن المهم الإشارة هنا الى أن القهوة كانت قد انتشرت فى الحجاز » فى 
الطريق ما بين مكة وجدة ٠‏ حيث عدد العياشى ٠‏ ثمانية قهاوى ينز لها المارون 
ا 


37 .)١١5 ص‎ ١ ج١‎ )“( 


فيستريحون ويشربون القهوة » ( ج؟ ص ٠١7‏ ) » كما كان بعض التجار أو 
أصحاب الجمال يسبقون إيلهم المحملة بالمتاجر تقطع الطريق ( ما بين مكة 
وجدة) وحدها ؛ ويسترحون فى تلك المقاهى لحين وصول بضائعهم ‏ مما سبقت 
الاشارة اليه . 

وهكذا اعتبر البعض ان شرب القهوة » الى جانب عادة شرب الدخخان ( 
الوافد من العالم الجديد : أمريكا » من النوازل التى ألمت بالعالم الاسلامى : 
والتى تاج الى الدراسة من أجل إقرار مشروعية شربها أو تخريم ذلك . وهنا يشير 
العياشى الى واحد من نابغى المغرب هو سيدى محمد بن سليمان الرودانى ( نسية 
الى تارودانت) ‏ الذى سبقت الاشارة اليه والذى يضفى عليه صفات ١‏ حكيم 
الاسلام » وأحد العلماء الأعلام » المتوقد فطنة والمتوهج ذكاء » الممتلىء حكمة 
وايمانا .. والذى توغل فى أقطار الأرض ... » . فالرودانى عتدما دخخل الى 
اصطتبول » وقعت له هنالك وقائع مع بعض علمائها ( ج؟ ص "5١-١‏ ) . 
ومن جملة ذلك ما حدث عندما دخل على أحد المفتين هنالك » فقدم له 
الرجل » كما هى العادة عندهم ؛ القهوة والدخان » « مخلة وتكريما » فامتنع 
(الرودانى) من ذلك . وألح عليه فلج فى إيائه » . فلما قال المفتى ١‏ أزهداً أم 
تزهداً ؛ » رد عليه : ٠‏ بل فراراً من حرام أو شبهة ‏ . ولما كان الرودانى قد فرع 
لتوه من دراسة القراءات ( القرآنية ؛ » كما كان قد اتقن طرفآ من أصول الفقه 
وا منطق » فإنه ججح ؛ كما يقول » فى ضحض كل ما أتى به المفتى من الأدله 
وأبطله ( ج ١‏ ص37 ) . 

والمهم أن الرودانى الذى درس المنطق » وبالتالى كان ينبغى أن يكون 
عقلانيا معتدلا كما رأيناه من قبل - براعى فى أحكامه مقتضى الظروف 
والأحوال» لم يظهر تشدده نقط فى كراهية القهوة أو تخريم الدخان وحده ٠‏ بل 
أضاف الى ذلك ٠‏ النهى عن لباسر ثياب الصوف الرائق الذى يأنى من بر الروم 
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(الاناضول) منسوجا » وتتخذ منه الجوحات وغيرها » ويرى بطلان الصلاة فيه , 
قائلا : إنه استيقن الخبر من أهل البلد التى يأتى منها » انهم ينتفونه عن الغنم 
حيّة » وأنه لا يكون إلا كذلك . وبذلك يصير فى تلك الحال من الرطوبة والرقةء 
واذا ثبت أنه كذلك فهو نيجس . 

ومن المهم فى هذا الموضوع ان الرودانى ( الرحالة أيضا ) عندما كان فى 
صعيد مصر » كتب سؤالا فى ذلك الى شيخ المالكية فى مصر : ابى الحسن على 
الأجهورى ‏ الذى كان قد صار شيخ مشايخ الاسلام . وكان الجواب من 
الأجهورى : ٠ه‏ انه إن ارتبت ذلك فيخرج على أحد الأقوال فى التجاسة 4 من 
سنة واستحباب لعموم البلوى فيه ( ج ؟ ص 75 ) » فكأنه أجاز لبس الجوخ 
الفاخر المستورد من بلاد الترك على أساس ما سبق من تعريفة « للسئة © بأنها 
الجارى مما أتفق الناس عليه كما سبق » 84 . 

وهنا لا بأس من الاشارة الى ان الرودانى كان فى ذلك الوقت ‏ يحط 
من قدر الأجهورى الذى كان فك طعن فى السن » ومن أصحابه أيضا . ولكن 
العياشى يتبرى للرد على الرودانى بالقول بأنه إذا كان الصوف منتوفا فالمتنجس منه 
جزء قليل م. أصوله : وهو أضعف ما فيه ء وماسواه يظهر بالغسل ... الخ (ج؟ 
ص77 ) . 

وإذا كان العياشى يظهر متسامحا فى شرب القهرة ولبس ثياب الجوخ 
الرايق » فانه يهف الى جانب المتشددين فى ريم الدخخات » ومنهم سيدى محمد 
بن عبد الكريم المكون المسنطينى » شيخ الطريقة الشاذلية التى سمحت بشرب 
القهوة . والظاهر ان القسنطينئ الذى بدأ معتدلاً عقلانيا اتتهى به الحال الى 
الانقباض والانزواء عن الخلق ؛ ومجاتبه علوم أهل الرسوم بعد ما كان إما ما 
يقندى فيها به ( ج ؟ ص "5١0‏ ) . وهكذا , وقف ضد شرب الدخان » وألف 
فى ذلك رسالة فى محريمه » مماها « محدد السنان فى تحور إخوان الدحات  »‏ 


فكأنه يعارض نوعا ما الشاذلية فيما سمحوا به لأنفسهم . وتخوى تلك الرسالة 
مقولة الأجهورى » أحد كبار علماء العصر » بأن ‏ الدخان ليس مسكراً » » الى 
جانب آراء كل من القرافى فى 9 الذخيرة » » والشيخ خخليل فى ١‏ التوضيح © ؛ 
واين غازى فى ١‏ تكميل التفسير ) ؛ وغيرهم ( ج١7‏ ص 5513 ) ثم ان الرسالة 
تنتهى باجتئاب الدخان ( كالخمر ) ؛ من ثلاثة أطراف » هى : ذاته وصفته 
وعوارضه... ( ج 7 ص 107 ) . 


5 الأحوال السياسية على طول الرحلة : 

يعتبر القرن ال ١١1ه/17م‏ من فترات الضعف السياسى فى عالم الاسلام 
بعامة وفى بلاد المغرب العربية بشكل خاص . فسواحل المغرب من أقصاها الى 
أدناها كانت مهددة من قبل القوى الاستعمارية الناهضة فى أوروبا الغربية » من 
أ-سبانيا والبرتغال فى مواجهة المغرب الأقصى وحتى طرايلس وبرقة » ومن المنافسين 
الجدد من الاتجليز والفرنسيين والهولتديين . وفى مواجهة هذا الخطر الداهم لم 
تكن الدويلات الاسلامية الافريقية » من العلويين الشرفا فى المغرب الأقصى والى 
جانبهم بعض إخوان الطرف الصوفية ممن كانت قد ضعفت شوكتهم » أو من 
باشوات العثمانيين فى كل من الجزائر وتونس وطرابلس فى حالة تسمح لهم 
بالدفاع . والحقيقة انهم إذا كانوا جميعا يستمدون العون من بعض المنظمات 
البحرية الحربية ‏ من حرة أو نظامية ‏ أو من بعض قبائل العرب المتفرقين على 
طول البلاد وعرضها ؛ فإن غزاة البحر ومجاهدى العرب كاتوا فى نفس الوقت 
شوكة مؤلمة فى وظهور هؤلاء الأمراء والباشوات ٠‏ فى كثير من الأحيان ومثل 
هذا يمكن ان يقال عن عدم الوعى السيامى والقومى لدى كثير من عامة اهل 
البلاد. 

فعندما خرج العياشى فى رحلته الثانية سنة 515 ١٠31ه/12170م‏ كانت 
أحوال المغرب الأقصى مضطربة سياسيا واجتماعيا » حيث يقول : وفى تلك السنة 


١ 


2 ديت 8 مغرينأ عمارب المعن ظ وهاحت بين الشخاصة والعامة مضمرات الاحن ع 
فانقطعت السبل أو كادت » وماجت الأرض بأهلها ومادت » فكربت ( قريت ) 
منة ”/9 1ه / 1577م أحسن الله عاقبتها » وكفى المسلمين غائلتها ... الى 
أن قرب أوان السفر ... ؛ وترتب على ذلك أن ٠‏ أضرم الجوع فى سائر الأرجاء 
نأره 6 فتو لد منه من الفتك والحراية ما أعلى تهريق الكلمة منارهة ش وتطاير فى كل 
فق شرأرهة ع وأهان حيار كل قعمر شرارة ؛ واتخدت البدعة شعاراً والزندقه دثارا ١‏ 
وفر الساكء من بلده , والوالد من ولده ... » . « فلأجل ذلك أشار بترك السفرن 
من لا تعصى له إشارة .2( ١‏ ص © | ) / 
: نا 
يقول ‏ أنه يقر مر. تلك السنة الشهباء التى أكثرت فى القرى حرقا وفى الأقوات 
نهمأ) . وهو فى ذلك يقول شعراً : 


وهكذا عندما قرر العياشى السفر ١‏ اتهمه البعض ‏ وان كان دعابة » كما 


وقالوا فرورت ويس الفرار شلك فى القوم من فعله 

7 30" ' 1 . 1 (كا) 

فقلت فررت الى المصصطفى ومتلى يفرالى مشله > 

والحقيقة انه على طول الطريق » وفى المناسبات المختلفة كان العياشى 
يكاتب أصدقاءه العلماء فى كل من مكة والمدينة » يطلب منهم الدعاء شاكيا 
اليهم ما وقع فى المغرب من ألفتن ويطلب منهم رفع الأمر الى الحضرة النبوية . 

هذا فى الاضطرابات الداخلية » أما فى قلة الوعى السياسى بين الدأس : 
فمثله ما حدث فى وارجلا من واحات جنوب الجزائر من الدعاء على منابرها 
للمهدى محمد بن تومرت » شيخ الموحدين فى مطلم القرن السادس الهجرى ' 
ام ٠‏ كمايرى العياشى ومن بعدة للخاقات الذى يقصد به السلطان العثمانى 
فى أصطنبول » وهو يومئذ محمد بن ابراهيم بن مراد ؛ ومن ثم لسلطا” اليلد : 
مولااى علزهم 1 


(*) زح ا ص 8 ). 
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والحقيقة ان وارجلا كانت تعانى من الاضطرابات التى أشار اليها العياشى 
حيث ينص على ان البلد كان قد « خلا كثير منها بسبب فتنة قبل قدومنا بنحو 
لشهرين وذلك ان طائفة مهام ب بيضة البلد وعصبية ال 
منهم موجلةه عضيمة نحو من ال مئتين .د وهى فعلة سشئرفعةه ؛» عدت 32 هقوات 
ذلك 4 الأمير » وأسقع ذلك -_- من منزتته عند كثير من الناس ٠‏ مع أنه معروف كبل 
جحلاب ... ناو 1 ذلك شيعة له ' وبهم ملك الملد ( جاص 45 ل 28). 

والى جانب ذلك كانت الفتنة قائمة بين أهل وارجلا وأهل وادى ريغ 
الذين طلبوا الفتوى من العياشى فى مسألة إعلاتهم الحرب على الورجلانيين ؛ 


على أساس الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ وهو الأمر الذى لا يجوز القيام به 
إدا كان يدق الى : آخر أعظم منه ‏ ثما سبقت الاشارة إليه ' 
اللصوص : 


كل مكان وخاصة فى البلاد البخيلة على أهلها الرزق الأمرالذى يعنى ا 

فأول ذكر لهم بأتى ع عند مخادة قرية سيدى عبدالله بن عبد العزيز فى وادى 
وسلبوهم . ولكن أمير الركب تبعهم وحده واستطاع ان يستعيد ما كانوا سلبوه 
يختفون فى رؤس الجبال غير بعيد من اصطبل عنتر للأذى » وكان الحرامية 
يهاجمون أخخر الركب فى بندر الوجه حتى اضطر أمير الركب ؛ فى الطريق الى 
المويلح , الى مطاردتهم بالمكاحل ١‏ البنادق ) ج ١‏ ص 1795 ) . 
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هذا . كما كان اللصوص لا يخيمون الطريق فقط فى صحراء ينبع 
القربية من المدينة » بل كانوا يغيرون فعلا على مؤخرة قافلة الحجاج فى منطقة 
شق العجوز » حيث دار قتال حقيقى بينهم وبين حراس الركب ؛ انتهى بأن 
أخخذوا نحو ١‏ ( ثلائين ) من الإبل بأحمالها »ردخلوا بها فى بعض مضايق 
الشعاب هناك » الأمر الذى نسب الى ضعف الحماية فى 9 ركب حجاج هذا 
الموسم 6 بسبب الأمان فى الموسم السابق ( ج ؟ ص 599 ) . 


أما فى منطقة النقب فكان العرب يفرضون ضرائب المرور باسم الخفارة ؛ 
بمعدل قرشين على كل جمل ٠‏ وثلاثة قروش على جمال الفلاحين (ج؟ 
ص5 )75١‏ . 

وهكذا : لم يكن من الغريب ان يحاول والى غزة الذى يحمل لقب باشهء 
ان يؤّمن منطقة حكمه بارسال العساكر لتعقب العرب ال مضطربين هناك » ولو أن 
العلق كان سائدا! فى المنطفة لعجزه عن فرض سلطاته عليهم بالقوة ١‏ ج؟ ص 
”6١ 64‏ )ع وهكذا , ولكى يطمكن العياشى فى مسيره من غزة الى مصر 
كان على الباشا فى غزة ان يرسل كتبه الى الأغا على » المسثول عن المخان (نخان 
يونس ) » والى الأغا أحمد ؛ المسكول عن العريش ( ج7 ص ”8٠0‏ - 527 ) . 
فكأن الوالى العثمانى على القطر كان يحمل لقب ياشا بينما حمل معاوتوه 
المكولون عن المدن الاقليمية لقب الأغا . 

ومن الواضح ان الدولة العثمانية كانت تعمل على اقرار حكمها عن طريق 
اثبات جدارتها بالدفا ع عن البلاه ضد العدو الخارجى » عن طريق إعلات ما 
كانت محققه من انتصارات فى العواصم العربية » حيث يكون الأمر بإقامة الزيناء: 
فى مثل تلك المناسبات . ففى طريق العودة ”1 ١٠1ه-/1555مء‏ حضر 
العياشى الزينة الكبيرة التى استمتع بها أهل القاهرة لمدة لا (سبعة) أيا. ٠‏ والتى 
أقيمت بأمر الخاقان ( السلطان العثمانى ) احتفالاً « بفتح مدينة عظيمة » ( ج؟ 
صء"” ). 
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وعندما بلغ العياشى مدينة طرايلس كانت الأوامر قد وصلت إلى عصمات 
باشا الوالى عن طريق البحر ؛ بإقامة مثل احتفال الماهرة فى تلك المناسبة ( ج؟ 
ص 58١‏ >2 فكان من حسن حظ العياشى أن يسعد مرتين باحتفال التصر 
السلطانى . 

والحقيقة ان حكومة اصطنبول امجاهدة لعدو الخارج كانت تلقى المتاعب 
فى بلاد العرب فى الداخل . وكانت أشد العناصر إثارة لقلق الخاقان (السلطان) 
هم قبائل عرب الصحراء القمراء فى الحجاز كان العرب يستثمرون ما قد يقع 
من الخلاف بين حكومة مصر وإمارة الشرفاء التى كان يرأسها الشريف زيد (ج١‏ 
ص ١55‏ ) . وهنا لا بأس من الاشارة الى ما كان يحدث من خصومات بين 
رجال الدولة » مثل عزل أمير الحاج المصرى ١‏ الأمير ابراهيم ) سنة 77١٠١ه‏ / 
65م ء على ان يحل مكانه الأمير أبى الشوارب عبدان ٠‏ إذ أبى المعزول نفاذ 
الأمر حتى كادت تقع بينهم الفتنة . وعندما مات الأمير ابراهيم فى المديئة بعد 
شهر من عزله أو أكثر ؛ ورجع من كان معه من أولاده وخدامه الى مصر » قيل 
إنه مات مسموما ( ج١‏ ص 755  )‏ اشارة الى انتقام الدولة » كما نظن . 

وفى الجبل الأخضر من بلاد برقة كان العرب من السعادات والهتادى 
والجبالى يسيبون المتاعب للحاج محمود عامل عصمان باشا والى طرابلس ( ج؟ 
ص #١‏ 09/5” ) . 
السياسة الخارجية : 

أما عن السياسة الخارجية والأمن الجهادى , كما تظهر فى الرحلة 
العياشية » فإلى جانب ما سبقت الأشارة اليه من تهديد القوى الأوروبية الناهضة 
لسواحل المغرب الأقصى ‏ المعروف وقتثذ بالغرب ‏ كانت كل السواحل المغربية 
عرضة لنزول العدو البحرى » إما فى غارات عدائية أو بناء على اتفاقات سلمية أو 
عقود مشروعة . ففى شمال سوف كان مرسى برج الملح من الموانىء الجيدة التى 


ص !0  )‏ نظير دقع الثمن والضرائب المقررة . 
أمأ عن مدينة طرابلس التى كانت قد تداواتها ٠‏ قبل الحكم العتسانى ش 
أيدى المسلمين والنصارى مراراً عديدة » أشهرها ما يذكره ابن بطوطة فى 
منتصف الْمَرت الثأمن الهجرى / اعم جين استولى عليها التصارى أيام سلطات 
مرأكش المرينى : أُبى عنان ( ج1١‏ ص 55 ») » فقد سقطت بين أيدى العدو في 
يوم 7١‏ من المحرم سنة 511ه / 7٠١‏ ابريل ١٠15م‏ ء ولم يتم افتكاكها الا بعد 
ان مكثئت بين أيدى العدو أكشر من ٠١‏ ( أربعين ) عاما » وذلك فى سنة 
ثرت ذه / ١51أم‏ وذلك على يدى دروت باثا والى جربة 1 ومراد بأشأ والى 
مسلاتة ( ج ١‏ ص 55 ) . 
وبصفة طرابلس مركزا رئيسا على طريق الحج المغربى » وتتيجة لصلاتها 
البحرية المباشرة بأصطنبول ؛ لم يكن من المستغرب ان تكون محطأً للمشتغلين 
بالسياسة ‏ من طلاب الاتقلابات الدولية . قفى سنة 5 ١٠اه‏ / ٠116م‏ كان 
لقأء العياشى بسيدى محملكل ب : اسماعيل الذى طوف فى البلاد شرقا وعربا ما 
بين ا مغرب الأتصى وافريقية والسودان واليمن » كما جاور فى مكة والمدينة : 
دل العراق واتتسسى الى مسدفق حمل القادر الجيلا نى صاحب لطريقة امنا 
السلطان ان . والظام ات الرجل كان واقعا مخت تير دعوة المهدى محمد بن تومرت 
- التى كانت اصداؤها مازالت > ترج فى ودح سيقت ألا إليه - وس 
صوفية تدعو الى جهاد النفس ؛ على طريقة الخانقاوات الشرقية . 
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هذا إلى جانب الاشارة الى كتاب ١‏ نزهة الناظرين عند ذكر السلاطين » 
للشيخ مرعى الحنبلى » حيث نبذه عن السلطان سليم بن سليمان تنص على ان 
ولايته كانت سنة لاذه / 1577م . وفى أيامه كان قتح حلق الوادى ببلاد 
تونس من استيلاء النصارى عليها بسبب الاختلاف الواقع بين سلاطين المغرب 
وأل حفص ١‏ فى تونس »© ؛ فصار بعضهم يتقوى على بعض بالافرخ ‏ 
وأطمعوهم فى بلاد المسلمين ... الخ . 
وهكذا ؛ أخخحذوا تملكة تونس ووضعوا السيف فى رقاب أهلها . قلما بلغ 
السلطان سليم ذلك أرسل ١ 7٠١‏ مائتى ) غراب مشحونة بالأبطال والمداقع والة 
الحرب ؛ وصحبه سنان ياشا » وقلج على باشا » وكانت غزوة مشهورة ... ستة 
١ه‏ / 15م . ووصلت الأخبار للسلطان سليم وكان فى نفسه فتح 
الاندلس . 
أما عن طرابلس المدينة التى رأها العياشى فهى وان كانت مدينة مساحتها 
صغيرة إلا أنها ذات خخيرات كثيرة » ونكايتها فى العدو شهيرة . وهى أنيقة البناء ؛ 
فسيحة الفناء » عرفت بحصانتها » وهى برية بحرية » عالية الأسوار » لها بابان : 
واحد الى البر » وواحد الى البحر . 
والحص. الذى فيه الأمير بعيد عن المدينة : وان كان يتصل بها من ناحية 
ياب البر » بينه وبين البحر . وأخيراً « فلأمير هذه المدينة نكاية فى العدو دمرهم 
الله وله مراكب قل نظيرها ؛ معده للجهاد فى البحر : قل ما تسافر وترجع بغير 
غنيمة » ( ج ١‏ ص ٠١‏ ) . وهكذا كان يحق لطرايلس ان تشارك اصطتبول 
أفراحها باتتصاراتنها وفتوحها فى بلاد العدو» كما كان الحال فى مصر 
التى انفردت بإقامة احتفالات المحمل وكسوة الكعبة الشريفة ‏ ما سبقت الاشاره 
اليه . 
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وهنا لا بأس من الاشارة الى إن أعمال الدولة العشمانية الجهادية التى 
كانت موضمع احتقاللات شعبية كبيرة فى كل من مصر وطرابلس أثناء الرحلة 
العياشية »لم تمتع ٠‏ متنرمة 6 الاسكتدرية الشهيرة الشيخة الست نعيمة التى 
كانت تبلغ من العمر 5 ٠١‏ (مائة واربعة ) من الأعوام من التبشير بقرب سقوط 
الدولة العثمانية لما تقترف فى البلاد من أعمال الظلم ( ج ١‏ ص 757  )‏ 
الأمر الذى يعنى التججاهات وطنية مناهضة للنظام العثمانى والمبشرة بمقدم العدل 

وهكذا يتضح من عرض عناصر ال ححلة العياشية الخجتلقة » من : وصفي 
الطريق الصحراوى الدولى الكبير عبر شمال افريقية وبرزخ السويس والتخوم 
الجنوبية لبلاد الشام حتى صحراء الينبع فى الحجاز ؛ والتعريف بالأحوال الثقافية 
من علوم الدين والعلموم الرسمية ( المدينة ) الى جاتب التصوف الذى كان قد 
أصبح فى القرن الحادى عشر الهجرى / 7١م‏ ممثلا للاسلام الحى بالنسبة لحياة 
الناس اليومية ؛ والعادات والتقاليد , والاشارات الخاصة بالأحوال السياسية 
رحلته 9 ماء الموائد ؛ ديوان علم وتسلية ‏ إذا لم تصبح دائرة معارف مصغرة 
للوطن العربى فى القرن ال ١١ه‏ / 7١م‏ ء كما نرى . 
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رحله العياشى 
الذهاب عبر ليبيا إلى الاسكندرية 


اللي الور 5 


٠ 20‏ | 5 0 5 الا 7 #اء 1 
00 ليم ارملا من حتجمية وى اخر فرى نصراوةع ومررنا بأرض طيبة 


ذات مزارع وعشب كثيرء ووجدنا غالب أهل نفزاوة يحرثون بها على البقر 230 . 

غريبة : وقد وجدنا فى تلك المزارع قوماً يحرثوك ببقرة واحدةء ولم يعهد 
مثل ذلك فى يلدناء ومازلنا تتعجب منه حتى رأينا ('2 آخخر يحرث يبعير فأنسانا 
الأول. وطال تعجينا منه مع أنه اشتهر من أمثال العامة فى بلدنا : حراثة الجمل 
شئ يفسد أكثر مما يصلح 7" . وما قضينا العجب منه حتى رأينا أعجب مته : 
إنساكن يحرث بانسان آخر ؛ يمسك أحدهما اخعراث ويجر الاخخر؛ ولم نملك 
لأنفسنا أن نزلنا عن ”؟' الرواحل للشفرج فيهم. وأعانهم على ذلك أن أرضهم 
كما ذكرنا طيبة لينة » يكتفى فيها بأقل الحرث؛ ولا يكفى مثل ذلك من الحرث 
فى غيرها من البلاو (25. 

غريية : وقد خرج '*' معنا رجل من أهل الزاوية المذكورة "2 ممن يتتحل 
المقه ومعه بعض الحمارنة» قدموا هناك يمتارون ري وسألهم أمير الركب 
أن يدلونا الطريق إلى بلادهم فساروا معنا. فبينا أنا أسير فى اليوم الثانى ضحى إذ 
بهم قد جاءوا على خميلهم وبأيديهم صقر يسألون عنى فى الركب حتى 


(*) ورقة 47 ظهر . الترقيم هنا بشير إلى صفحات ممخطوطة طرابلس (ط) التى اتخذت أصلة . 


)١(‏ ل : على اليغال. (؟) ط : رأيناه. 
(©) هل : حراثة الجمل للشئه حراثة للشئ يفسد أكثر ثما يصلح . 

() ط : على . (ت) ط : الد . 
70 يقصد زاوية جمحة. (#) ورقة “57 وسبيه 


)0 تمياروك ثثرا. 
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وجدونى» فسلموا على بعدما نزلوا عن ١7‏ خيلهم . فلما ركبوا قال لى المتفقه 
منهم : أريد أن تأذن لى فى سؤال عن مسائل فقهية. واستحسنت أدبه فى 
الاسيعذان ”2 فى السؤال؛ لآستقحبت/ فعله فى سؤاله إياى وهو راكب وأنا ماش. 
فأذنت له فى السؤال حياء من رده: فأخذ يسأل عن مسائل من العبادات. فبينما 
أنا أخوض 7 معه فى ذلك إذ لمح 7؟؟ الركب أرنيء فتصايح الحجاج عليها 
يمينا وشمالا. فلما رأى ذلك أرسل عليها الصقرء وأخذ يركض فى إثرهاء وذهب 


١ 2 


السؤال» وذهابه من غير استثذان من قبل إتمام الجواب؛ فعلمت أن الرجل فى 
الغالبى أخرق' وأن استكذانه أولا لم يكن عن أدب وإنمأ نهو سي ؛ رأ من عير ه أو 
وفى اليوم الشالث من رحيلنا من تمزأوة تر كنا جبال مطماطة عن يميتتأ : 
ومررنا ضحى بقير سيدى كناو وهو فى قرية خخالية فضاء من الارضء مدفوث بإزاء 
مسجد حسن عتيق عليه بهاء ورونق. وأهل تلك النواحى يحترمونه كثيرأًء ويأثرون 
عنه (1؟ كرامات عظيمة؛ منها أن الناس يقصدونه من سائر النواحى بصدقات 
١ )#2(‏ 000" 000 
كثيرة من زرع وتمر *' وإدام ولحم. ويوضع ذلك فى بيوت تخارج المسجد» ومن 
جاء أكل منه حاجته ولايرفع منه شئعء ومن رفع شيعا منه عطب فى الحين . 
الركب [جماعة] من الصعاليك فتسارعوا إليه أمام الركب رجاء أن يجدوا فيه 
شيعاً من ذلك» ولم يصادفوا منه شيعا لأن السنة كانت سنة قحط وجوع. 


)١(‏ ط : على . (1) ط : الاستيذان. 
(5) ل : أتحود. (4) ط : تفح . 


(8) ورعية 15 ظهر : 


ووجدنا عامل مدينة تونسء مراد باى”'' بن حمود باى 7 2: قد نزل 
بعسكره يقابسء وأمر ببناء ذلك المسجد ويجديده وحفر يئر 27 هناك لأن 
الموضع لا ماء فيه. ووجهناهم قدحفروا فى البئر نحو مائة فراع وأكثرها فى 
حجر أبيض كأنه رخام» ولم يصلوا إلى الماء » وهم جادون فى العمل فى ذلك 
اليسوم. 

وجئنا إلى قرب زريق» وهى بلدة فيها زاوية سيدى عبد الله بن عبد العزيز 
ابن يحيى بن عبد الرحمن بن جايرء أحد السادات الحمارتة؟؟ : ومن 
أفاضلهم. وكان ولده قدم معنا من نفزاوة» وتقدم هو إلى بلده. وهذا السيد قد 
أدركناه حيأسنة 5" [١٠ه]ا‏ [1504م] » وزرناه إذ ذاك وهو فى مرض 
معطل؛ طال به نحو من خمس وعشرين سنة؛ فى غالب أوقاته مضطجع دائم 
الاضطراب. وكان سبب مرضه - والله أعلم - أنه كان مولعاً بعلم أسرار : 
الحروف والأوفاق: وتعاطى من”*' ذلك كثيراًء وجمع من كتبه جملة:؛ ولم 
يكن ذلك منه على يد كامل عارفء فأورئه ذلك ضرراً فى يدنه إلا أنه والحمد 
لله معافى فى عقله ودينه. وكان له أخ يتعاطى علم الحدثان: واشتغل 
يعلم الزايرجة ونال منه حظاً كما نال أخوه حظاأ من علم الحروف والأوفاق» 
وربما يتصرف بذلك فى بعض الأحيان فيظهر أثره فى الوجود(*؟ فى قهر ظالم أر 
ما يشاكل ذلك. وقد أخبرنى شيخنا سيدى محمد بن مساهل عن أخيه الذى 
اشتغل بالزايرجة بأمور غريبة أخبره بها أيام كانت الحرب بين عسا كر الجزائر 


)١(‏ ط : بى- فى الهامش : قف لتعرف وأن عامل تونس ووليها فى سنة 714١٠١ه‏ هو مراد باى بن 
حموده باشا : ْ 

(1) بير . 

() ط : فى الهامش : قف بلدة اممها زريق فيها زاوية سيدى عبد الله بن عبد العزيز الحمروى. 

(5) صل . : تعانى عن وفى الهامش : اعرف ماوقع من تعاطى علم الأوفاق وما أخبر به فى الحرب ١‏ 

(#) ورقة 45 وجه 


,ي35١‎ 


وعساكر تونس» وأن الغلبة لأهل الجزائر. وأخوه 2١”‏ المذكور اسمه - فى غالب 
ظنى - سيدى أبو الاسم بن عبد العزيز» ولم ندرك حياته بل توفى قبل هذا 
بأزمان. وأما سيدى عبد الله بن عبد العزيز فد توفى - فى غالب ظنى - قبل 
ال 7١‏ 1١٠ه]‏ [17169١م]‏ هو وجملة أولاده فى مدة قريبة» ولم يبق منهم إلا 
ولده سيدى محمد الصالح. وقد أخبرنى عن والده أنه فى مدة مرضه كلهاء مع 
تطاوله وغلبة الوجع» كان ثابت الذهن”' '»: يدرس عنده كتب الققه؛ ولم يترك 
أوراده ولا حزبه من القراءة» فى أوقات الصلاة يجلس حتى يصلى ؛ وولده هذا 
من أهل الخير متمسسك بسيرة أسلافه. وقد تعرض لنا يوم مرورنا بإزاء قريتهء وأنى 
لنا ولشيخ الركب بتمر وشعيرء فجزاه الله خيراً. ثم مشى معنا أميالاً كثيرة وودعناه 
وأودعناء الدعاء”" . 

ومررنا ذلك اليوم بقرى متعددة ولم نبت ١7‏ إلى عبرام”” 2 وهى قرية 
صغيرة فيها مزارات كثيرة غالبها من السادات الحمارنة ”© إذ بها مقابر 
أسلافهم سيذدى يحبى وغيرهم من أكايرهم . وهم إلى الان يقصدونها للدفن من 
الأماكن البعيدة إلا سيدى عبد الله بن عبد العزيز المتقدم فإنه دفن بجانب زاويته 
بزريق - 

ثم ارتحلنا من قرية عرام» ونزلنا قرب واد يقال له" وادى السمار؛ ثم 
أرتحلنا منه ولقينا ركب أهل تو س القافلين من الحجازء لم يكن فيهم أحد”") 
من نعرفه حتى نستفصى منه الأخبار. وبالجملة أخحبرونا عما استقبلنا (*امن 


)١(‏ ط : وأنخحيه. (؟) ط ؛ الدهن. 
(5) ل : الدعا . (4) ط : ثيت . عدام. 
(5) ط : الاسحمارته. (7) ط :لها. 

(/9) ط : إسحد. (*) ورقة 14 ظهر . 


/ا 


البلاد بخبر الخير من الخصب والرخاء والعافية - تسأل الله الكمال. ورحنا تلك 
الليلة إلى ماء يقال له النيشء وهو أحساء متعددة فى أصل وادء ولذلك تتردم 
كثيراء قل ما يوجد منها مصلوحا إلا واحد. وقد لا يوجد فيتعب الحجاج فى 
إصلاحه ومع ذلك فماؤه ليس بذلكء تغلب عليه الحمأة فيتغير بها لوناً وريحاً 
وطعماً. وقد وردناه سنة 14 [1١٠3ه]‏ 15041م]؛ أول يوم من الصيفء فكاد 
الناس أن يموتوا عطاشاً وهم نزل عليه لقلة الماء وخحيثه. وكذلك وردناه 2١(‏ قبل 
ذلك سنة 55 [1١٠١ه]‏ [549١م]‏ ولقينا فيه مثل ذلك أو أشد . وفى هذه 
السنة جكنا أوائل الربيع والبرد غالب فلم يضطر الناس إليه كل الاضطرار. 

ثم ارتحلنا منه وسرنا يوماً إلى قرب العصرء وخرج لصوص على بعض 
الصعاليك ممن تقدم أول الركب فسلبوهمء فبلغ الخبر إلى أمير الركبء واتبعهم 
وحده حتى استنقذ منهم ما أخحذوه؛ وفيه لجدة وكفاية فى الأعور المهمة: فكم 
له من مثل هذه الفعلة الجميلة - جزاه الله خيراً. وبسبب ذلك تزلنا ذلك اليوم 
قبل وقت النزول فى شفير واد كبير ابج خف به 7" مزارع كثيرة من الجانبين؛ 
إلا أن ماءه ملح أجاج لايساغ ولو مع الضرورة. وقد يجمد أيام الحر فيصير 
سباخاً. 

وفى الغد ارختحلنا منه وبقى لنا جمل نحره أصحاينا من الحجاج وتأخرنا 
بسببه ولم نلحق بالركب إلى سوانى بن كردان: وهى ابار كثيرة غزيرة الماء فى 
يسيط من الأرض كثير المزارع. وفيه أثار قرى خالية ومسجد ومزارةء ولا تخلو هذه 
البلدة غالباً من قوم ينزلونها من الحمارنة'*' أو غيرهم من بوادى تلك الناحية. 
وعادة الحجاج أن يأحذوا من ذلك امحل ماء يومين؛ فلأجل ذلك وقف الركب 
فيه برهة ريثئما أخحل الناس حاجتهم من الماء وسموا دوايهم واستقوا 7 وساروا. 
)١(‏ ط : وردنه. (1) ط : ايح محف فيه. 
(:*) ورقة ©5 وه . (؟) ط -: واستاقوا. 
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وبتنا تلك الليلة قريباً من الحجر الذى هو منتصف الطريق بين السواتى 
وبرج الملح لايخلو فى الغالب من ماء المطر إلا أن الطريق لما كانت 
مسلوكة لايوجد فيها غالبا إلا ماء قليل '١؟‏ لايكفى القليل من الناس فضلا 
عن الر كب. 

وفى الغد ارتحلنا من هناك فلما كان قريباً من الظهر بدا لنا البحر عن 
يسارنا ودنوتا منهء فتسارع إليه من لم '' يعرفه من الحجاج: ولم تزل الطريق 
تقرب منه إلى أن مرت بإزائه كرمية حجر عند برج الملح. ونزل غالب الناس هناك 
عن رواحلهم للوضوء ولأخذ امحتاج من الملح. وفى ذلك المحل مرسى جيدة مزل 
بها النصارى بأذن أمير البلد يأخذون الملح من سبخة كبيرة هناك فيها ملح 
عجيب. ثم جاوز الناس ذلك امل قرب العصر ولم يكن عند الناس ماء وهم 
طامعون أن يصلوا إلى الماء ولو بعد المغرب حتى ظهر فى يعض الإبل جفال 
ونفور» ورفع كل بعير رأسه كأنه فتاة" '' نفور » فأكثرت العدو لما استقلت 
الخبب”؟ : ولم يعلم الناس فى ذلك ما السبب. فمن قائل إن سبب هذا 
الأمر”*2 المفجع استيحاشها برؤية البحر المفظع ''©؛ ولم تكن رأنه قبل ذلك 
الآوان ولا عهدته فى سالف الازمانء قارتاعت لرؤية شئع لم ترع بمثاله إذ غالبها 
من صحراء ال مغرب الأقصا وجبالهء لا تعرف إلا الهضاب «التلول”'' والمرائع 
الخصبة وأفنية ”*" الطلول. ومن قائل إن الشبع والطرح أحدث فيها النشاط 
والفرح 0" ورب طرب أدى إلى هرب. وذلك لأنها وجدت الكلاً فى 


)١(‏ ط : غالب إلا بال قليلا. (5) ط : ولم. 
(90) ط : فعات . (4) ط : الجيب. 
(©) ط : البب هذا الأمير . (5) ط : المفضع. 
(90) ط : العالول. (*) ورقة 45 ظهر . 
(4) ط : الفرج. 
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تلك الأيام على أغراضها واستراحت بذلك 2١7‏ من تعبها ومرضها. وكلا القولين 
أنسبء والأول أقرب. ولم يهتبل الناس بتفور ما نفر منها وروا أن الرأى فى 
الأعراض عنها إذ لم يعهدوا ذلك منها فيما مضى: ؛ وظنوا أنها ترجع إلى حالها 
المرتضى من التؤدة فى المشى والسكينة لما بها من الضعف حتى لا تكاد ترى فيها 
سمينة . فبينما هم على ذلك الحال» وحال تلك عن تفورها ما حال؛ إذ أجفلت 
إيل الركب كله 27 أى إجفال كأنها اتفقت على ذلك بلا إغفال» فلا يعلم 
لها إدبار من إقبال. ورمت ما عليها من الأحمالء ولم تلق لما لقت من الأمتعة 
من بال» ولم تبال قطع جديد” '' من الحبال ولا بال ؛ ولم يبق على ظهورها 
حقير من المتاع ولا ذوبال؛ وكان ذلك وقرص الشمس للغروب قد مالء؛ فلا 
تسمع إلا صياح الحجاج على اليمين والشمال» كأنهم رافعون أصواتهم 
بالإهلال. وتلفت فى ذلك البضائع والجمالء ولم يسلم فى ذلك إلا من بادر 
إلى إناخة إيله وعقلهاء وأحذ فى جمع ما سقط من الأمتعة ونقلهاء وبات مكانه 
متفردة ؟ ': وإلا صار من ماله وإبله متجرداً. وكنا ممن لطف الله به قفعل مثل هذا 
الفعل فلم يضم لنا بفضل الله بعير ولا حمل . وبات الناس تلك الليلة يترددون 

فى الطرقات»؛ ويجمعون ما تساقط من الأمتعة فى الفلوات وتفرق الناس فى 
النزول شذر مذرث** ولا يغنى حذر من قدر. فلم يسأل جار عو *' جارهء ولم 
يبحث أحد عن محل داره إلى أن أصبح الناس وقد عمّهم الطيش كأنما دهمهم 
الجيش. ولم يسلم من الضياع إلا القليل وحار فى أمرهم الدليل» فمن قائل 
نرحل حتى نصل الماء والعمارة» فتبعث [ لطلب ] مابقى [ من ] بعض السيارة؛ 
ومن قائل نقيم هنا ونستقصى فى الطلبء ونبعث من يأنتى بالماء فى 


() ط : من ذَلك. (*) الرا كي كله مكررة هناأ. 
() ط : ججعريد. (14) ط : متفرداً . 
(#) ورقة "2 وجه . (5) ط : من . 


القرب. فكان الرأى ما رأه واتبع الناس هواهء فركب أصحاب الخيل والنجائب 
وساروا فى طلب ما تلف من الآمتعة والركائب» فجمع الله الإبل كلها عليهم. 
إلا جملين. وأما الأمتعة فضاع منها نحو من وقرين. ومن جملة ما استولى عليه 
الضياع بضائع لبعض ؟١'‏ الحجاج أخرجت من وسط المناع؛ فاتهم فى أذ 
ذلك الصعاليك الذين فى الركبء وظن الناس أن ذلك يظهر بالقرب» فلم يظهر 
ذلك إلا بعد مدة ودخول الحجاج إلى مصر فى العودة. 

ثم ارتحلنا غداً وعادت الإبل إلى عادتها الأمسية من النفور حتى كأنها 
ليست من الأنعام الإنسية» وكان امحل كثير العشب سيما شجر البرواق» فإذا 
مشت الإبل فيه لا تسمع إلا طاق طاقء فحاق بالإبل ”' من ذلك رعب شديد 
ولحق أهلها منها عناء مديد. فاتخذ الناس لها أرسانا يقودونها بها أزماناً إلى أن 
حرجت من ذلك المكان: وسكنت بعض السكون بالدحول بين المساكن 
والسكان. فحصلت لها بعض الدعة ”© بعد أن أتلفت أيضآً فى ذلك اليوم بعض 
الأمتعة . 

ونزلنا الزوارات الغربية "*؟ قبل الظهرء ثم ارخخلنا منها غدا ومررنا بالزوارات 
الشرقية . ومر الركب نخارج البلد؛ ودخلت أنا وبعض الأصحاب إلى البلد على 
رجلى؛ ولم ألحق 2*7 بالركب إلا بعد تعب وعناء. وكان من لطف الله بالئاس 
ذلك اليوم أن هبت ريح قوية جاءت من ورائنا فأذهلت عما خخامرأ شرارها من 
النفورء والناس مع ذلك لايهدا © لهم روع بسببها. ويتنا تلك الليلة بإزاء 


() ط : لبعت. () ط : مخلق الابل. 
(97) ل : الدعة . () ط : العرية . 
(*) ورقة 47 ظهر . (ه) ط : لا يهدى . 
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المسجد الذى بين الزوارات وزواغة» وهو ١”‏ مسجد صغير محكم الصنعة فى 
أرض مرتفعة » وحوله أثر بناءء ومحل لاء المطر فى صفاة”'' واسعة. والمسسجد كله 
ملبس بالجص الأبيض» وله إشراق وبريق يظهر من مكان بعيد» وبيته وبين البحر 
نحو من ميل. وقد أخبرنا أن بعض الصعاليك فى بعض السنين أواهم الليل إليه 
فباتواء فجاء مركب النصارى إلى مقابلتهم فى البحرء ونزلوا لأخذ الماء ولغير ذلك 
فوجدوهم فى المسجد فأسروهم» ولم يشعر بهم أحد لبعد المكان عن العمران. 
ومن هذه المرحلة تقدم يعض أصحابنا إلى مدينة طرابلس لتهيئة اخمتاج 
إليه من مسكن وغيره: وكتبت معه كتاباً لشيخنا سيدى محمد بن بن مساهط 47 
لنعلمه بقدومنا والوقوف مع أصحابنا فى محنتنا 2*7: ومن جملته 7 ' أبيات 


شر 


أولها : 
١‏ - أسيدنا مفتى الورى ابن مساهل ومنهل فضل فاق كل المتاهل 
؟ - عليك سلام الله من غدت”2 لكم عليه أياد فى الفصول الأواثئل 
* - بتورك يستهدى إذ الأرض أظلمت على أهلها بالجهل أهل السواحل 
4 - فكم قد أنلت العرف سائله وككلم منتت بلا سول وجدت بنائسل 
فى أبيات أخخر لا استحضرها. 
وبعدما ارخلنا من هذه الدار » ووصلنا أوائل بلد زواغة:؛ لقينا ركب 
الحجاج المغاربة الهابطين من أهل مراكش ومن انضاف إليهمء وشيخهم أقدم 


() ط : وهى : فى العودة - 7 لتصحيح زواره يصبح زواغة. 


(؟) ط : صفات. (9) ط : امسهل. 
(4) ط : مهنتنا . (هت) عل : جملة. 
(10") غادت. 


بر 


أهل تلك الخطة فى ولاينهاة *" وأولاهم بالتقديم لحفظ حدودها ورعايتهاء 
الشيخ ابراهيم الفران ومعه الحاج منصور الغسال؛ وركبهم ليس بالقوى. وتلقفنا 
منهم خبر ما استقبلناه من البلاد' '' : ولقينا معهم بعض أهل بلدناء وبعثنا معهم 
كتاباً إلى من خلفتاه يبلدنا من الأهل والعشيرة والأصحاب؛ وسيأتى ذكرها عند 
تعرضنا لذلك. 


وكان لقاؤنا للركب المذكور فى أشد مايكون من القلق: ولم يستوعبوا 
لنا الأخبار التى تتشوف النموس إليها بل وقفوا هنية ريشما 7" دفع لهم من 
تيسر له كتاب إلى أهلهء فتفرق الفريقان. وسرنا ذلك اليوم وبتنا بزاوية صرمان. 
ثم فى الغد مررنا صباحاً بالزاوية الغربية؛ وزرنا سيدى يحبى الكمودىء ودعا 
لنا بخير وودعناه. وبعد أن خخرجنا منها لمينا ركب أهل الجزائر القافلين من 
الحجاز ومعهم سيدى عبد الحفيظ بن الولى الصالح سيدى محمد الصيد 
الطرابلسى؛ خرج معهم يشيعهم إلى جرية؛ ومعه جملة ”' من أولاد سيدى 
حامد القاطنين بجربة. وكان تزوج منهم امرأة وله دار عندهم هناك بجرية 
يأتيها الفينة يعد الفينة”؟'. وهو ممن نفع الله به العباد فى تلك النواحى , 
وجمع الله القلوب على محبته؛ وهابه الأمراء وانقال 2*7 عليه للتبرك الأغنياء 
والفقراء. ولما التقينا به جلس معنا ساعة وزرناه ودعا لنا بخير. وأمير ذلك 
الركب سيدى محمد بن الولى الصالح سيدى محمد بن المسودء من بلاد 
مروكالء وله رباع بيبسكرة؛ وربما استوطنها. وكان والد الأمير المذكور من 
أهل الصلاح وممن كان يتردد بالركب إلى الحج الشريف. وتأكدت بينه وبين 


( *) ورقه 3+ وسجعه . )١١(‏ ط : اللد . 
(؟) ط : ربما . هنيئة . () هل : حجمذة. 
(4) الفيعة بعد الفكة. (©) ط : واتئال . 
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سيدى محمد الصيد الصحبة فلذلك نش ”* الولدان على طريق والديهما فجزا 
الله ولداً ”'' أنهج له والده سبيل الخير فاقتفاه؛ وقام بالعهد فى اتباع سلفه 
الصالح ووفا. 

وممن لقيناه فى ذلك الركب الحاج الأبرء الشيخ ابراهيم بن جلاب 
الريف 7 ؟, آخو الأمير العادل الشيخ أحمدء والد أمير بللاد ريع 8 ههل! العهد. 
الذى شقانا من الأخبار؛ وأخحبرنا يموت شيخنا القشاشى - رضى الله عنه - 
الحسن الطبرى بمكة أيضاًء وغير ذلك من الأخبار. ثم ودعناه وسرنا يومناء وبتنا 
قرب جنزور 7 ؛ ثم ارتحلنا منه قاصدين إلى مدينة طرابلس - أمنها الله - : 
وبينها وبين هذه البلدة نحو من اثنى عشر ميلا. 


ذكر وصولنا إلى مدينة طرايلس - حماها الله من الأغيار . 


وكان دخولنا لمدينة طرابلس قرب الظهر يوم الأربعاء ١1‏ رجب الفرد. 
وهى مدينة مساحتها صغيرة وخخيراتها كثيرة» ونكايتها للعدو شهيرة. ومائرها 
جليلة ومعائبها قليلة؛ أنيقة البناء فسيحة الفتاء؛ عالية الأسوارء متناسبة الأدوار, 
واسعة طرقها(؟ ء سهل طروقها؛ إلى ماجمع لأهلها من زكاة الأوصاف وجميل 
الإنصاف»؛ وسماحة على المعتاد زائدة» وعلى المعتافين بأنواع المبرات عائدة. 
لاتكاد تسمع من أحد من أهلها لغواً إلا مسلاماً؛ ولو لمن استحق ملاماً؛ سيما مع 


( *) ورعة 17 ظهر . )١(‏ ط : والدا . 
() ط : الريغ . (6) ط : نزور . 
)0 ص : طروقها. 
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الحجاج الواردين ومن انتسب إلى الخير من الفقراء العابدين '*؟ فإنهم يبالغون 
فى إكرامهمء ولا يألون جهدا فى إفضالهم عليهم وإنعامهم. 

ولهذه المدينة بابان : باب إلى البر ء وياب إلى البحر؛ لأن البحر محيط 
يكثير من جهاتها. والحصن 2١”‏ الذى فيه الأمير متصل بالمدينة من ناحية باب 
البر» بينه وبين البحر. ولأمير هذه المدينة نكاية فى العدو - دمرهم الله -» وله 
مراكب قل نظيرهاء معدات '"؟ للجهاد فى البحر؛ قل ما تسافر وترجع بغير 
غنيمة» وقل ما أسرت لهم سفينة إلا أن تكون من سفن التجارة لا من سفن 
الجهاد - فجراهم إلله خيراً وأعانهم على ما أولاهم من ذلك: وسائر بلاد 
المسلمي: أجمعين. 

وكان عادة الركب إذا دخل هذه المدينة سيما فى الذهاب أن يقيموا بها 
نحوا من شهرء يستعدون منها لدخول المفازة التى قل نظيرهاء وهى مفازة برقة. 
ومن هذه المدينة يشترى الحجاج مايحتاجون من الإبل والقربء, ويتخذون زادا 
نحواً من ثلائة أشهر إلى مصر إن كان الوقت شتاء؛ وإن كان صيفا فنحواً من 
شهرين . وإيل عمالة طرابلس غاية فى الجودةء قل أن يوجد لها نظير: شبيهة بابل 
بلدنا بل تزيد هى عليها بكثرة الخدمة. فإنهم يستعملونها فى سائر الأشياء حتى 
الحراثة والدراس» ويستقون عليها ويديرون * ' الرحا؛ فتمرنت بذلك على المشاق 
العظيمة مع طيب هذا البلد ونقاء مرعاها. فيقل فيها الغشء وتندر '*' أمراضهاء 
ولذلك قيل فى أمثال الحجاج : جمل طرابلس وقربة مصر. لان قرب هذه البلدة 
ردية الدبا غ: وماؤها خحبيث المساغٌ: ومع ذلك لاتمسك من الشراب إلا كما 


6 ورقة 1خ و-جه . () طل ؛ الستبصار. 
(؟) ط : معداأة. )١(‏ ط : يزيدوك. 
(1+1) عل : ونشر . 


يمسك الماء الغرابيل » من اتكل عليها أوسعت عليه الى أول المسافة: وأوردته 
آخرها موارد 2١”‏ التلف واغفاقة. وهذه”*" المدينة قد شاهد أهلها يركة الحجاج' 
والمجاهدين فى أمر معاشهمء فريما اجتمع فيها من الركبان الذاهبين والايسين 
خمسة أو ستة» ويصادف ذلك فى كثير من الأحيات خروج عسكرهم البحر 
للجهاد: ومع ذلك لايزيد فيها السعر على ماكان فى كل مطعوم بل ريما نقص 
فى الغالبء مع أن البلد فى أحواله معروف بغلاء الأسعار بالنسبة إلى أرياف اليل 
وسواحل المغرب وجباله إلا أن أهلها مستكفون بها غاية» وراضون بها إلى النهاية ؛ 
وهى جديرة بذلك. وإذا اجتمع الأركاب فيها كثر الزحام على الأراحى غاية 
فيلاقى الحجاج من ذلك مشقةء ولولا ما جبل عليه أهلها من السماحة وحسن 
الخلق لما تهيأ للحجاج أخذ 7" الزاد منها لصغرها وكثرة الواردين» سيما من لم 
تطل إقامته كركبنا فى هذه النة. فإنا لم نقم يها إلا نحو العشرة أيامء وذلك 
شأن ركب الإبل الواردين فى كل سنة» فإنهم يتأخرون ويستصحبون معهم جل 
مايحتاجون من إبل وبقر » فلا يزيدون منها إلا قليلاً. وإنما يحتاجون فيها إلى 
تخاذ الركب فقط 20 . وأما ركب الجريد» أهل البغال والحمير» فتطول إقامتهم 
بها فى الغالب» وربما أقاموا الشهرين أو أزيد لبيع الدواب وشراء ماتقدم ذكره 
فكأنهم يستأنفون ”24 منها سفراً آخر غير السفر الذى كانوا فيه قبل ذلك لانه 
مخالف له فى كثير من أحواله حتى كأنه لايشاركه إلا فى مطلق السفر. ولذلك 
تجد كثيراً مممن لم يتقدم له حج يشق عليه الخروج من طرابلس أكشر من 
الخروج من بلده؛: وكذلك الخروج من مصر بالنسبة إلى ماقبله - نسأل الله 


العون والتوفيق على سلوك احسن طريق ٠‏ 
(0) و أحذ ؛ مكررة في ط . (60) ط : إذ ققفط . 
0 عد : يتفوك. 
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وكان نزولا يوم دخلنا طرابلس فى امحل الذى!*؟ كنا ننزل فيه قبل ذلك, 
فى مضربة ١‏ على باب المسجد المسمى بجامع الحاج إبراهيم» بأقصى المدينة 
قرب ضريح ولى الله تعالى سيدى سالم المشاط . وكان إمام هذا المسجد صاحبنا 
الفقيه النبيه الأورع النزيه سيدى أحمد بن عيسى اليربوعى» وكان من أماثئل هذا 
البلد علماً وورعاً وذكاء أخلاق وطيب أعراف. وكان أبوه سيدى عيسى هو 
قاضى المدينة منذ أزمان كثيرة؛ فلما توفى أبوه تولى هذا المضاءء وحمدت سيرته 
فيه؛ وتحلى بحلية العدل ثم استعفى منه فأعفى. ثم أعيد ثانية؛ وعظم صيته 
وانتشر الثناء عليهء وكثر حامدوه إلى أن توفى قبل وصولنا بأشهر قليلة؛ وكثر 
تفيجع الناس عليه» وأعقب الذكر الجميل فيهم. فلما سمعنا خبر موته تفجعنا 
لفقده؛ وكان لنا فى تلك المدينة أحسن رفيق وأعظم معين فى النوائب شفيق - 
رحمة الله عليه تعرى 0 ورضواأته دنيا وأخخرى. وبعد وفاته لم يجد أهل حرمته 
أفضل من ولده سيدى محمد بن أحمد لتوليه المسجد المذكور والصلاة فيه فده 
لذلك؛ وهو سائر - إن شاء الله - على سيرة أبيه - والله يعينه على ما تولاه: 
ويرزقه القيام بشكر ما أولاه. وقد تلقانا يوم قدومنا أحسن الملاقاة؛ وقام ببعض 
الواجب مما كان يقوم به والده رحمه الله؛ وهيأ لنا المنزل وأعان فى المحتاج من 
اتخاذ الزاد بالميسور من سمن ' '" وتوابعه. 

ولما اطمأن بنا المنزل ذهبنا لزيارة شيخنا مفتى البلد سيدى محمد بن أحمد 
بن مساهل - رضى الله عنه -» فلقينا أحسن الملاقاة ”؟' » وفرح يقدومنا - 
فجزاه الله خيراً. ووجدناه - رضى الله عنه - قد استعفى من الفتوى فأعفي ١5!‏ 


(#) ورقة 15 وه . )١(‏ طل : مصرية . 
() ط :ترا . (7) طل : طحن . 
(14) ط : الملاقات. (5) عل : فأعما. 
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وبقى ملازماً لداره ومسجده للتدريس فيه؛ مستريحا ”*" من التكاليف مشتغلاً 
بمطالعة التاليف. ولا يقطع ١7‏ القراءة فى الغالب صباحا ومساءء شتاء وصيفاً: 
يقرأ ماتيسر من فقه ونحو وما يشاكل ذلك؛ ويختم بشئع من كتب الوعظ 
والتذ كير. وهذا الشيخ - رضى الله عنه - من أحسن من رأينا سمحاً ودلا: 
وأحذقهه '") قولا وفعلاء له مشاركة فى العلوم وحسن إطلاع على فروع 
المذهب؛ طالت ولايته للفتوى نحو الأربعين سنة» وحمدت سيرته فيها. وله مع 
ذلك ميل قوى إلى طريق القومء وقد أخذ الطريق على ولى الله بلا نزاع بين 
أهل تلك البقاع سيدى محمد الصيد - رحمه الله ورضى عنه. والصيد فى لغة 
أهل هذا 7" القطر هو الأسدء وسمى بذلك لكثرة ردعه للظلام وقهره للجبابرة 
حتى كان لايجترئ أحد على معارضته فيما أمر به ولا يتعرض لمن انتسب إليهء 
وظهرت له”*' كرامات. وقد أخذ الطريق عن سيدى عيسى بن محمد التلمسانى 
المشهور يأبى مغرة؛ وهو أخخذ عن الولى الكبير والعالم الشهير سيدى أبى عمرو 
القسطلانى المراكشى؛ ولاجل هذه النسبة لم يزل والد الشيخ المذ كور سيدى عبد 
الحفيظ يبالغ فى تعظيم أولاد السيد أبى عمرو بل فى تعظيم كل من ينتمى 
إليهم بقرابة أو خدمة أو جوار أو غير ذلك. وإن اتفق قدوم أحد منهم عليه 
لاييقى ”*' ولا يذر فى إكرامه؛ والمشول'' 2 بين يديه كأصغر الخدام وأحقرهم. 
ولقد حج معنا سنة 1١‏ [١٠١ه]‏ [*115م ]سيدى محمد بن أبى الاسم من 
أولاد سيد ى أبى عمروء وتلقاه بالبر والتعظيم وأنزله عنده وأبلغ فى | كرامه » وشيعه 
فى الذهاب والإياب نحوا من سبع مراحل . ولقد أخبرنى من حضره ذات يوم وقد 


(:*#) ورقة 45 ظهر . )١(‏ ط : تقطع . 

() ط : وأحدقهم. (6) ط :هذه . 
(8) ط : إليه . (ه) ط :ولا . 
() ط : والمتولى . 


7 


غسل سيدى محمد بن أبى '*' القاسم يده صباحاً ورأسه من حناء كان بها 
فى '' إناءء فأخذ سيدى عبد الحفيظ ما اجتمع من الغسالة فى ذلك 
الاناء وشريه -- نفعه الله تعالى بحسن اعتقاده. ولهذا السيد اعتقاد حسن فى 
كل من ينتسب إلى الصلاح: ولقد نفعه الله بذلك» فطار صيته, وانتشر ذكره 
فى البلاد أكثر من أبيه؛ وهابه الولاة فمن دونهم. وله كما قيل دنيا عريضة من 
كل المال» قد أتاه الله نعماً وحرثاً وغيرهماء يطعم منها الواردين ويواسى المحتاجين 
- أعانه الله على مابه تولاه» ورزقه الشكر على ما أولاه. 
وتوفى الولى أبوه سيدى محمد الصيد سنة ٠١5٠‏ ه [ ١154م‏ ]ء وقد 
أخبرنى شيخنا سيدى محمد بن مساهل أنه منذ عرفه لم يترك صلاة 
الجمعة عنده إلا لعذر ظاهر. ولم يزل على ذلك إلى الآن منذ ''' أزيد من 
أربعين سنة؛ يذهب كل يوم جمعة ضحى إلى محل الشيخ المذكور بالقرية 
المسماة بالهنشيرهء ويينها وبين المدينة ستة أميالء فيصلى هناك الجمعة؛ ويدرس 
هناك فى مسجد الشيخ إلى أن يصلى العصر ويرجع إلى المدينة» لا يترك ذلك 
دائماً. 
لطيفة أخبرنى شيخنا هذا أن شيخه المذكور قال له إن لأهل الله مراغة 
كمراغة الإبل لايمر بها أحد إلا تمرغ بهاء وإنى لأرجو”' أن يجعلك الله 
مراغة لأوليائه. ولأجل دعوة هذا الشيخ لا يدخل أحد هذه المدينة ممن فيه انتساب 
إلى هذا الطريق المبارك إلا كان إيوازه إلى هذا الشيخ؛ إما بنزول عنده أو التردد 
إليه. وكان - رضى الله عنه - يقوم بحوائجهم قدر الإمكان ويواسيهم - نفعه 
الله بقصده الجميل. ولد وجدناه فى هذه السنة منقبضا منزوياً عن أكثر الناس 


() ط : مند . (5) د ط دلا أرجوا. 
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كان هو وأخموه من طلبته؛ وكان من أمجب طلبة الحنفية: وزوجهما الشيخ 
ابنتيه» فلم يزل حالهما فى الرقى إلى أن تولى أكبرهما فتوى الحنفية. وكانت 
له المنزلة الرفيعة فى البلد وعند العسكر. وكان الشريف المتولى لطرابلس قبل 
محمد باشا”'؟ المقتول ستة 4٠‏ ١٠ه‏ [ 1770م ] قد خلف ولداً صغيراً وبقى 
فى كفالة خديمه محمد باشا ١"‏ الذى تولى الإمارة بعده. فلما مات وأفضت 
الإمارة إلى عشمان باشا مملوك الشريف المذكور رفع بضبعى ولد سيده؛ء ورقاه 
مراقى الرياسة. فلما تمكنت قهرة الرياسة الممزوجة بحداثة السن من رأسه متته 
نفسه الشورة على مملوك أبيه؛ عشمات باشا. وظن أن المراتب الدنيوية بالاستحقاق» 
وأن نسبه الرفيع يحصل له فى شرف الولاية التفاق ”"2» ولم يعلم أن الناس أعوان 
من وأتته دولتهء وهم عليه إذا خانته عرّان 0“ . وصادف ذلك ملال من الرعية 
لولاية هذا الأميرء لكثرة ظلم أعوانه فى الجباية» فمالت نفس كثير منهم إلى 
مقائلته مع الشريف”؟2. ورجح ذلك عندهم تأزره ”*؟ واعتضاده يولد نويمر 
رئيس عرب الناحية الغربية من طرابلسء وكان ذا شهامة وبأس شديد» وقد 
أظلم الجو ”2 بينه وبين أمير البلد . فاتفقت كلمته وكلمة الشريف ومن داك 
بدينهم من الرعية كأهل تاجورة وساعدهم على ذلك مفتى الحتقية الم كور 
وطائفة قليلة من العسكر. فلما كاد أمرهم أن يتم ونمت29 على سريرتهم أسارير 


ز«تههم' وإشارات 47 أقوالهم: أوحسى يذلك إلى الامير بعص بطانتتهم 


(*) ص 00 ظهر . )١(‏ طل : باش . 

(؟) ط : سرق الولاية النقدي. () ط : ط : إذ خعاتته عوان. 
(1) ط : مقائلة الشريف. (5) ط : ورشخ ذلاك عندهم تأزره. 
(5) ط : الحد. (/0) ط : وتست . 

(4) ط : أشارت. 


تمن أراد بذلك انخاذ يد(*2 عنده. فأوجس الأمير فى نفسه خيفة منهم» وكان 
من لايقعقع له بالشتان. فاحتال فى القبض عليهم خخفية؛ وأظهر التجاهل والغفلة 
عن أمرهمء وبادر بالخروج إلى ناحية تاجوراء ('» حيث محل فه ربطهم 
وحلهم. وأوعز 7" إلى بطائته بعد تخصين البلد بالقبض على الشريف والمفتى 
ومن ساعدهمء إثر خخروجه. وأظهر للرعية عدم المالا: 7؟؟ بذلك. وقال قد علمت 
أنكم براء ثما نسب إليكم» يخدعهم بذلك كلا يثوروا ثورة واحدة. واستعان على 
تسكين روعتهم بالشيخ سيدى عبد الحفيظ: وخضع له وتذلل. فلما رأت الرعية 
استكانته لجانب الأشياخ اطمأنواء ولم يزل كذلك إلى أن فرغ من أمر الشريف 
وأتباعهم فكر على الرعية بقتل ذوى الرأى؛ وإغرام اتباعهم بما جعلهم عبرة 
لغيرهم. فلما خلا له الجو من هذه الطائفة أخذ يتجسس عن كل من ”"' 
مالأهم يكلمة أو إشارة 29 ء فربما أشير إليه أن شيخنا سيدى محمد بن مساهل 
ممن له فى ذلك إشارة: مرجحا”"؟ ذلك بأن صهره مفتى الحنفية لايقطع أمرأً 
دونه فجنكر 40 له الأمير فى باطته » ولم يبده للناس لوجاهة الشيخ فى البلد 
بعلمه وورعه. فلما علم الشيخ بذلك استعفى من الفتوى فأعفى؛ وبقى ملازماً 
لداره ومسجده للغدريس فيه مستراحآ من التكاليف؛ مشتغلا بمطالعة التاليف - 


رصى الله عينة وأرضاه. 


0 2 ورقة 23١‏ وججه . 3 انظر ماقله تاجورة. 

(؟) ط : ماحل . (7) عل : وأوغر. 

0 الميالات . (ه) ٠‏ من » ناقصة فى ط . 

(9) ط : أوشارة. (/ا) ط : من له فى ذلك إشارة مرشحا . 
(4) ط : فتكر. 
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لطيفة : أخبرنى شيخنا ابن مساهل ''' عن بعض مشايخه أنه قال : إذا 
أذن خلف المسافر فذلك أمان حتى يرجع من سفره. وروى ذلك لنا حديثاً. وقد 
فعل ذلك لنا - رضى الله عنه - حين ودعنا حارج داره» فرأينا بركته - ولله 
الحمد . 


' )#( >  . 


غريبة "*' : أخبرنا أيضأ أن سيدى على الحضيرى ذكر فى شرحه على 
انختصر أن الزباد المسمى فى عرف غربنا بالغالية لجس وإن كان عرقآ حيا (5) 
لروره بمحل البول. قال ؛ وكان بعض الصالحين لايتطيب به لذلك؛ وأظته الشيخ 
اللقانى. قال شيخنا : وكنت أتوهم ذلك إلى أن بعشت بحضرة الشيخ سيدى عبد 
الحفيظ إلى قط من القطوط التى يستخرج منه الزياد» وكان عند يعض الأتراك. 
فلما أحضرء أمرنا متولى استخراج الزياد منه بامتخراجه بحضرتناء ففعل » فشاهدتا 
أن محل اجتماع ذلك منه مارج عن محل البول لايم يه أصلاة وإنما هو - 
جليدة رقيقة عن يمين انحل أو يساره يجتمع فيها العرق وتشتد عليه» وتنطوى 
حتى يؤخذ منها. قال : بخ ”'؛ اطمأنت نفوستاء وأيقنا بطهارته. 

غريبة : أخبرنا شيخنا سيدى محمد بن مساهل 47 منة 55 [١١اه]‏ 
[1754ء] فى الرحلة التى قبل هذه أنهم مسمعوا فى سنة 17 ١٠١ه‏ [1975١م)‏ 
صورتاً هائلا فى ناحية البحر كصوت المداقع الكبارء من قرب الضحى إلى الليل. 
قال : وظنناء سفناً ليعض المسلمين تلاقت مع بعض سفن النصارى. وكما 
سمعتا ذلك الصوت سمعه أهل هذا الساحل من مصراته؛ وسمعه حتى أهل فزان 
والإإسكندرية. وسمعه من الناحية الغربية أهل جربة وسوسة وتونس» وكل يظن أنه 


)١(‏ ط : ابن اماهل . وهذا يمثل النطق العامى المألوف عادة. 
(6) ط : بح . (4) ط : أماهل. 
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قريب منه. وبعد شهر أو شهرين قدمت مراكب من بر الترك وأخبروا أن ذلك 
الصوت لامر هائل . وذلك ان جحريرة من ١‏ بر العرك حجر ححا ىن" بعص 
تداحيها حجارة تطلع من البحر حتى إذا ارتمعت على الماء وعلت فى الهواء 
000 فيخرج منهأ تأر ويسمع لها ذلك الصوت. فاذا ىحب النار وفعت 
الحجارة على الماء خفيفة كهيئة الخفافة؛ ودام ذلك إلى الليل. وارتفع من ذلك 
فى الجو دخان كثير فيه رائحة الكبريت. وأعجب من هذا أنهم قالوا : إنه أصبح 
فى ذلك لبلد كل ما 0" عندهم من الفضة نحاساً؛ فى تلك الليلة - والله أعلم 

وهذه المدينة معروفة يأهل الصدق فى الأحوال من المجاذيب؛ وقد أدركنا 
بها 7 رجلين أو ثلائة من امجاذيب تؤثر عنهم كرامات؛: وحكايات ”1 غريبة 
تدل على صدقهم فى مواجدهم. وكانت فيما مضى فيها مزارات كثيرة لكثير 
من أكابر الصالحينء ولايعرف متهم الآن إلا القليل كسيدى سالم المشاط؛ 
صاحب المسجد الجامع الذى بأقصى المدينة» وقبره يزار. وسبب خخفاء كثير من 
قبور الصالحين المدفونين فيه أن البلد قد تداولته أبدى المسلمين والنصارى 
مراراً عديدة. فقد ذكر ابر بطوطة فى رحلته أن النصارى استولوا عليها فى 
أيام السلطان أبى عنان؛ وافتداها منهم بخمس قناطير من الذهب العين؛ 
فعدوا ذلك من ماثره - انتهى. وقد استولى عليها النصارى أيضاً فى القرن 
العاشر [1١م].‏ 

لطيفة : من لقيته بطرابلس من أفاضل أهلها '*' سمداى شعباك بن 


(90) عل : كلما (7) عل :يه. 
(4) عل : وححكاية (ه) ل : أهل. 
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علم النجوم. وما أفادينه من التواريخ أن ارك دخخلوا تونس؛ وأخذوا حلق 
الوادى7١)‏ من أيدى النصارى عام ؟ماهم_ [161!4م] . قلتت وسمعت من غير 
واحد أن مولاى عبد الملك صاحب الغزوة 57؟ 7*' الكبيرة؛ كان حاضراً مع 
الترك فى دخول تونس لما جاءهم مستص رخا 9©) على ابن أخيه محمد الشيخ؛ 
وأبلى "*' فيها بلاءاً حسناً. وبعد ذلك أمدوه بالعساكر لما ظهر لهم من شهامته 
إلى أن كان من أمره مع ولد أخيه ماكان - فرضى الله عنه من ملك كان بدء 
أمره اللجهاد وختامه الجهاد. والبدايات "كما قيل مجلات النهاياتء فمن طايت 
بدايته زكت نهايته. وأفادنى أيضاً م. ن تاريخ هذا البلد أن العدو - دمرهم الله - 
استولوا على هذه المدينة الاستيلاء الأخير سنة 7ه (١٠151م]‏ يوم ١5‏ من 
محرم 177 51 أبريل] » وافتكت منهم عام 9ه [١5ه١م]‏ انيه تق 
كقولك جاء الترك بس ؛ وافتكها منهم درغوت ياشا وكان بجربة»؛ ومراد ياشا 
وكان بمسلاته. وبقى فيها درغوت إلى أن توفى بها وقبره بها الآن يزار» وعليه 
بناء عظيم. 

وسبب أخحذها من العدو أن مراكب للمسلمين جاءت من استتيول 17 
مددآ للعمارة امحاصرة لحلق الوادى من تونس ٠‏ فمرت بسواحل طرابلس فكلمهم 
أهل السواحل فى إعانتهم على النصارى. ققالوا : إنا لم نؤمر بذلك من السلطاء 
فقال لهم الباشا مراد أعينونى فى هذا الأمر فإن كانت عقوبة من الساطان فأنا 


المؤاخذ بها دونكم. فحاصرها بر وبحرا إلى أن أحذوها. فذهب معهم مراد ياشا 


)١(‏ ط : حلق الولا والتصحيح من الهامش. (1) ط : صاحب الغزوة مكررة. 


(2) ط : وأيلا () ط :ه فى » بدلا من « من » . 
0) ط : اصطبول. 
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إلى اللطات ؛ وقال له 2١(‏ إن كانت عقوية فأنا المؤاخذ بها دون هؤلاء الأمراء. 
فرضى عنه وعنهم وأكرمهم. 

وأما أذ النصارى لهاء فذكروا لذلك قضية غريبة» وهى أن أهل هذه 
المدينة '*“فيما مضى كانرا أهل دنيا عريضة» فيما يقال» وليس فهم غناء 57) 
ولا لهم بالحرب خبرة ”2 . فبينما هم كذلك قدمت سفن للنصارى جار يسلع 
كثيرة فنزلت بالمرسى» فخرج إليهم رجل من التجار فاشترى منهم جميع ما 
بأيديهم من السلع» ونقد لهم ثمنها. ثم استضافهم رجل آخر فصنع لهم طعاماً 
فاخرء فلما أخرج لهم الطعام » أخذ ياقوتة ثمينة فدقها دق ناعمأء وذرها على 
طعامهم؛ فبهتوا لذلك ”؟' . فلما فرغوا قدم لهم دلاعاً فطلبوا سكيناً لقطعها فلم 
توجد فى داره سكين ولا عند -جاره: إلى أن حر جوأ للسوق فأتوا بسكين. فلما 
رجعوا إلى بلدهم سألهم ملكهم *** عن حال البلد التى قدموا منهاء فَمَالوا ما 
أينا بلدا أكثر منها مالا وأقل سلاحاء وأعجز أهلاً عن مدافعة عدو. فحكوا ''؟ له 
الحكايتين» فتأهب ملكهم لدخولها فى مراكب فى البحرء فدخلها فى ليلة 
واحدة بلا كثير مشقة؛ واستولى عليها. ولم ينج من أهلها إلا من تسور ليلا 
وانحاز المسلمون إلى تاجوراء وجبال غريان ومسلاته» وصارت المدينة للنصارى إلى 
أن كان من أمرها ماكان فى التاريخ المذ كور. 

قال الشيخ مرعى الحنبلى فى كتابه ‏ نزهة الناظرين » عمد ذكر السلطان 
سليم ولد السلطان سليمان ما نصه : وكانت ولايته سنة 11/5ه [11 ١16‏ م]؛ 
وفى أيامه كان فتح حلق الوادى يبلاد تونس المغرب بعد استيلاء النصارى عليها 


. ط :لهم. (#) ورقة ص !© وجه‎ )١( 
عل : قناء . (50) ط : عبرة.‎ )7( 

(4:) ط : توجد زيادة : : من ذلك ) (ه) ط : مالكهم. 
(5) ط : فحكو. 


بسبب الاختلاف الواقع بين سلاطين المغرب من أل حفصء فصار بعضهم 
يتقوى على بعض بالفرغغ وأطمعوهم فى '*) بلاد المسلمين» فاستولوا عليها 
وتمكنوا منهاء وحصنوا الحصون: وأحكموا القلاع بحيث أيس المسلمون من 
فتحهاء وصاروا حت حكم الفرغ. وأخذوا مملكة تونس؛ ووضعوا السيف فى 
أعلها فقتلوا الرجال وسبوا النساء والأولاد. قلما بلغ السلطان سليم ذلك أرسل 
مائتى غراب مشحونة بالأبطال والمدافع وآلة الحرب؛ صحبة ستان باشا وقليج ١"‏ 
على باشا. وكانت غزوة مشهورة ووقعة معدودة من أعظم غزوات بنى عثمان؛ 
يحتا ج تفصيلها لولف ا قنصر الله المسلميت بعد 59) أن قتل منهم نحو من 
عشرة آلاف؛ مع الحصار المديد والمَتال الشديد. ومن العجائب أن القرغج كانوا 
أنهأو!(؟ هناك حصاراً شديداً حصينا وقلعة منيعة» أقاموا فى استحكامها واتقان 
بنائها ثلانا””2 وأربعين سنة. فافتتحها المسلمون صحبة الوزير المذكور فى ثلاثة 
وأربعين يومأ من أياء محاصرتهاء وذلك فى ستة 94801 ه151171م]. ثم خرب 
الوزير القلاع والحصون ولم يبق لهم رسماً. ووصلت البشائر للسلطان سليم ؛ 
ركان فى نفسه فتوح إقليم الأندلس "1 فى ثانى سنةء فلم يمهله الآجل ١‏ 
رحمه الله. 

وفى "'' يوم دخولنا فى هذه المدينة لقينا أصحابنا الفاسيون القافلون من 
الحج ؛ وفيهم محبنا سيدى طاهر بن رضوان الخزرجى. وأخخبرنى بأعظم الرزية 
وافجاً البلية» موت أخينا فى اللهء المواتى المساعد فى مايريد ومايأتى ؛ الحبيب 
الشقيق الشفيق: خير خل وأزكى رفيق؛ لعلامة اللوذعى ٠‏ الرحالة الالمعى؛ 


(*) ورقة لات ظهر . (1) ط : قبيم (حقق التصحيح! . 
(7) ط : المؤلف . (5) ط : يعدهم. 

(4) ط .إنعا. (ه) ط : ثللاث. 

(5) ط : الأندلئى. (0) ط : فى . 
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سيدى محمد المتنقوشى - سقى الله قبره شأبيب الرحمة والرضوان» وجعله ممن 
( 6ه ) 


2 بقدومه رضوان. وذلك فى شهر الله محرم فاح ”١ه‏ 
[3ام] بمدينة القسطنطيتية العظمى؛ مات شهيداً بالوباء» بعد دخولها بثلاثة 
أيام. وكان - رحمه الله - قبل ذلك كثيراً ما يلهج بهاء ويام المشى إليهاء 
ويشتاقها اشتياق المرء بلدهء فصارت بعد ذلك ملحده. وقد ذكر لى أنه لمعت بارقة 
من نور على قبره؛ ولا يستبعد ذلك من أمرهء شهيد الوبا والغربة» وقاصد الحج, 
وطالب علوء إلى غير ذلك من سيرته الحسنة. وقد رن 117 أخوه على قبره فصار 
مزاراً - حط الله عنه بذلك إثاماً وأوزاراً. 

ومن هناك كتبنا لأصحابنا الفاسيين ومشايخنا المهذبين»: ومن جملة 
ماكتبت قصيدة تائية ليست عن صوب الصواب نائية 7'؟ » خاطبت بها 
أصحابناء واستطردت بعدهم اللام على مشايختا كلا باسمه ويبعض وسمه. 
وبعد إتمامها أتانى التبأ الفظيع ''' والخبر الوجيع بموت أخينا المتقدم؛ فزدت 
نحواً من أربعين ببتأ فى رثائه؛ ومستأتى بتمامها عند ذكر الكتب التى بعثتها 
من طرابلس . 

ومن لقيته بطرابلس فقيهها ”*! الشاب الزكىء الفقيه اللوذعى: خير 
خلف عن خير سلف؛ سيدى محمد المكى. بيته بيت علم من لدن أملافه 
الكرام ؛ وأبو سيدى محمد المكى'”' كان من أعلم أهل ذلك الساحل. تولى 
الفتوى ببلده مرأء واشتغل بالتدريس » وله مشاركة حسنة فى فنون كثيرة. توفى 
قريب من سنة 857 ١١ه‏ [1541ءم] ء ولم يخلف إلا ولده هذا. واشتغل بالقراءة 


(*) ورقة 04 وججه . )١(‏ ط : ينا . 
(0) ل : نائبة . (') ط : الفضيع . 
(4) ط : ققيها. 


(5©) انظر فيما بعد مى ١١١‏ ؛ وقارن نلخة محمد حجى . ج ١‏ ص 78 ححيث اللقب «المكتتى» . 
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على شيخنا سيدى محمد بن مساهل”''؛ وعلى غيرهء وكان له ذكاء عقل 
وزيادة قل أ فمه (') فى فنون عديدة» وفاق أقر أنه . فلما عدل شيخنا ابن 
مساهل عن الفتوى ”*) حسبما تقدم تولاها هو 97 » فحمدت سيرته فيها؛ 
وظهرت مجبته ومدد فى فتواه. وولى أيضاً تدريس الجامع الكبير والخطبة والإمامة 
به. لقيته بدارهء ولم تطل مجالستى لهء واستعرت منه المطول لسعد الدين فأعاره: 
وكانت له خزنة كتب ليس مثلها لأحد من أهل بلده. ثم استعرت منه بعد ذلك 
العضد على مختصر ابن الحاجبء وكان ذلك قرب رحيلنا فأعاره» وكتبت له مع 
الرسول يبتين » وهما : 

فمنوا به قبل الرحيل لنا كما تطولتم من قبله بالمطول 

فإتكم أهل لكل فضيلة 2 كما أنكمأهل لكل تفضل 


ذكر ماكتبت به من طرابلس إلى أخواننا يالمغربء وماوقع على 
بعض تلك المكاتبات من الأجوية لبعض أصحابناء إذ لا يخلو ذلك من 
فوائد وأغراض لأجلها كتبت الرعلة . 


فمن ذلك قصيدة تائية كتبت بها إلى إخواننا بفاس مجدداً للعهد بهم: 
ومذاكراً لهم ما سلف لى من وصلهم وقربهم» ومثيراً لأشواقهم: وراكضاً لجواد 
المريحة فى حلبة استباقهم. واستطردت فيها ذكر مشايخنا - رضى الله عنهم - 
مجلياً لهم بالنزر القليل من وصفهم الجميلء ومتضرعاً إليهم فى صالح الدعاء؛ 
ومظهراأ لمنتهم على بالحقيقة لا بالادعاء. وسميتها نفثة المصدور إلى الأخموان 
والصدورء ونصها بعد البديعة نثر قدمته لها طليعة» وأتبعته طلعتها الحستة : 


)١(‏ ط : أمساهل. (5) ط : قبل. 
( #) كك 4 ظطهر . 22 ط : فقمهد. 
(2) طل : ولاها. 
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١‏ - أحياتنا “© أهل الصفا والمبرة7) 
؟ - ودام لكم سلج الزمات مجارب (4) 
(*- تميسون مابين النصون كأنكم 
4 - يذكر نيكم كل أفق رأيته 
ه - كذلك إن هب الصبا سحرا فيا 
1 - يخيل لى وقت قطعناه معكم 
“ا - وأيام أنس خارج المصر قد مضت 
4 - تشوفتها فازداد قلبى حسرا 
8 كانى بصحبى وقد الله جمعهم 
-٠‏ يوّمون قب رالشيخ مصبياح دهضره 
-١‏ يديروك كاسات المزاح كانهم 
7-قياليت شعرى هل ترى يذ كرونتى 
*- فإن ذكرنى عند ذلك إنهم 
4-وهذا إذا لاق ص دهم تزيارة 
6-هنالك ينسى المرء من كاك حاضرا 
7-وعفرا لهم فى ذاك أحرى إذا غدوا 
7١-ولاشك‏ أن القوم إذ ذاك مالهه 
-فلايتركنهالو تلوت عليهم 


رفوه 
َ 


بفاس بقيتم دائماً فى مسر 
ولا زلتم فى نعمة متمسرة 
بدور أضاءت فى خلال المجرء(ة) 
ولاسيماأن جاء برد العسشية 
زمان"ا ؟؛ تقضو ١‏ هل تمن بعودة 
أخذناء فى طرف الزمان بخلة 
لنا بين دوح فى رياض أنتيقة 
فهاأنا ذا مابين شوق وحسرة72) 
عشينة يوم الأربعا 0 فى البليدة 
أباج يبي ذلة فى همة وسكينة 


بدور الدياجى بين تلك الا 
هنالك أم ينسسون من بعد فترة 
سيدعوث لى بالخير فى كل زورة 
وأما إذا مالوا إلى الة ْ 


لكية 3 فى بلاد / 1 ل 
لأكا طعام جاء من عير قيمة 
أحاديث فضل الجوع مع ذم بطنة 


)١(‏ ط : أححياتنا. (؟) ط : المبرتى. 
(©) ورقة 6ه وجه . (5) عل : ممحارب. 
(4) ط : والمسرتى . (5) ط : امجرتى . 
(0) ط : زماك. 10م ط :تقضا. 


دل ) عل : الأربعاء بالهمز ولا تستقيم معه الورك . 


8-وهذا مزاح فاسمعم! العيد '''انما 
-ولولا اعتقادى أن ذا لايسوءكم 
١-لاضربت‏ صفحا عن مزاحكم وما 
5- ولو كنت معكم كنت أعظم قائم 
*7- فيا واصلا ”' للغرب بلغ سلامنا 
(*4؟- ودعها جد اللسير حتى إذا 
-يبمخقية أو فى العدول فسل مجد 
5 -قفحيكم العبد الفقير لربه 
7" -ويذ كراكم مهما جرى ذ كركم بما 
4- ويثنى على أخلاقكم وطباعكم 
8 ويطلب منكم أن تكنوا له كمسا 
1'-وسولوا جميعا فى دعائكم له 
-"١‏ أيارب بلغ للمدينة مالا 
؟1-وسهل عليه حجة ورجوعه 
'”ا-وبارك له فى كل ماقد منحته 
4*-وسسلده فى أقواله وفعال!6' 
ه'-وبلفه مايرجوه حالا ولجلا 
5-فأنتم إذا قمتم ندا ما أحقكم 
/- فان الذى بينى وبينكم كما 


(4) ط : وعافيه. 
(7) ط : وحط . 


ان 


أراد يسلى القلب فى أرض غربة 
ولو قلت فسيكم مثل ذا ألف مسرة 
كتسبت إليكم من مزاحى بلفظة 
لكم بسقيق الود فى كل غفة 
اليسهم وأرخ من عنان المطية 
أنت لفاس وقى باب الفتوح أنيخت"" 
مناى وقل عنى لخسيسر أحسيسة 
أبو سالم يدعو لكم كل ليلة 
فأكرم بأخلاق لديكم حميدة 
لكم كنن إن وقفيهمبالمجية 
بقلب متيب صاادق فى المودة 
أبا سالم وأغسفرله كل زلة 
إلى أهله بعد الجواز بطيبة 
وعافه 47 فى دين ومال وصحة 
وحطه ”21 من الأسسواء فى كل لحظة 
يجهه تبى ماه كل اليبيرية 
بخالص "2 ودى دون أعلى وخوتى 


عا ممه لشئء زائد فى الخصوروصة 


(0) ط :وصلا. 
(50) ل : أنبخة. 
(ه) اط : وأفعاله . 
(/!) ل : فخالص. 


78-وداد وح صادق وأخحوة 
8 وعهد وثيق فى الدعاء عهدته 
*؛-وفى كلها ماليس يخف 7) عليكم 
١‏ 4-ونوبوا صحابى”؟؟ عن أخيكم وقبلوا 
؟؟-وزيدو! عليها مايقمرر عندهم 
"41 -وقولوا عبيد”* كان يحضر عند كم 
5 ؛-ومنوا عليه بالدعاء فانه 
(*أن غ4 -ولاسيما شيخى وشيخ مشايخى 
1-إمامى الذى يمشى أمامى يعلمه 
5 معلم جهلى مرشدى من ضلالة 
4-مهذب أخلاق الرجال بههديه 
4-مقشدى عبد القادر العالم الذى 
٠ه-عمادى‏ وذخخرى فى الشدائد كلها 
-أنادى وإن شطت بى الدار باسمه 
؟ م حبه أقتمفى مادمت حيا رأهندى 
7ه -فإن ساعد التوفيق لى فى اتباعه 
؛ه-وأشهد ربى'''؟ والملائك والورى 


() ط ؛ فى الدمع. 
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ممكنة فى الدمّ مم )١(‏ طول عشرة 
اليكم وشئ لاينال بفكرة 
من الحق إن لم تهسملوا 7!؛ ححق صححبة 
أكف شيوخى وانطقسوا بالتحية 
ودادى وإد قصرت فى حى خدمة 
بود فلا تنسسوه فى حال غسيسية 
لأحوج ماقد كان متكم لدعوة 
ومنقذى من حسيسرة أى حيرة 
يقووه زمامى قدوة أى قدروة 
منور سسرى مصاح لسريرتى'؟' 
مرقى قلوب العسارفين به مسة 
غدا فى ظلام ‏ الوقت شمس الآئمة 
ملاذى إذا ما ضاق حولى وحميلتى * 
فأخلص بعد اليسأس من كل وحلة 
على قدر طوق فى فعالى ونيستىا' 
هنيئا وبشرى قد ظفرت ببغييي ١”‏ 


() ل : ينها . 


(#) ورقة 21 وسجه . 
(/ا) عل : ضلام. 
(5) ط ٠نية‏ . 

. ط :رب‎ )١١( 


-وإنى قدا حببته واتخذته 
1-وإنى قد قدمته عن ١7‏ جميع من 
/ه-وأس أل ربى أن يطيل بقساءه 
ه-وأولاده الغر الكرام مسح مسد 
- خصوصاً أخى عيد العزيز ابن عمكم 
٠‏ وأولاكم طرا جسمسيعا ومن له 
5“-وجملة أهل اتحرّب والمجلس الذى 
5 فيساسادتى لا صرصوا من دعائكم 
ويعمد دروس العلم منوا يدعسرة 
-وأزكى مسلام طيب نشسره على 
6 حمسا المدذعو ميارة له 
0 حميد السجايا وارع متواضع 
/71"-تسانيفه فى كل على مجيدة 
4"-قد انتشرت فى الأرض آيات علمه 
65 وأوللاته طرا ومن يجتابيه 
٠لا-رقفيم‏ العماد الأللعى الدّى به 
١/ا-مفيدى‏ وثشيضى ذو الكمال محمد 
؟/ا-لقف ساد أهل العصر طرا وإنه 
اع" همسام فى أعسز مسديئة 
4 /ا-له نطق معحباكن *'؟ وجودة حاتم 


. عل : على‎ )١( 


(0) عل : مك . 
() عل : عصرو. 
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ليل الذى أرجسوه خيسمر وسسيلة 
إليه قد أسندت من ايوخ أجلة 
بأحسن حال ناف عا للبسرية 
وشيحى أبى زيد وكل العشسيسرة 
نفى الله قدأحيبِتهمَِنَذ مدة 
لزاوية الشسيخ الرضا يمد ننسبية 
به ألكف رفت أقساق تلك المدينة 
أخاكم أمام الشيخ وقت العشسية 
كنذلك إثر الحزب فى كل غسدوة 
إمامى وشيسخى ذى التقى والفتوة 
على أيادلم تكدريمتة 
حليف الندا مسحيى علوم الشريعة 
وأخلاقه أخصلاق نفس مجسيدة 
فنال بهاء فى زيادة رفع ة 
وأحسسفساده طرا أُولى النهى والمروة 
تعسزز متسب القف ايم د ذلة 
مام الهدى قاضى القضاء ابن سودة 
مدى الدهر فى أستكامه لابن حسسرة 
وخصير إمام قام فى خسير خعطة 
وجرأة عمرو 2 فى ذكاء المفيسرة 


02 طّ : سحيان . 


2- رعيلم ابن عباس وزهد ابن أدهم 
0 إلى عير هلا فى خعصال معت 
لاا جاه الذى امترعاء فى حكمه بمأ 
1/5- عليه سللاامى داكماً وعليهم 
م - ومن بعدة سيحخى الذى طار ذكره 
١-مفيد‏ العلوم جامع لششاتها 
؟مدرئيس علوم العقل طرا كانه 
إلى - لجمع ختصال الحمد قد زيد فى اسمه 
4 فسا كسسرم به من عالم اى عالم 
(/م-فجعلم قطعا ان ذاك إشارة 
8-سمسلالة أهل الفسضل والدين وارث 
-فمتذ السبا قد ساد بالعلم والحجا 
١5-إلى‏ أن غدا وهوا لميرز وعحسلة 
؟5-له همة 0 دورنها | لنسم خماضع 


وحلم ابن حرب فى فصاحة توبة 
له لم تكن إلا لنفس كس سيمة 
يؤمله عن ع دله فى الرعصية” 
وأكل ب سرهم أولاهم بالمزية 
يدوماك ميئاححت حص مسام بأيكة 
بأجنحة (5) المداح فى كل بلدة 
محققها ممزوارها قى الحقيقة 
مسد شخصا من ذكاء وفطنة 
سمارتبة فوق السما!" الى رتبسة 
ودين مسسستين لم يدنس بريبسهة 
من القلب قبل اليوم كامن خمشية 
غدافى لقعا المخمحخل تاج الأهلة 
مقامهم فى كل علم وحكمة 
ومازال ينمسو فى وقار وهيبة 
فمن كل علم تال أكسير حصة!!) 
فمازال فى جساء خيسصين وعيزة 
على حاله 33 نقص وأزكى 00 


5- على من غدا فى الغرب فردا وماله شسبيه قتعم الحبر من خسيير امة 
)١(‏ ط : الرعاية. (؟) طل : أحنجة. 

() ط : المماء . (#) ورقة /ا© وجعه . 

(0) صل : ححصتى . (0) ل : حدالة . 

(0) هل : حية . 


58 


6-حليف كتاب الله اا 
5-إمامى 


(سومة 
وشمخى بل وشيخ جصمصيع من 
417-وأستاذ أهل الغرب طاراً فكلهم 
5-فعنه وإلا عن تلامكه رووا 
9-وذاك أبو زيد ابن شسيخ زمانه 
(»*4. . إسولا ىا فى تأخبيره عن ججميع من 
15س بوحسبيك خير الرسل فهو مسقدم 
٠١‏ - ومن يعد ذا الأصحاب والكل بأممه 


. ١-أقسدم‏ أبناء ال: 


١-ونخسة‏ أمل البيت لازال ضيه 


3 مكررا 
00 


به أخخجد أضسحى أهلا بعد وحشسة 
له خسيرة بالذ كر فى كل تمسر 
أقر لهذا الء بخ بالأفنضلية 
. أروا له طرا دوي )0 تبعية 
فسريد بنى 000 القاضى الهداة الأجلة 
تقسسدم لى فى ذاك أعظم أسوة 


على كل وبر الأخيرببعقثة 


مه أ عم اخمى اهعمد 0 بغخذلة العربيوت استكلوهاأ وأ عمندوك فى كل لجسو سه 


1 -وليس سيق النه م '*أثرت جمعكم 
4 -ولو شكت اسمى قلت قفعلالة 
8 -ولكننى أجصملت قصدذا ومتلكم 
-ولى غرض فيه سيعلمه الذى 
0١‏ سو,أهدى سلاما طيبا نشره إِلّى 


7 - ومو تسئى عبلدم السسللام وبع * 


فإنكه أمل العقول الذكية 
وألحلامكم مكل الجبسال الرزية 
فاعل'* فعالة فعلان ومن أى صيسغة 
بين له التفصيل من كل جملة 
نغنى 277 بالمعانى دوت مسوق الأدلة 
أغحى وخليلى فى رخحاء وشصدلة 
إلى ككل من يثئلكئى له ببأبسوة 


٠ ط : ذو. (5) ط :لقى‎ )١( 
ورقة لاه ظهر : (0) ط : بقلب‎ )»( 
عل : فعال.‎ )6( 


(5) طل : النضم . 


(0) طل :غنا . 


9 


َه ١ا-«#تصوصاً‏ أبام الفاضل الماججد الذى 
١14‏ وكل الذى يعمسزا له ”© بأخحرة 
ه6--ومن بعد هذا كل من كان ثاويا 
15- خصوصا بنى القاسى جميعا فإنهم 
17 ومن بعذه أزكى رفسيق وخصيم من 
-أخى العريى الفساضل ابن محينا 
(*4١١-وأهدى‏ لاما طاب نشرا مخصها 
حسمن أصحابنا أعنى العدول مكررا 
١‏ أخى العصربى وأبئة وسحعص يه 
١7‏ خدرها إليكم وانظروها بعين من 
67 فإنكم إن تنظررها كذاك لا 
4-<وكل مسحب صادق سيقول إن 
1 ١-على‏ نوما ربانة ببلبادائم 
5حفإن لم تكن أرضتكم لركاكة 
١17‏ -وعذرا ففى يوم الرحيل كتبتها 
4 -وفى حالة ينسى الخليل خليله 
68- سأخبركم عنها إذا ما لقيتكم 


. ط :جلة‎ )١( 
. ط : ورححلة‎ )'( 
ط : قصيدة‎ )14( 
, ط : مغنية‎ 10 
ل4) ط : يلفها‎ 


أياديه لم تمن وإنَ هلى جلت" 
صغسي ما كسسيسرا كسان أو ببشرة 
بمضف ية أهل النفوس الأبيب: 
عمادى وذخخرى فى مقامى ورحطتى”" 
يمسوم بير الود فى كل وجسهسة 
سليمان حي الإله برحمة 
به بعض من قدمته فى قسصيدئي*' 
ولتلعبسد فى تكريره بعض هرا 
وأقرابه وامنتعسمى لحزلة 
له غسرض فى كاتب دون كتبة 
محالة تستحلوا جميها بديهع 657 
رأها أج داه النظم.دوك روية 
محكمة مع أنها بنت بغفعة' 
بها فاسمحواإنى كشبت بعجل 
ولو كان فى يوم الإقامة أرضت"" 


بهالهموم قد ألمت عظيمة 
نفيها ان لم يلقها 0" أى عبرا 


(5) ط ويرا له . 
(©) ورقة ثرت وسجه . 
(5) هل : بديهة. 
(90) ل : أرضة. 


وأما الذى مثلى يشاهدها فمن 
١١ح‏ وليس يجيد”" النثر فيها أخو النهى 
7ح ولكن لطف الله يغمر كل م92 
1 -وفى ذاك أمسرار, وحسسن صنأيع 
4 وليس الذى قدمت فى النظم ذكره 
ه ١‏ -فان ثناء المرء يومسا سقاهة 
5-على أنكم تذرولن عن فيبل أننى 
١707‏ - ولو كان باعى فى العلرم جميعها 
8ح فلا تعجبوا من طولها فودادكم 
ا -ولو أننى طاوعته لتسلسلت 


0 
١0-فاذهل‏ فكرى عن جسميع أموره 
١7‏ بأن شقسيق الروح غاية أنه 
65 مرافة: فى كل حال ومؤثرى 
06 -حبيبى تخليلى لا خعليل سواه لى 
5 -سمسخاء وصبرم ججتودهة وفتوة 


(0) عل : يحيد 

(1) ط : كلما . 

(6) ط : ثّمة 

() ط : أتى نبأ عنه المسامع صمة. 
(4) ط : توقذ . 


- اسياتها فى غغمرةاثئر غمرة 


9 بنظم فى مع.إن عويصة!؟) 


لعفيت فلولا اللطف دامت بغفنمة 


ثناء على نظمى الركسيك يجسودة 
على نظمه أحرى الأمور الشنيمعة 
لذو قدرة فى نظلمه أى فقسلرة 
كعلم القريض كان باعى كرتعي! 
على قلمى يملى لهسا دون فسعسرة 
ودامت وماكانت إلى الآن تمت90) 
0 3 من لساب 6 
وأيقظ ساهى الحزن من أى تنوصة 
أمى وسمى ‏ القلب فى كل ضجة 
على نا .فى كل خير ولذة 
يدانيه فى أخلاقه الست قسيمة 
قله ذه .40 فى صفا الطوية 


(؟) ط : عويضة . 
(14) ط : كرتبة ‏ 
(*) ورقة 4ه ظهر . 
(/9) ع : رسمى . 
(5) ط : ذهنا . 


١7‏ -وع | سمزة سم لا تروم دناءة 
مج ١‏ -ووجحمد امود ججل أبى الغا ١7‏ 
648 -قد احتلسته بعد ما تم بيدره 
-فوالله لا عزيت فى فقّده أمراً 
5 -لقد طال ماحدرته ونصسحته 
١5‏ -ولكنه من -حبه الخير مسرعا 


() مس 


١67‏ -فجرّبه "2 قصد الردى غير هائب 
4- جاوز أرض الروم حستى أنت به 
هه -فذاق بها كأس الحمام وخخلفت 
5-وكان كثيراً مايكرر ذكرها 
/اه ١‏ -رعى الله من بالروم أضحى معدلا 
مه ١‏ -وليت المنايا أخصرته فحكمها 
8 ولو أننى آليت لاذاق بعسده 
-لقمد طاب حيا ذكره فى بلاده 
5*7" -هنيئًا له خير الشهادة حازها 
5 فخيرثئغو المسلمين رياطه 
١5‏ حواثر عنه النفس فيه كرامة 
4-مسلامكة الرحهمن عنه نيابة 
6- إلى الله واغغتار كان مهاجرا 


وغاية صير فى احتمال وعفة 
عليه من الرحمن سابغ رحسسة 
كمالاً وغالته أكف المنيية 
سواى ومن أولى ندا غير مهسجتى 
وقلت له احذر من ركوب السفسينة 
لنيل المنا لم يبهتبل بنصيحة) 
سلاسل أقدار تقودبيرمة 
منيته أق صا البلاد البعيدة 
رهيئاً بقفسطنطينة 7؟؟ خير طينة 
نصار بها الملحود فى بطن ترية 
ونشأته فى الغسرب أفضل نقناأة 
على ماتشساءمن فداء ورشوة 
لذيذ الكرى جسفنى لبرت أليتى 
كما فاح شرقا عرفه بعد ميتة 
على بغتسة بالطعن فى أرض غربة 
بإئر ركوب البحر فى خير وجهة 
فصا يزار قبروه فى المدينة 
يحجون قطعا كل عام يحجة 
فأدركه موت على حال هجسرة 


. ط : الشتاء . والتصحيح من الأبيات المحذوفة المكررة» والهمزة مخففة‎ )١( 
ط ؛ فى الأييات المحذوفة : بنيل المنا لم يتل بنصيحة.‎ )7( 


() ط : مجربة قسدا للردى . 
(:) ط : بقصطيطينة. 


5-فكان بلا شك على الله أجسره 
9- -سأبكيلك ياخمير الأحبة مابكى 
4 - وأبكى دما . د الدموع ويعدها 
8- محمد لا والله ماكنت ناسيا 
96 محمد من للعلم بعدك ناشرا 
1/١‏ - محمد من للجود يعدك قء. عفا 
5 محمد من للحلم يعدان أسا 
17 - محمد من للدرس أن بات أهله 
4 - ومن لصعحيح النقل أن ظل أهله 
محمد من يلفى الأحبة ضاحكا 
5 - محمد من للبحث يلقيه تارة 
نيد سؤالا إن سألت كذاك إن 
4 - محمد ماذا ألتقى من مااتحى 
89-سأهدى لكم طيب الثناء”"؟ وأصطفى 
-١‏ عليك ملام الله مئى ورحمة 
01 -ومغفرة سحاء تهمى سجالها 
١8 (‏ -وشفع فيك المصطفى وكتابه 
87ح ورقاك فى الفردوس أعلى مكانة 
65 - وأدعرا لكم مادمت حيا ولم أكن 


فأكسرم بذا موتا وأكرم بهجسرة 
محب حمسيسيا بال موع الغسزيرة 
نسيل عليكم ياخليلى (١؟‏ مهجتى 
لسعصرك مادامت حياة بجشتى 
ف وئده فى الناس من دون هجنة 
وقد كنت يسط الكف جم العطية 
عليثك مسي لم تؤاحسذ بزلة 
لهم نظر بصف حة بعد صفحة 
يديرون فى أمسر طويل الخصومة 


ويلقى عليه من فود عويصة 
أحت بعقل أ نصسوصض (') صحبيحة 
لعلياك أنت اليدر من فوق مدحة 
لكم من دعائى دعو إثر دعي 
من الله تترى فى فراديس جنة 
على جدث ”4 بالروم أضحى يبحفرة 
ولقّاك أمنا بان فى كل روعة 
مع العلماء العساملين الأثنمسة 
لأناك © فى حجى ولا إثر عسمرتى 


هم -ولا عند قبر المصطفى وصحابه ولا إثر خمتم الذكر فى كل خمتمة 
)١(‏ طل : ياخطيل . (") عل : بتسوص . 

(2) طل ؛ الشسائى . (0) ط : حدلث . 

(*» ورقة 55 ظهر. (8) عل : لانصأه. 


٠٠١7 


ومن ذلك ما كتبته إلى الأخ وا نحب الناصح؛ الفقيه الأديب » الوجيه 
لريب ) سيا ىي أبى عمررو عفثمات بن على . صمئكةة 1 فنوناً من الخاطبات 
والمداعبات والمعاتبات نظماً وتثرأ» ووشحهه”"'' بمواعظ نلين لها القنوب القاسية, 
ا المأ على الأعلى , سبحأنه . والصلا: والسلام عل من لمح وأدى الأمانة: 
سيدنا محمد وصحبه وأ ذكل صحب متعلق بأذياله ٠‏ الفقير إلى الله 
أى بكر - أصلم الله قلبه وغفر ذنبه - إلى ع و ١‏ ولم يجفنى منذ 
عرفنى» الحسن الأخخلاق مع لوثة اعرابية 7؟ ؛ الصافى المودة فى سره وعلانيته, 
سيدى عثمان بن على - لازالت محامنه على السنة مادحة '** تتلى: وعلى 
آذانهم تملى 217 : الملام عليك أيها الأخ ورحمة الله وبركاته ورضوانه وحخياته. 


أما بعد » فنحن والحمد لله فى أودية نعم الله تتقلبء؛ وللمزيد منه مع 
الأنفاس نتطلبء قد صيرنا الهموم كلها هما واحدآء وأعرضنا عما كان عن 
مقصودنا زائداً. تقطع المجاهل ونرد المناهل» وننعطف ”"' مع منعرج اللوا حيثما 
التوى» وسلك بين كثبان الرمل فى مثل 2*7 خط النمل؛ ونتبع أثر الرواحل ولا 
نعد المراحل. وطبنا يذلك نفسا ولم نرقع لما سواه رأسا : 


(0) ط : ظلمنته . (5) نقترحم ووشيته . 
() ل : الأعلا . (1) ط : أعرأبيته. 
(ه) ط ؛ مادحه . (1) النص : تملا . 
(90) ل : وتمعلف . (*) ورقة ٠١‏ وبحه . 


؟ - وحق عليه النوح إذ ضاع سعيه وليس له اسم فى المعالى ولا وسم 
ال - إذا رأمها صدته عنها ريأ سس سسة كفعل الذي من أجله كتبت الرسم 


هذا وإنا لم نزل فى طريقنا نتذكر رجوعكم من الطريى وعدو لكو ١”‏ مع 
ذلك الفريق» فنأسف ١"‏ على ذلك غاية ونراه 227 على تمكتكم فى الرياسة 
أكبر آية. وما كان أحوجكم إلى اللحاق بنا والسير معنا لو كتبء ولو لحقت بنا 
لقدناك حمسرا وفتنا ”*؟ لك التوجيهات رطيا وبسراء ولسقتاك إلى الجنة 
بالسلاسل» ولخضنا بك مايق يذهب فيها ”*2 السهم الباسل. ولم نزل إذا'أ ؟ 
رأينا شيئاً يستملح أو يستظرف نقول كلنا : ليت فلان كان معناء وليت شعرى ما 
الذى استبدلت بعشرتنا وعرضت عن عشيرتنا أثلاث أم ثلاثة أم أورئك ذلك 
وجاهة فيعس”2؛ الوراثة. فإن كان رجوعلك شفقة على من خخلفت وشوقاً إلى من 
ألفت فبعس ما ظننت بربك» وإن كان خحوفآ مما تلقى أمامك فبئس ما ظننت 
بحبك. أنتوهم أن تأكل ونشرب ومجوع وتظمى» أو نستظل وتضحىء أو نركب 
وتمشى على رجليك. كلا لو كنت معنا لجعلناك كما هو المعهود واحداً منا بل 
ربما قدمناك على أنفسناء شفقة ومحبة» ولاتتفعت دنيا وأخرى وكان الفوز فيها 
أحرى. وما أظنك أن عزمك تقوى وإلا لما أثر فيه كلام ذلك النذل 4؟ الذى 
كلفت بمحبته والشفقة عليه منذ أزمان. فقد جازاك ابن عمك على ماكنت 
توافقه”*© مما هو مخالف لرضى المولى: فساق لك الله على يديه مايناسب ماكان 


)١(‏ ط : غدو لكم. (1) طل : فتأسف. 
(؟) ط : ونريه . (8») النص : وفتا . 
(5) عل : النص : فيه. (5) ط :إذ . 
0 فيس . () ط : النزل. 
(*) ورقة 1٠١‏ ظهر . 


يساق له على يديك. ولو كنت ممن تأسف على مافاته من الخير لمقته أشد المقت 
وجفوته كل الجفاء ولكنت تنظر إليه نظر المأثور إلى ذى تارة والمقرى إلى من قدم 
ناره؛ ولكنك عن هذا كله من الغافلين. وكأنى بك تقول : لو رأيت أموراً قمت 
بها بعدك ومنافع وفيت فيها عهدك لحمدت رجرعى. فأقول : كلا فإن الثقمة 
بالله والاعتماد عليه لو جئمت لحصل لك من الخير ما لا تكفيه؛ ولقيض ”'؟ الله 
لتلك ”"' المنافع من يقوم بها؛ ولكن لم ترد 7“ أن يكون ذلك إلا كذلك. ومع 
هذا كله إن قمت بواحدة فلا بأص » وهى ععمارة اللخرييش 4 ولو بنمض الريش 
وكثرة الكشيش ثثلا**' يفقد ما كان يعهده قبل ذلك؛: وعلى كل حال : 

١‏ - فحقك إنشاد مدا الدهر''؟ نادما لبيت عجسيب قد روت هالأوائل 
؟ - وماكان بينسى لو لقيتك سالما 2 وبين الفنا إلا ليال قللامل 
* - ولو كنت قد أجبتنا لاتبعتنا وودعت لكن للمحب دلائل 


ومما يو قد نار أشجانكم عد 6 ويسين 0 رياح أحزانكم : ويكثر به تأسفكم 
على مفارقتنا وتلهفكم على عدم مرافقتنا؛ وتقول ياليتنى اتخذت معك إلى 
الرسول سبيلاً» ياويلتى ليتنى لم أتخذ فلانآً خليلاً: ما أنعم الله به علينا من المثى 
فى ركب قلما تيسر مثله قوة وكثرة ونجدة؛ خال من الأوباش وكثرة من قعدوا 
فى الأشء لا تكاد تسمح فيه صوت خصومة ولا منازعة:» ولا ترى عينك فيه 


. ط : لقيظ . (") طل :تلك‎ )١( 

(6) ط : تزد. (؟) ط : الخرييش. 

(5) ليلا . () ط : إنشاء مد الدهر. 
(90) أسسجانكم , (4) ط : ويتبين. 


مواجعة. قد اشتمل على أهل البيوتات من الناس؛ وذوى المروءات»؛ وأهل الحفاظ 
من جار وفمهاء ورؤساء العشائر. وفى اركب نح”*؟ 57 من عشرين مؤذنين. 
فإذا كان الثلث الأخير من الليل”؟؟ ارج الركب بأصوات المؤذنين وقراء القرآن: 
فلا شغل لنا إلا مدارسة القرآن ومذاكرة الإخبوان فى علم الأديان. يختم كل ليلة 
ختمة من القرآن فى خباء ينادون الحزب الراتب وقد شفانى”'' الله فى هذه 
الطريق المباركة من جميع ماكان فى قبل ذلك من الأمراض الظاهرة والباطنة, 
وأعنى بالباطنة الحسية» ولا نيأس من فضل اللهء فى المعنوية. وقد أنعم الله علينا 
نعم موى ذلك لالمخصى وياد ؟» لاتستقصى - فله المنة والطول - ونسأله 
المزيد. وقد حضرتى فى حَين الكتب أبيات: فلا بأس أن أداعيك ”9 يها لعلمى 
بكم بأنكم مخبون ذلكء ولا غنى"' لكم إن كتبتم أن تنتخبوا أبيات» فأردت أن 
أؤسس لكم ماتببون”"' عليه » وهو هذه : 

١‏ - خليلى هل تأيمت الدروس 2 و عط ات المحابر والطروس 
؟ - وهل نادى بنادى العلم بؤس 2 وقسرح إذ وهت منه الأسوس 
”و ل فأصبح بعد علازته ذليسلا وبعد نضاره يملوره بوس 


(*) ورقة "١‏ وجه . )١(‏ ط : نحوا . 
(*) ط : أيادى . (0) ط : أذاعيكم. 
(10) عنا. (90) عل : تبتوك. 
(بلم) 0 ال 18 : نظارة : 


ه - وهل جمحثت عن الميزان جرد 
5 !] 0 م ١‏ أ | 
جبن 0 قد عراهم ام برخم 
“ا - ولست رئيسهم لكن نفسى 
م ألا فاستائم !4 قوموأ ودوهوا 
٠‏ - فإن يك هكذا فأبو سعيد 
١‏ - يقضئى ليله معها ور يبمصى 
1١ **(‏ - وعار يا أبا عمرو فرار 
0 0 40 5 25 
١”‏ فقأه من زمات فذ نمصى, 
4 - ولهفى من ربوع دارسات 
© - فإن عشنا فسوف تطيب فيها 
7 - نقيم بها لأهل العلم سوقا 


١‏ - وإن متنا فذلك وعد صدق 


() طل : نظارة. 
(9؟© ل : الهيجاه . 
(5) ط : البئس. 
(*) ورقة 1١‏ ظلهر . 


(4) نرجوا . 


عتاساق ما لها قام بسوس 


تخاموا التبل أم غاب الرئيس 


حلال مقانب الهيجا ”'؟ مجوسر 


فليس لثلكم يرضى الجلوس 
بمساذا يفرح العبد البعي 60 
قد الهته القبيلة والعمسروس 
نهارا معهم فس الجليس "1" 
لكلكم إذا حخمسى الوطيسس 
فهقلى لايزال له رسيس 
بعيد الإنس ليس بها أتيس 
لنا ولأككلم بمانرجو ”7“ تفوس 
تروج بها اليواقيت الفلوس 37 


(17) ط : أحير. 
(5) ط : عن اللامة أى الدرع. 


(0) ط : نهار معهم بية الجليس . 
(0) ط : فاه يزمان. 


(0 عل : ١‏ القلواس » بدلا من ٠‏ والفلوس » التى رفعت منها الواو للوزب . 


وبما أنعم الله به على أن أعطانى من القدرة على المشى ما لم أكن أعهد 
من نفسى بعضه؛ وقد كنت تعلم حالى إن سرت إلى تزرفت ١7‏ قصرت اليو 
أسير مرحلة كاملة وإما نصفها أو أزيد أر أقل بكثير. ولا أشك أنك لو جىت 
لكنت تمشى أكشر منى. وزبدة الخبر ماقال صاحب الحكم : من ظن انفكاك 
لطفه عن قدره فذلك لمصور نظره. والله الله يا أخى فى إصلاح نفسكء والزيادة 
على أمسكء وإعداد الزاد ليوم رمسسك. ولا تركن إلى شئع درن الله ولا تتهمه 
نيما وعدك؛ ولا تستهز مما 7" أرعدك. وانهم ”© رأيك واستقصر سعيك؛ ولا 
يغرنك انتشار الصيت,ء وارتفاع الجاه الدنيوى فإن الرجل ليملاً 47 صيته مابين 
المشرق والمغرب ولايزك عند الله جناح بعوضة. ولا تمل إلى مايجرى على يديك 
من أمور هى فى بادئ الرأى صالحات ومن الأشياء المهمات التى فيها صلاح 
الخلق؛ وهب أنها كذلك فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وإياك 
والاهتمام بالرزق والخوف من الخلق فإنهما '* أصل كل وهن فى الدين» 
وضعف فى اليقين. فإن الأول يوجب الشك فى المفدو”* وفعور ”2 فى 
النفسء و كرا 9" زائدا 40 فى المعاش وتعبا 27 فى لاش . والثانى يثبط عن كثير 
من الخيراتء ويحمل عل 1١7‏ قبيح من المداهناتء ويستعجل به المرء هما لا 
ينقضى إلى غير ذلك من المفاسد. والاعتماد على الله كاف عنتهما وناف عنك 


0 فى نسخة احجى : الرفت . (؟) ط :قيما. 
05 ط : وانهم. (4) ط : ليملى. 
(©) ط : فانها. (5) ط : فتور . 
(#*) ورقة 7" وجه . (90) وكر. 

(8م؟ زائد. (5) ثعب 
)٠١(‏ ط دعن . 


معرتهما؛ مع التبرى من الحول والقوة. وكن أعمى وأصم عن الأمور المستقيلة 
وإنك لكذلك. واجعل زمامك بين الشرع المحمدى الواضح قأينما قادك فانقد: 
فإنك لاتلقى إلا الخير. ولا تظنن ''' أن أمرا أذن الشرع فى فعله إيجاب تقع منه 
مضرة 7'*ء ولا أن أمراً نهى عنه ولو كراهة يجلب خخيراً. وما بينهما يحتاج إلى 
بصيرة نافذة؛ ومن لم تكن له فالسلامة فى الترك والإقلال. 

وهذه عجالة كتبتها وأنا متقدم أمام الركب» ولو انسع الوقت لزدت» وفيها 
إن شاء الله الكقاية. وعندك مما كتبناه أمثال ذلك وأفضل منه إلا أن هذه تذاكرة: 
فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا؛ والخير مننظر بأحد النظر فقند جاء الفرج وزال 
اتترحء وظهرت البشارات على ألسنة أهل الإشارات. وقم نادى بالحق فى تادى 
الصدقء ونادى فى النوادى بلسان قلبك ' "2 ورق 47 حالك بأهل الهمم وحماة 
الذم : إياكم والعجلة فإنها خجلة؛ وتثبتوا على المنهج اثبتوا - ليقضى الله أمراً 
كان مفعولاً؛ ويخمد حرياً كان مشعولا. وكن ابن وقتك؛ وخفف 1*7 من 
مقتك؛ واسبل السترء وألمح السرء وهلل وكبرء ولا تدبر فإنه لايحب ذلك متك؛ 
ولا يرضى به عنك. وهذا كله كلام لايفهم وليست له حقيقة فيتهمء فلا تتعب 
نفسك فى فهمه ولا تشتغل بمدحه ولا ذمه؛ ولا تنسنا 7 ؟ من صالح دعواتك 
فى إدبا.2*0 صلواتك؛ خخصوصاً أوقات الخلوات؛ والخروج إلى الفلوات. سبحانك 
اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنتء استغفرك وأنوب إليك ؛ اللهم صل 


وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كثيراً دائماً. 
0) ط : بلسى قالبك. (4) ط : ورقى. 
(6) صل وحمفى . (56) عل ؛: تتاسنا. 


(:4) ورقة ١‏ ظهر. 


١٠ 


هذا النظم العجيب المفتتح بما ''' قمله من النشر 7 الغريبء الدال على أنه 


من ١‏ ححييدةه مقّة 547 


0 
: 
١ 


' واتخذته ثقة: وصيرته سميرى وجحلته أميرى؛ لم يمله 
قط خخاطرى ولا كل عنه ناظرى» إن أمر 6 ل الفؤاد وان زجر انزجر انرجار 
المنقادء أبو سالم الأمجد سيدى عبد الله بن محمدء الذى كنت له أطوع من 
نعله واتبع من ظله (21. ولا غرو إذ 7؟2 كان لى خير نديم» وألف بينى وبينه من 
له الحكم القديم؛ فكنا نتعاطى كووس نخمر الوداد ويحصل للقلوب من ذلك 
انتشاء 249 خصارج 217 المعتاد. واستمرت هذه الصفوة 7 '! ولم يعقيه' سبوةء 
إلى أن رحل عنى وبان منى» ثم كتب من بعيد بعد أن هم أن لايكتب لابى 
سعيد» ولو فضل ماهم به لأنشدت بسبيه : 


١‏ - أيا مالم أنت الحبيب إلى قل وان كنت دهرى من عتابك فى خرب 


؟ - أتعرض حتى بالخيال لدى الكرى وتبخا ححتى بالسلام مع الر كب 


لكنه شرفنى بخطابه ونوه باسمى فى كتايه. فقلت وقد قبلته بعدما 


تصفمححته : 
)١(‏ ط : كشته. (9) طل :ها 
0 النتر. (5) ل : ممعا. 
(/0) صل : ولا غر اذا . (لى) إجنا. 
7 + !) هل ٠:‏ الصفم ة. 


١‏ - نفسى وأهلى فدى ١7‏ لعخير مكتوب 
؟ - مبشرا بضياء الوصل بعد دجى 
* - ياما أحيسن ذاك الخط آنسن (؟) 
(*42 فاق الشفيق كما مهدي7؟)عندى قد 
© - نزهت طرفى فى روض محاسئنسه 
* - وعاد فكرى مسلوباً بفكرته 
ل - يحسبنى الغمر إن يعجم أخاسقم 
4 - وإنما كنت ذا تعماء وصل وما 
4- وخعلت نفسى من أهلل النهوض إلى ال 


٠-وذقت"‏ 5 البين من خل فعذينى 


جاء الرسول به من يعد محسبوب 
هجرى وكلى له هش لترحيب 
وما أميلحه ألحداث ” ' تطريب 
فاق الشفيق وذا الأدنى 209 وتقريب 
تجاد ”21 شوقا بدمع مته مصيوب 
وكان قبل صحيحا غير عسوب 
كلا قلست بك ولا بمعليوب 
أللقت بس الجفا بعده مصسب 00 
صدير ثم بدا فى الوقت تذنيسي 280 


ألامه فى حشاى أى تعذيبه 


١1-احت‏ من جسدى لد ذاك بعض تنا يأيها الغمر مو ١73‏ وانهيض لتجريب» 

5- يأسيلاأ ارق الأوطان مربت عدا صيرت لزيا يدعى يمسر حبيه 
٠ ١‏ 1 فذد4 

1- نخلفت عبدا حليف الشجو قد أسى377 37 يإليهتى معكم قرعت طنبويى 

)١(‏ فنا. () ط : الغط لنسنى. 

(') ط : أحيدث. (*) ورقة 75 وجنه . 

(1) مهذية. (2) الأمنا. 

(5) ط : فجاد. (/1) ط : مصحوب. 

(4/) ل : تشنيبه. 0( طْ : ربقت ٠.‏ 

. ط :يايه الغمر مد . (11) ط : خلفت عبد اخخليف الشجونق من أسا‎ )٠١( 

( ) ط : طنبوب . 


- أقسمت بالود لو أتى''' رفيقكم لزال كسسربى وذاك عسين مطلوبى 7" 
6- عليكم من سلام الله أطيسيه ياذا لذى وصله فوز بمرغوب 
وكتب إلى أيضآ - أطال الله بقاءه؛ وأدام فى مراقى الجد 7 ارتقاءه - 
جواباً عن قصيدتى السينية بقصيدة بارعةء ولمصارعها فى نادى البلاغة صارعة: 
إن لم تكن أفضل منها فلم تقصر عنها. وقبلها أبيات تسحر الألباب, ونشر أخذ 
من الفصاحة باللباب. ونص ذلك منه : 
١‏ - أمرن لسواه النكر وهوله العرق وعمدتنا من لايس وغ له الحذف!4) 
؟ - ضميرى مبنى على ضم ودكم ويعجز عن إعرابه النطق والوصف 
٠١‏ - وكان من الأزمان عندى موكد2 ولا بدل يعزوه هل منكم العطف 
؛ - إذا انصرفت أسماء أهل ودادكم فعثمان فى الأسماء ليس له صرف 
السرى السوى العبقرى البرى»: جالب المسرات وطالب المبرات** وسالب 
المضرات وعائب المعرات» خخير أنيس فى الوحشة وأفضل جليس عند الدهشة؛ 
مفيد العلوم ومبيد الهمومء سيدى أبو مالم أبقاه الله والزمان له مسالم. 
يعد السلام التام؛ المعرف بالألف واللامء يعم ذلك المقام, المعظم فى 
الرحال والمقمام ؛ فإذا سألت عن عروس الدروسء واستخبرت عن المحابر والطروس »؛ 
واستفهمت عن العلوم : هل وهى معلقها ؟ وعن شراردها : هل فى القوم من 
يعقلها ؟ قاسمع الجوابء إن شاء الله بالصواب : 


)١(‏ طل ؛: كنت . (9) ط : مطلوب. 
(0) ط : اخجر. (4) ط : لايسوع الحدف. 
(#») ورقة 5 ظهر . 


١1١7 


ال عع 2 


١‏ - نمم شعثت بعيد كم عرس 
؟ - تهدل زينها المعهود شيا 
* - طوت ثوب السسرور وجنيتنا؟ 
4 - فلم تبح الوصال لمبتغيها 
ه - أراودهما لتعطف ثم عزت7؟) 
* - وحق لها التمنع فى ححماها 
- فكيف يسوقها الأذناب مثلى 
4 - وعند إيابكم وبحول ” ربى 
- ويذهب مابهسا من بوس بعد 
-٠6‏ وعن حرب الحارب أن تسلنى"؟ ) 
١١‏ - ولا ستعيائم منأا إليسهسا 
5- فكم رمنا رياضة خيل درس 
7 - وكم قدنا لها أجناد فكر 
4- وكم ناديت يال أوس ذهنى 


-١62*(‏ وافسق العلم أُظلم إذ توارت 


600 ص : اليوس . 
(0) طل ؛ غندت. 


(ه) ط :: بحول » بدلا من : وبحول » : 


(0) الريس . 


دروس والحداد لها لبوسر” 1 
وأعقب #لكم النعماء بوس 
ودام لها التجسنب والعسسبوس 
ولم يحصل لعاشقه! المسيس 
فذا اليوسى من عطف يشوس 
فليس بكفعها !؟؟ نذل خسيس 
ومألفها مثالكم السسسرروس 
يكوك بها لتمستع والجلوس 
وفى حلل الجمال لكم تميس 
فمافى القوم بعدك من يسوس 
وقد وضع المموارم والتروس 
فمامن خيلاإلا شموس 
فما انتقادت لتنا وأبت نفسوس 


تال جيفت إذا غاب الث 97 


(0 ط : ححنبئنا . 
(0) ط : يكفيها . 
(1) ط : تسألتى . 


15- ومعقل درسسنا الذ قد بنيتم 
-١‏ وذلك حين جا 2١7‏ الإهمال منا 
-١‏ وعند صباح وجهفك كل سعد 
5- وتصلح ما وهى من أس علم 
-٠‏ وتلك مواسم التعليم حقا 
-١‏ وكيف وأنت فى ذا القطر بحر 
*55- قفمائيل لذاك ومايرات 
25 - فتلك ييعضاها ماء أجاح 
1- وبحر ذكائك الزخسار فيه 
- وكسب يمين حجرك عين علم 


11 بيت بعاء دهرك ألا تبارى 


هوت منه العلا ووهست أسوس 
وفى يه المماول والفئرس 
بين وتنجلى عا التحصسوس 
وتسشر فسسى مجالمسه الطروس”") 
تدار تههابرحبتلنا كلل ووس 
ومن فيضانككم يروى الجليس 
وما المعز لطبخه ماء ص 7ك 
لشساربه الكزازة والعب سوس 
كنز العلم والدر التفسيس 
وغضيرك عنسده منه الفلموس 
أعمدتنا ومن هسو لى أنيسس 


فى اا 010 


ومن جملة كتاب كتبه صاحينا الأديب الفقيه النبيه سيدى عبد أ حمن 
بن الحسن : وكان معنا فى رفقتنا إلى الفقبه العلامة سيدى عثمات بن على: هله 


رهفى هلله : 


() ط : جاء . 


ع0 طّ : ماع السويس . 


(1) عل : بعيد لكم. 


١‏ - سلام على الإخوان والصحب والرهط 
1< رزقفا وإياكسم سلامسة ديسسنا 
؟- فان 7 لوا عن حالنا بعد بعدكي 
1 - وصحصة جسم واغتنام قراءة 
#؟ه- تركنا الهسوم كلها من ورائنا 
5 - فى مثل هذا الحال ذه الجد غابط 
17> لسيدنا عثمان أثنى عنانه 
م فإن يك قدما قد أصاب فإنه 
4- على أنه يدمى ”١؟‏ البناث ندامة 
-١‏ فليتك لم ترجع وليت ابن عمكم 
-١‏ فإن لقاء الأسد غابتها القننا 
5- لقد عاتكو ”'' عن أى كنز فحقه 
١7‏ - تشجعتم قبل 7 اللماء وعندما 
4- تألم كل الصحب لا أنيتهم 
- وقالوا جميعا ليته كان واصسلا 
5- أَردّك قول الإفسك والزور بمدما 


-١7‏ وأثرت من بعد المودة قربهسسم 


(0) ط : ضططل . 


(1) ط : تشجعتم عند قل . 


١, 


يضوح شذاه بالعستابر والقسسط 
ودنيا من الأهوال والمكر والسمغسط 
فإنا بهفضفل الله فى غاية البسط 
بلا كلفة ما بين صحب ولا شرط 
فلا شغل غير الرفع والسوق والخمط 
وخصدن التوانى دائما هو فى خبط 
للرية التلاح والفعالك والقحصسط 
بإجمساع أهمل الحق فى هذه مخط 
لا فاته قطعا إذا ما أرى على 2" 
أبا مالك ما كان فى ذلك الغوط 
لا نفسع من لقياه فى ذلك الشسوط 
على ما جنى الهجران والضرب بالسوط 
أناك ناك الحين كالفار والقسط 
وأخبرتهم عمالقيت من الضغط 
فيفجا عه ما يلاقى من الفط 
عزمت فهذا العزم خمال من الربسط 


(ه) 


() ط : يرهمى . 


(9) ططل ٠:‏ عانكم . 


(6) ط : ججعرت . 


- فكم عالم قد ضمنا الركب عامنا 
9- أجلهم مبدى العلوم مقسيدنا 
- خخلاصة أبناء الزمان جوادهم 
-١‏ فلا زال ذا فضل عظيم وفضله 
5- ولا زال طود العلم فخما مفخما 
7- وفى الركب أيضا عالم ذو تباهة 
14 - وذا أحمد يدعى الخطيب منظّم 
- به وبشيخى قد ملوت أحبتى 
(*7"2-إذا سمطت 5** المعالى قلادة 
1"- ولو كنت معهم كنت تتلوهم وما 
4- وإإنا لنرجو الله يبجمسع شملنا 


- وإنى وان شطت بى الدار عنكم 


فكل يولى الكيل فى العلم بالقسط 
بو سالم مهما تسل ١7‏ فضله يمط 
فأكرم به من عامل عالم معط 
عميم على من جاء للعلم يستع على 290 
وبحصر الحيط 7" وامسم القعر والشط 
يجيبك فى كل العلوم ولا ييطى!؟! 
له الخير فى كل الفضائل فى خيط 
وصرت وان شطت بى الدار فى رهط 
فذلك بالإطلاق واسطة السمط 
أراك وإن غييت عنهسم بمنحيط(9) 
بكم عن قريب فى هناء وفى بسط 


وكتب الفقيه الأجل سيدى عثمان بن على جواباً له عن هذه القصيدة 
مانصه: النفر الغير المنفرء ومن السير معهم للذنوب مكفر» والتخلف عنهم من 
جملة الهفوات:؛ والتربص دونهم معدود من الجقوات ”"" . إخوان الود الماكث 
الخالصء وإخوان العهد الغير الناكث ولا الناقص. من حازوا ختصال الكمال؛ 


(0) ط : الحيكا . (غ) ط :ولا سيط . 
) ورقة 8 وجه . (5) ط : دار . 
(5) ط : بملحط . (/9) ط : اللحفوات . 


١ ١ 87 


وحلوا بسماء المجد بفضائل شتى كحلو لهم بأرض مجدء سيدى أبو سالم وإخوته 
وأبو زيد وأسرته - أمد الله الجميع بتوفيقه » بالمصطفى ورفيقه : 


-١‏ من الهائم الحيران من ليس ذا ضبط 
؟- عصابة أنس والأولى 7 ' سكتنوا الحشا 
؛ - ألفتهم دون الجفا مذ عرفتهسم 
ه- وإنى معظلم عظيم جتابهم 
١‏ ذخيرة 0)00 أرباب الحا 287 كلهم 


4- سي ذوى عى رساله وإن 


ميته تترى على ذلك الرسصط 
وان كان كل متهم عنه ذاشط 
وهم خلصاء فى رضاهم وفى سخط 
وهم فى بنى الدنيا عمادى وهم قسطى” 1 
وقدرهم لدى ليس يمنحط 
بقابى ود كل عن وصفه قعل 50) 
أبو سالم لازال فى الخير ذا بسبط 
يروموا قريضا فهو أيضاله معط 


4- وأهدى ثناء ساطعا لمقام من 
-١١ »*(‏ أبو زيدنا دامت بنان يمينه 
7 أخال أبا زيد عطوفا قَبيّل ذا 
-١‏ أصبث أبا زيد برميك مقلتى 


عم و كيف ومعكم أبو حمزة”! النى 


)١1(‏ الآلى. 

() ط : المجاير . 

(ه) ط : الجابر . 

(7) طروما لأحدنا . 
(4) ط : ورن ذاك . 
)2٠١(‏ ط :تبط . 


بقوس الأسا رمى فؤادى فلم يخط 
بور حليم فى الممارف ذو ضبط 
تخط طروس الأصدقا ١7‏ ؟ أحسن الخط 
إلى أن رمى جهو 7" الجوارح بالسوط 
وإن كان ذاله0؟ الرمى منك على شحط 
خىء القوافى إن دعاها ولا تبطي 1٠١”‏ 


(0) عل : قط . 

() دخيرة. 

(#) ورقة 15 ظهر ‏ 
(0) ط : جشو . 
(5) ط : أبا حمزة . 


١ ١م‎ 


©6- عرفناك يا سوداء منظومه وان تلفعست من خط بذلكم المرط 
51- وإن الذى أهديت ياخير صاحب لقد فاق فى حسن اللألىء فى سمط 
١‏ - أيا من له أتيح قرب ووصلة وخخلوا أخنا الدنا وذا النأى فى خبط 
- وحقكم ليس المسراد فراقكم ولا منيتى فى ذا التشلف والشسط 
8- ولو أن لى الخيار لاخترت جمعكم ١‏ رسيرى فى البيداء مع ذلك الرهط 
6 وألزمت نفسى حرفكم يا أحبتى كما الحرف “و الإعحسام بل بالنقط 
-١‏ ولكرم قضاء الله للهد غالب فليسس له إبرام عقد ولا شرط 


7- عليكم أهيل ١7‏ ' الود طرا تخية من الهائم الحيران "2 من ليس ذا ضبط 


وجما كتبه أيضا الأ الصالح سيذدى عثمالء مسخاطياً لأخحينا سيدى أبى 
بكر ومتشوقاً إليه لما بينهما من الألفة والمحبة» أبيات مفتتحة بنثر رائق مشتمل . . 
على معنى لائق؛ ونصها : من العائق عن الرفقة: الحاصل فى أعظم ربقة. المبتلى 
بالبعاد وإن لم يكن له من مرادء المكابد مشاق الأسف المودية ('2 لولا التجلد 
للتلف» المتماسى الروعة والفسوة واللوعة والسلوة؛ أبى عمرة عثمال مس رزقه الله 
الأمن والأمان - إلى حبيبه الأمجد سيدى أبِى بكر ين محمد : 
؟ 


ولي عن ور ل م ونومى خانى منه اللقيل 


7 - ول حا 507 مذ راح الممطايا بشخصكو وبالجمسم الزبول 


)١(‏ ط :أهل . (؟) ط ؛ العجيران. 
(6©» ل ؛ الموذية . (#) ورقة 57 وجه . 
(4) ط :أيا . (ه) ط :صار. 


4- رحلت وذا (١؟‏ رحيلك كان حسا 2 ومعنى فى حشسايا لا تزول(؟) 
ه- ومن عجب مقامك فى فؤادى 2 ومع هذافمنك أناسفول 
1- حبسكم وكان حظكم انشلاتا | كأنك مالك وأناعقيل 
0 أبا بكر أبى 57 القدر اتتظام!؟) سلككم وحق لى العريل 
- أبا بكر ذهابك عين حتفى2 ونفس القصسح لى منك القفول 
8- أبا بكر بمادكم عسير 2 وقربكم مآرب لى وسول 
٠‏ - أبا بكر لايك يسوم عيد متى لقياكي (5) ومستى الوصول 
-١‏ عليكم تسية ماقال حمل 2 أبسا بكر يكم كرب '' يسزول 
ومما كتبته("2 لأهل دارنا ما نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيوء صلى الله على سيدنا محمد وأله وصحبه. 

من العبد الفقير إلى الله تعالى؛ المتمسك بأذيال أهل الله حالا ومآلا؛ العبد 
الفقير إلى الله تعالى: أبى سالم عبد الله بن محمد بن أبى بكر العياشى وسائر 
إخوانه - أسبل الله عليكم كثيف ستره وسابغ رحمته - إلى من خلفنا يخير فى 
أهلدا من إخواننا وعشيرتناء خصوصا عمنا الأكبرء وخليفة والدنا إذا غاب وإذا 
حضرء من يحق له علينا الإجلال والإكبار» سيدى عبد الجبار بن أبى بكر - 
أعانه الله على مافيه: وأسبل عليه كثيف ستره وأدامه ؛ وأتمونا الكبير ومعلمنا 
الأثير ؛ صيدى عبد الكريم ؛ والأخ الأميجد سيدى أحمد ؛ والأخ الأسععد سيدى 


)١(‏ و١.‏ (0) ط : فى -حنشايا للك النزول. 
() ط : أيا . (4) ل : انتظام . 

(©) ط : لقاكم . () ط : كربتى. 

(50) ط : كيه , 


محمد ؛ وابن العم الهمام سيدى عبد السلام؛ والأخ الشقيق والبر”*2 الرفيق عبد 
الخالق ؛ وأبن العم الأرضى سيدى أحمد بن عبد الله ؛ وابن العم الجتهد سيدى 
أبو القاسم وأولاده ؟؛ وعمتاأ الأجل سيدى يوسف وسائر أولاده. ملام الله الأتم 
ورضوانه الأعم » وبركاته الشاملة ونعمه المتواصلة؛ يفنشى كل ذلك المباراك 
ناديكم ليراوحكم وسميه وليه ويغاديكم ''2 . 


أما بعد » فنحن والحمد لله كثيرأء والشكر له غزيراً على أضعاف ماوعدنا 
ربنا من البر كات» وعهدناه من الخيرات والمسرات. ولم تزل ألطافه تسايرتا وألاوه 
تسامرناء قفطيبوا أنفسا (") من قبلنا فنحن فى حمى رب كريم رحيمء يكون لنا 
حيت مايكون: ويرعانا د 8 كل حركة وسكون» د ينسسأنا وان تسسيثأة: 
ولأيهملنا وإت أهملنا ما أمرنا ره وتر كنأه وما لتوفع ص كرمه أعظم وهأ تأمله 
أفخم . 

وقد كتبنا لكم قبل هذا كتابا من بلاد توات فأغنى عن إعادة ما قبله من 
الأخبار. وأما بعده فد رحلنا بعدها سابع جمادى”؟' الأولى 7١1‏ ديسمبر] ونزلنا 
عشرين مثقالا. وارتلنا منها فسرنا فى يلاد لايعرف لها شبيه فتشبه؛ ولا يغفل 

2 

فيها القلب عن الاعتبار فينبه؛ ذات رمال ومهامه ومعاطش”” ومهاب رياح. 
وبلغنا القليعة بعد اثنتى عشرة ١"‏ مرحلة؛ وهى اسم على غير مسمى» ومنها 


(*) ورقة "7 ظهر . (1) ط : ويعاديكم. 
(5) ط : أنفستا . (9) ط : يرعنا. 
(1) ط : جماذى . (©) ط : معاطيش . 
(1) ط : أثتى عشر . 


قطعنا الحكّاد الذى تستمد منه الحماداتء لطوله وعرضه وتخشوتته؛ لولا أن الله 
تعالى تدارك به الكلاً لضاع الرحل وهلك الركب والرجل. وقد ضاع لنا فيه 
جمل هومن أفضل إبلنا - فيما نرى. ولقينا فى ذلك كله من البرد شدة لم 
نعهد'*؟ مثلها فى بلادناء على أنها تعفو ١”‏ الكلوم؛ وإنما يوكل بالأدنى وإن 

ثم بلغنا مدينة وركلا بعد اثنتى ععشرة 257 مرحلة أخرى؛ وصادقنا فيه 
قوافل الأعراب ججاءت تمتار تمرأ *''. وقدموا بغنم كثير وسمن غزير» فاشترى 
الناس من ذلك فوق الحاجة وتنعموا فيه أربع ليال. ثم ارتحلنا منه تاسع 
جمادى”*؟' الثانية 753 يناير 15757م]؛ وسلكنا فى أرض مرملة»؛ وبلغدا تكرت: 
قاعدة وادى ريغ *”' ومحل أنوائهاء وأقمنا بها أياماً ثلاثة. ومن هناك أنحذت فى 
شراء القمح لفراغ الزاد الذى قدمنا به من عندكم: فوجدناها لا بأس بهيلافى 
الأسعار. فالتمر رخيص جداً فيها وفى وركلا أيضاً . والزرع والشمح تسع أصوع 
بريال. ثم ارنتحلنا منها وقطعنا الرمال التى تضرب بكثرتها الأمثال؛ وهى رمال؛ 
سوى أن الله لطف بنا لطفاً لا تكيفه العقول. وذلك أنا مطرتا فى تكرت» بفضل 
قدم؛ فقطعناها على أحسن حال. ونزلنا بلاد سوف بعد أربع» واشترينا منها ثلاث 
من الإبل لظهور الضعف فى إبلناء والثقل بالزائد فى أحمالها. وقد استفدت سفرا 
سن نوازل البرزلى , وشو الاخخير: بشن بحس ٠.‏ واستمدت أيضاً مسجموعا فى تكرت؛ 


(©) ورقة /1" وجه . )١(‏ ط:تعشوا. 
(") ط ؛ اثنى عبشر . )٠(‏ ط : تمتاروا تمر . 
(1) ط : سعماذى. (5) ط : وان ريغ . 
(1) ط : يطهر . 


60١١ 1‏ رعهو 45 . ل 
واغتبطت"' " به كثيرأء فيه ابن المشاط على الفروعء وتأليف الفقيه راشد 
فى الحلال والحرام. وعلى كل حال فنعم الله علينا قد غمرت كل مشقة!/, 
وقصرت عن كل مشقة» وكلما أصاب هذه الطرق يشهد العافية؛ واستسهلنا 
وعرها وطولها بالأمان فى كل ناحية - نسأل الله الدوام 2*7 ومتابعة 
الإنعام. 

ثم وصلنا إلى نهراوة يرم الاثنين أول يوم من رجب 73١[‏ قبراير 17آماء 
ومنها سرنا إلى عرأم خمسة أيام . ووجدنا الركب قد جاز أمامنا. 
ابن يو سف وأترابهما 1 أبناء إخح اننأ وأعمامتاء وأذكد عليهما فى عمارة المسحد 
وخدمة العلم؛ فإن الله كافيهما بذلك كل هم. وإياكما والتسويف والاغترار 
والركون إلى الأغيار ؛ فإن ذلك مما يذهب يهجة العلم ونوره؛ ويكف بدوره. فإن 
العلم هو نور القلب والمسجد هو روح البلدء فإن حلت فيه الحياة”' سرت فى 
سائر الجسد. وأ كد على أخينا سيدى محمد وأنحينا سيدى أحمد أن يبهاهما 
ويشدا فى عضدهما فى عمارة المسجد. ولا تنسونا من صالح دعائكم عقب 
التدريس»؛ وأؤكد على محمد أن يجعل ذلك كالواجي عليه إثر القراءة؛ قضاء 
: لبعض مالنا سس الح . وأو صيك بتقوى الله ومراقبته؛ وإخلااص لأعمال بكف 
القليل منها؛ ولا تتكلف الأوراد والنوافل فإن وردك التعليم والتعلم والمطالعة. ولا 
تخل نفسك من مطالعة كتاب الشاذلية وغيرهم من أثمة 47 التصوف ولو ورقة 


() ط ١‏ واختبة ععتمت. (؟) ط : منقشة . 
(*) ورقة 1" ظهر . (؟2 الحيوة . 
0 ) عل : مراعية : 


عند النوم أو قبلهء لينام الإنسان وقلبه عامر بذكر الله ومحبته. ولا تتهيب شيئا أن 
تقرأه أو تقربه فإن لم مجد من يطلب ذلك منك فاقراً لنفسكء واجتهد فى الفقه 
وفنى الأصول والبيان؛ ومطالعة الكتب والحواشى ولو بدون إقراء. واستمد العون 
من الله يمدك» واسترشده يرشدك؛ وشاهده فى كل أحوالك يكن معك بلطفه 
فى حالك ومألك. وليكن جل اغتتائك ومجاهدتك فى حفظ لسانك فإن الله قد 
كفاك ماسواه من الحوائج' *'؛ وأعظم ماتستعين به على ذلك بعد اللجا 20 إلى 
الله استحضار عظمة الله ومراقبته مع مطالعة محل ذلك من كتاب الإحياء 
والموت - والله يتولاك ويرعاك ولايخيب مسعاك. واستعن فيما ذكرنا من القراءة 
بالخ الصالح سيدى عثمان إن سلم من حبائل 2 الشيطان وغوائل السلطان. 
بإنا لنرجو من كرم الله أن يجعل اهتمامه بالله حتى يكفيه كل هم دونه؛ فإن 
علامة إعراض الله عن عبده إعراض العبد عنه. ولا تأنف أن تقرأ عليه إن أنن هو 
من القراءة عليك: فكل منكما - إن شاء الله - أهل لأن يقرا على الآخر 
ويقريه؛ ولا فرق إذا حسنت النية. 

أخوكم الفقير إلى الله تعالى أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبى بك 9 
- كان الله له ؛ أمين : 
١‏ - على أسرتى أزكى سلام وأطبيه- وأحلاه فى قللبى مذاقا وأعذية 
١‏ - وأكمل مابرجر 47 الفتى لحبسيبه من الله فى دنياوأخرى ويطابه 
" - أختص به الإخوان كلا ومن غدا2 منادهم 27 والحب لله مركسيه 


7 6 ورقة 148 وججه . 12 اللسجوع . 
(0) النص : حبايل . () ط : بكرا . 
() ط : يرججبى . (6) طل ؛ مدادهر . 


' (1) . : 
؟ - ومنوا عليه بالدعا فاعازكم 0 أجل دعاء نرتجسيه وأقربه 
- وإنا لتدعو الله يصاح حالكم وليس جزافا ما نقول ونكتسه 


ذكر الرحيل من مدينة طرابلس - حماها الله . 


ركان رحيلنا منها يوم السبت 77 من رجب 173 مارس 1717م] 

ى (؟) ع ال.ء . 0 1 ِ 
مسسست سفن فيها نحو من ألفى مقاتل؛ خرجت مجتمعة وذلك شأنهم إذا 
خرجوا للجهادء إرهاباً للعدو. وكان خروجها وخبرو ب *ا الحجاج يومأ مشهوداً. 
وتفاءل ”5 الناس بذلك لحصول الغنيمة؛ فكان الأمر كذلك؛ ولله السمد 


حي سحتمهمصكده. 


وفى الليلة التى خرجنا صبيحتها تمكن الحجاج الذين يبيتون فى الركب 
يحرسول الإبل والأمتعة من مارق دخل عليهم ليلا فى خصبأء: وأوثقوه إلى 
الصباح ؛ فحاء أصبحاب الأمير فعرفوة وأحذوه. وكان معروقاً بالتلسصس عنذهم » 
معروفاً بالسرقة, طالما (8) راموا القبض عليه؛ فلم يتسمكنوا منه إلى أن أحانه الله 
على أيدى (1) الحجاج؛ فأمر الأمير بخنقه 2 . فخنق على ياب المدينة؛ وترك 
هناك معلقأء فكان نكالا لغيره. وخارج مدينة طرابلس وسائر عمالتها أكثر البلاد 
سرقة: وأعر ابها أعلم الناس باستعمال الحيل فى ذلك مع إقدام وهجوم بالليل إن 


. ط : بالدعاء . (0) طل : متة‎ )١( 
. (؟) ط : يقصد . (#) ورقة كا ظهر‎ 
. ط : تفائل. (ه) طال ما‎ 0 

(5) طل : أيد . (/9) عل : فختقه . 


١ 


تمكنوا من ذلك. يبيت الحجاج طول ليلهم فى ضجيج وعجيج وصياح 
ونبساح » وإيقاد نار خمارج المنازل وصصرب بالمكاحل, ؛ ومع ذلك قلما )١(‏ 
سمت لهسم لياه من سرقة نل - والله من ورائهم محخيطط ع والملعج ء 17) 

ولا حرجنا إلى بأب المدينة منعنا البوابون من الخروج طلباً للمكس زعما 
منهم أن معنا بعض أحمال ليست للحجاج. و وقد صلقدا , فى زعمهم إلا نا أنكرة 
وأصدق ذلك حسن الفعال. فبعث بعض خدامه إلى البواب ألا يتعرض للحجاج 
فيما أرادوا اخمراجهء وذلك دابه مع الحجاج - جزاه الله خيراً - لا يهتك لهم 
حرمة ولا يضيم لهم جانباً. وكانت العادة أن من اشعد ”؟؟ عليه المغرء”*؟ من 
الرعية وأراد الخروج من البلد والفرار لايتركوته إلا إن كان مع الركب فلا يتعرض 
له. فيذهب مع الركب منهم مايكون فى بعض الأحيان أضعافه. فلما دخلتا على 
الباشة تلطف فى الممالء وقال لأمير الر كب إن هذا يلد كمء ؛ وأنتم لا حبوتث 
خخللاءها , تتطلب ألا تر كوا أحداً من هو لا الغارين يدهب معكى: قات ذلك يسشقى 
علينا ولانريد التعرض لهم معكم. فقال له أمير الركب **2 نحن لانمنع أحداً 
التجأ إلى حرم رسول الله عله فمن منعتوه قبل أن يصل إلينا فذلك » وإلا فلا 


يمكننا ذلك. 

000 قل ما : (0) ط : والملعجا. 
(9) عل : صلنا. (1») طّ : اشترى . 
(#©) ورقة 15 وجسيه . (5) الركب : ناقسة . 


ميل 


حسنة. فلما تأخير خروج الر كب هذه السنة عن عادته استعجلوا السير؛ ولم يبيتوا 
بتاجورة؛ وجاوزوها بأميال إلى موضع يقال له سدرات العشار على ماحل البحر. 
ثم أرتحلنا منه ومررنا بموضع يقال له وادى الرمل ١7‏ ؛ وهو واد مخصب فى 
أعلاه » فيه مزارع؛ تخرج إليه ماشية أهل طرابلس. ثم مررنا فى يومنا أيضاً 
تبت حتى خاوزنا هذا الوادى بأميال كثيرة» ووجدنا تلك البلاد مخصبة غاية. 
وفى تلك المرحلة تعرفتا برجل قدء معنا فى الركب»؛ زعم أنه شريف» وأنه من 
أهل المدينة المشرقة؛ وألحد بوابسى باب ار حجمة سن أبواب ابحرم الشريف*ا 
1 1 )0 
وزعم 5 الشريف زيدا 0 أعير الحر مين بعثه يمكاتب إلى نونس لجمع 
أوقاف لحر مين أل نتى بها . وعامله أمي ر ودس حمودأ بإحسات عير ؛ وقدم مع ركب 
7 (ه©) 
أمل تون . قلما وصل طرابلس غضب عليهم زعم من أن لم يقومر بحفه ؛ 
فجاء لر كبنا فعظمتاه غاية التعظيم لنسيه ووطنه الذى انتسب إليه. وكانت فيه 
دعاية فحمله الناس على ماهو عليه. وا وصلنا إلى مصر تبين كذبه فيما زعم أنه 
1 : 000 . 
من أهل المدينة. ثم ارتخلنا من هناك ومررنا حت وادى أينوت وهو واد ينزل 


)١(‏ ل : واد الرمل . (؟) ط : المسير. 


اضطرهم العطش إليه أيام الحر؛ وهو على يمين الذاهب داخخلا فى أصل الجبل 

غريبة : أخبرنى الشيخ الأجل قاضى مدينة القدس محمد النفاتى التونسى 
أيام لقائى له بالقدس الشريف أنه حج فى صغرة مع أخخيه أبى الحسن النفاتى: 
وكان أمير الركب؛ فمروا بهذا المكان فى زمان القيظ» فألجأهم العطش إلى بكر 
فى وادى اينوت ١‏ فنزلوا عليه قافلة. ووافقهم هناك قفول قدمت من فزان 
سداجتهم مثل حاجتهم؛ فذهب الناس إلى البعر فنزحوا مافيها من الماء فلم يشف 
بعض أوامهم؛ رجع الناس مغمومين. فمن قائل نرشخل هذا الوقت لندرك الماء 
قبل حلول الهلاك؛ ومن قائل نؤخر إلى آخر النهار. قال لى الشيخ : فدخلت 
على أخى وأخبرته بذلك؛ وقلت له إن الناس قد أشرفوا على الهلاك, 
واضطرب أمرهم فى الرحصيل؛ فمرهم بالرحيل كلا يهلكوا. قال : فاغتم 
لذلك واستند فى خحبائه كالنائم؛ فلما أفاق قال لى : ناد فى الناس 
بالإقامة'* ؛ وقل لهم يذهبوا ”"' لسقى الماء. فقلت له : أبك جنون: أنا أخبرك 
إنه لا قطرة فى البثرء والناس قد أشرفوا على لهلاك. فقال لى : افعل ما أمرتك؛ 
فقلت له لست بأحمق أنادى بالإقامة على غير ماء. فلما أبيت نادى خديمه 
الغلام؛ وقال له ناد ” "فى الناس بالإقامة والذهاب إلى الماء. فلما سمعت ذلك 
استحييت وتغيبت» فأقام الناس وذهبوا إلى البكر فوجدوها قد امتلأت بالماء 
حتى كاد أن يفيض من جوانبها. فاستقى الحجاج رجميع القوافل 


. “با وجعه‎ ٠ عل : واد أينوت . ( *) ورقة‎ )١( 
طل : يذدهب. () ط : نادى.‎ )( 


١ م‎ 


حاجتهم والماء كما هو . قال لى الشيخ : فلما رأيت ذلك ذهيت إليه وقصصت 
عليه الخيرء فقال لى : إنى لا أغفيت عندما أخبرتنى بخبر الناس رأيت النبى 
- عه - فى النوم فقال لى : مر الناس بالإقامة. فعلمت أن الله سيجعل لهم 
من أمرهم فرجاً. 

قلت : ولا يستبعد ذلك فى حق وفد الله وزوار نبيه - عله - فإن لله بهم 
عناية ولهم منه أعظم وقاية. وقد أخبرنى عن أخيه هذا بأمور من جنس هذا فى 
سفرته تلك. وفيها توفى بقرية الينبوع التى ينزلها الحاجء وقبره إلى الآن ظاهر 
عليه يناء خفيف على تل مشرفء بحرى منزل الركب المغربى باليتبوع. وكنا 
تزور قبل هذا ذلك امحل ولا نعلم من دفن فيه حتى أعلمنى به القاضى المذكور 
- والله يتغمدنا وإياه برحمتهء ويغمرنا فى الدنيا والأحرة يجزيل نعمته؛ أمين» 
أمين » أمين . 

ولم نزل نسير يومنا ذلك فى أرض مخصبة ذات غياض وشعوب متوعرة إلى 
أن فتنا ثحت جبل النكازة أسفل العقبة. ووجدنا هنالك ماء طيبا 2١”‏ غادرته 
السيول فى سد مي !ا أعظم بناء وبتنا فى أنعم حال بين ماء وكلاً وحطب 
رلا ماشابه من سهر التاى خخوف السرقة لكون ال كثير الأحجار والأشجارء 
بسفح جبل. وهناك تسوقنا أهل جبال مسلاته يزيت كثير طيب رخيص اشترى 


الناس منه حاجتهم. وزيت هذه 57" البلاد من أطيب الزيوت مناقاء سيما ضربا 
ار 5 
2 0ج له 


71 3-1 ل ا ا سان 


0(0) ط : طيب . (*) ورقة ٠لاظهر‏ . 
7) ط -١هنا.‏ () عل : بذلك. 


ل 


ثم ارتحلنا من هناك وقطعنا الجبل» وهو منتهى الجبال فى تلك البلاد؛ 
وهر آخر الجبل الذى لا نظير له فى الدنيا طولاً وعرضاً وخصبا '١“وماءء‏ وقرى 
متصلة وعمران متراكب ٠‏ وقبائل وافرة غالبها بربر» وأوله من البحر امحيط أطراف 
السوس الأقصىء ثم يمتد إلى أن يمر قبلى مراكشء وهذا المسمى جبل درن ثم 
يمد كذلك إلى بلدنا ثم إلى أن يقارب البحر قرب تلمسانء ثم لم يزل يساير "ا 
البحر وإن كان يبعد عنه فى بعض المواضع. ويسمى فى كل بلد باسم» وريما 
تعددت أطرافه فيسمى كل طرف ياسم إلى أن انتهى هنا بأطراف برقة. وقال 
صاحب تقويم البلدان إنه يمتد من أطراف السوس الأقصى من البحر المحيط إلى 
أن يبقى بينه وبين الإسكندرية خمس مراحل . 


قلت : وكأنه جعل بلاد برقة كلها والجبل الأخضر منه لأن أرض برقة 
مرتفعة على مايجاورها من بلاد فزان ونواحيها 7" ؛ والبحر من الناحية الأخرى 
إلى العقبة الصغيرة: وبينها بسن الاسكندرية خمس مراحل من الظاهر ما 
ذكرناه أولأً» وهو الذى اقنصر عليه غيره؛ فغرب هذا الجبل فى كل البلاد بلاه 
مخصسبةه دأت أتهار وعيون(*ا وأشجار وقبلته صحراء ذات نتخيل ورمال. 
الذى قطعناه منه آثار أبنية كثيرة؛ وفى سفحه الذى يلى ساحل حامد مدينة 
عظيمة وهياكل جسيمة يقال لها مدينة لبدة. قد خلت فى العصور الأواثل ؛ 
وبقيت آثارها ورسومها قد أكل البحر كثيراً منها. وفيها مبان عظيمة؛ 
وهياكل جسيمة: وأبراج خارجها مبنية بالحجر المنحوت»؛ فى غاية الإتقاد. 


)١(‏ ط : حصبا. (؟) ط : سائر. 
(5) ل : وينواحيها. (*) ورقة الا وجه . 


١177٠ 


قد هرم الدهر وماهرمتء وتعاقبت عليها ''' الأزمنة وما ثلمت. فترى الأبنية 
مائلة متقابلة على رؤوس الجبال مد البصرء بحيث يقضى الحدس أن كل ماكان 
داخلها كان مدينة والحدة 0 إلى البحر . وترى أعمدة الرخحام وغيره واقفة فى 
وسط البحرء وقد أحاط بها الماء بحيث لايرتاب أن البحر قد أكل الكثير منها. 
رمن هذه المدينة ينقل كثير ' "2 من أعمدة الرخنام إلى طرابلس وإلى مصر وإلى 
غيرهما من البلدان. 

ويقال إن بانيها الملك دقيوس» وبعد وفاته تملكتها امرأة اسمها رومية؛ 
وبعضهم ذكر أن الدمرود لما بتى دمشق بقى ثلاث سنين؛ وبعث ولده وأمره أن 
ينى مديتة بالمغرب فبنى هذه المديتة: وجلب إليها الماء من وادى كعاء '؟'2 فى 
بناء متقن يحار الناظر فيه. وأَثْر البناء وممر الماء باق إلى اليومء متصل من جوف 
لوادى إلى أطراف المدينة. إلا أن ماء هذا 29 الوادى الآن قليل أجنء ويزعم أهل 
البلد أن ماء هذا الوادى كان حلواً غزيراً أيام عمارة المديتة. وكان بما يؤثر عند 
أهلها أنه إذا بدت الملوحة فى ماء الوادى فذلك علامة خرابها؛ قلما بدت فيه 
الملوحة أخذ أهلها فى الانتقال منها(*© - والله أعلم أى ذلك كان. وقد ذكر 
العبدرى هذه ”2 المدينة فى رحلته» وذكر أنه وجدها خالية. والذى يظهر أنها 
خلت قبل الإسلاءء إذ لم يذكرها أحد ممن ذكر فتوح إفريقية - والله أعلم 


)١(‏ ط : عليه . (9) ط : ونحده. 
(7) ل : كثيراً. (4) ط : واد كعام . 
(6) ط : هذه. (*) ورقة ١‏ ظهر . 
() ط : فى هله . 


١1١ 


غريية : أخبرنى بعضس أهل ذلك البلد أذ الملك الذى بتى هذه المدينة وقع 
موتان فى عسكره حتى تفانوا ولم يدر ما سيبه. وأمر بشق بطن واحد منهم»: وشق 
على قلبه فوجد فيه دودة فعلم أن ذلك سبب موتهم. وأمر بصب جميع الأدوية 
عليهاء واحداً فواحداً: فلم تمت حتى أخرج زيعاً كان عنده فى قارورة جاء به 
من أرض الشام؛ فصب عليها قطرة من زيت فماتت. فعلم أن دواء ذلك المرض 
بأكل الزيت» فبعث إلى الشام وجاءه غرس الزيتون» فأمر بغرسه فى تلك الأوطان 
كلهاء من مصراته إلى سوسة وتونس وأعمالها؛ ومن تلك الساعة بقى الزيتون فى 
هذه البلاد - والله أعلم. 

ويعد أن نزلنا من الجبل دخلنا بلدة ساحل حامد وبتنا بها. وهى بلدة 
كبيرة ذات نخل كثير ومزارع وسوانى وزيتونء إلا أن نخل هذا الساحل ردى: 
تمره لايدخر ولا بيبس إلا بعد إزالة النوى منهء فيبقى كقطع الجلد لا قوة فيه ولا 
حلاوة ولا طعمء لا تكاد تفرق بينه وبين لحا الشجر. وفى هذه البلدة استهل لنا 
شهر شعبان 7١[‏ مارس] ليلة الأربعاء. وزرت بهذه البلدة قبر الولى الصالح 
ذى”١؟‏ الكرامات الكشيرة والمآثر الشهيرة سيدى مفتاحء وهو على تل مرتفع 
بساحل البحرء وببنه وبين البلدء فى مكان يعلوه البهاء ويتفجر منه السناء» تسكن 
النفوس إذا حلت بهء وتطمعن القلوب إذا نزلت بقربه. وختمت عند قبره سلكة 
كنت ابتدأتهال*" قبل ذلك. وزرته بنية صالحة وإخلاص قوىء وطلبت من الله 
عند قبره مسائل رأيت أثر الإجابة فى بعضها بالقربء وإنى لأرجوا"؟ الله فيما 
بقى منها. وهذا السيد ممن تؤثر عنه كرامات كثيرةء وجربت إجاية الدعاء عند 
قبره فلا ينبغى لمن مر بذلك البلد أن يهمل زيارته. والذى نبهنا لزيارته, وأعلمنا 


. ط :ذو. (*) ورقة الا وجه‎ )١( 
(؟) ط دلا أرجو.‎ 


١7 


بمكانته شيخنا سيدى محمد بن مساهل» فى سنة 74 1١٠١ه]‏ [1154م1]: 
وحضنا على زيارته فزرناه إذ ذاك: ولم ندع بعد ذللك زيارته إذا مررنا ببلده. وقد 
قيل إن قبره كان مخفيآً وأظهره سيدى 17 عبد السلام الأسمرء وكان قد أظهر 
قبورأ كثيرة للأولياء بذلك الساحل» وأظهرت فرسه أيضاً آأخرين. وذلك أنه إذا 
ركب على فرسه ربما تمر يمكان فتبحث برجلها فى الأرض» فيقول لهم الشيخ 
احفروا فان هنا قبر ولى فيجدونه؛ فظهرت فى ذلك مزارات كثيرة. وفقراء الساحل 
إلى الآن يعرفونها ويقولون هذا من الذين أظهرهم فرس الشيخ؛ ولا بدع فى ذلك 
فإن الكرامة فى ذلك لراكب الفرس لا للفرس. فقّد بركت تاقة النبى - 8# - 
فى مكان مسجده:؛ وعندما دخلت الحرم يوم الحديبية ''؟. وإذا كانت بركة 
النسية للأنبياء - عليهم السلام - .للأولياء - رضوان الله عليهم - يظهر أثرها 
فى العجماوات فما بالك بالادمى الذى هو أشرف امخلوقات. فلا تقصروا إخوانى 
من خخدمة الصالحين وزيارانهم وملاقاتهم» فإن لذلك أثرآ عجيباً فى تليين القلوب 
وتسخير النفوس - والله تبارك وتعالىي7” يجعلنا من المحبين لأهل ولايتهء ويحشرنا 
مع ححزيهم وفريقهم دنيا وأخرى. 

ثم ارتخلنا من ساحا (*© حامدء ومررنا بقرية بوادى 47 تارغلات؛ فيه 
آثار ساقية فيها قنوات تحمل الماء إلى المديتة المذكورة» من عين يقال لها عين 
كعام. وفيها صنعة عجيبة وأبنية غريبة بحجارة منحوتة عظيمة» تخار فيها العقول. 
منها أحجار من أربعة أذرع فأكثرء متقورة فى وسطها نقراً متقنأء والحجر فى غاية 
الصلابة قريب من حجر الصوان. والحاصل أن من رأى ذلك استغرب أن تكون 


(؟) عل : تعلى. (*) ورقة ١١‏ ظهر . 
010 ص : بوأد. 


وخر 


ندرة البشر واصلة إلى ذلك المقدارء وعلم أن دهراً أفنى أولئك الأقوام جدير بأن 
يستأصل شافة الأنام . 

ثم نزلنا فى ذلك اليوم بلدة أزليتن؛ وهى مثل التى ''' قبلها فى النخيل 
والسوانى إلا أنها أصغر منها فيما يظهر. وكان نزولنا خارج زاوية الولى الصالح, 
الشهير التصريفء الغنى بشهرته عن التعريف» سيدى عيد السلام الأسمر. وهو 
رجل من أهل المائة العاشرة [ق ١١م]ء‏ كثير الكرامات عالى المقامات» من جل 
تلامذة سيدى أحمد بن عروس نزيل تونس. والغالب عليه الجذب فى أول أمره 
وأخمره» وله تصرف قوى. ويؤثر عند أهل البلد من تصرفاته أثار كثيرة يطول 
استقصاءرها؛ وأخباره فى قهر الجبايرة وفك الأسارى من أيدى الإفرغغ فى حياته 
وبعد مماته شهيرة. وهو ”2 من بلدة يقال لها الفواتر» وأمه مغربية دراوية» ولم تزل 
هذه البلدة التى هو منها مأوى الصالحين ووكر العابدين من قديم الزمان. تواتر 
عند أهل البلد أنها لا تخلو من سبعة من أكابر الصالحين؛ قالوا : وهم ظاهرون 
يها حتى الآن؛ وليس عليهم سمت متفقرة ”'* الوقت بل هم على هيئة العوام 
فى ملابسهم ومساكنهم وحرفهم إلا أنهم قائمون'*' على منهج الشريعة. وكل 
من رام أهل هذه البلدة بسوء يقصمه الله؛ ولا يدخلها أحد بزهو وتكبر إلا 
أذله7؟؟ الله . ويذكر عن أهلها كرامات كثيرة. 

وقد ذكر لى بعض الإخوان أن سيدى عبد الحفيظ قدم لزيارة هذه 
البلدة'*؟ ومعه بشر كثيرء كما هو شأنه إذا خرج. فلما قرب من اليلد نزن 
عن''2 فرسه ومشى راجلا متواضعاً إلى أن زار وخرج؛ فقيل له فى ذلك؛ فقال 


() ط : النى . (5) ط : وهى . 
(6) ط : متفرقة . (*#) ورقة ”ال وجه . 
() أدلة. (©) ط : البلد. 
(1) ط :على . 
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لو دخلتها على الحالة التى أكون عليها خارجاً من الركوب وهيئة المتبوع 
لخشيت على نفسى أو كلامآ هذا معتاه. وبلدة الفواتر هى بإزاء زاوية سيدى عبد 
السلام؟ قريب منهاأ ينحو من فرسخ ؛ وقيها مزارات كثيرة للا حصاء والأموات. 

لطيفة : وممن لقيته من سكان هذه الزاوية سيدى أحمد بن محمد بو 
مجيب» همجذوب سالك. والغالب عليه الجذب وفيه خخير كثيرء قارب فى عمره 
المائةء ومع ذلك فهو صحيح الذهن والبصر والبدنء حرج إلينا إلى منزل الركب. 
وسبب معرفتى به سيدى محمد بن محمد الحفيان: وكان أخبرنى قبل الوصول 
إلى يلده يكرامات وقعت له فى بعض حجاته. وقد ححج هذا السيد عراراً عديدة مع 
سيدى محمد الحاج صاحب بسكرة» وكان يثنى عليه كثيرأً. وقال لى لو عاش 
ما تخلفت عن الح؛ فقلت اه ألا تحج معنا ؟ فقال لى إنه لا مال لى وأنتم لا 
تشاركونتى فى دنياكم» وهو كان يشاركنى فى دنياه. وقد حكيت لى عن هذا 
السيد كرامات وشيخه سيدى أحمد الشريف البقال بفاس تلميذ سيدى مسعود 
الدراوى: لقيه لما جاء للحج؛ ومرٌ بهذه البلدة؛ وقال له فى رجوعه'*؟ من الحج 
يابو مجيب أعلمتا بك الحبيب عليه السلام. 

لطيفة : أخبرنى الشيخ بو مجيب أنه لما حج , بقى أمام النبى - © - وقال 
فى تفسه : إتى لا أذهب لزيارة ولا غيره؛ هذا يكفينى . قال : فأخذتتى سنة فرأيته 
عليه الصلاة والسلامء فقال :يا أحمد ياحبيبى» عم الرجل عوض أبيه. قال: 
نقمت فى الحين وذهبت إلى زيارة سيدنا حمزة وحدىء وكال وقت خوفء 
ولقيت هناك ثلاثة رجالء أحدهم الخضر عليه السلام. 

لطيفة : أخبرنى أيضاً وهو عنه صدوق» قال أخبرنى الشيخ اللقانى أن 
الوزخ يتغذى 2١7‏ يعينيه وأنه, أى النتانى» كان ذات يوم يأكل ووزغ ينظر إإيه 


١ م‎ 


من السقفء فأمر من قتله. قال : وشقوا! بطنه: فوجدوا فيه من الخضرة التى كان 
الشيخ يأكل منها. أخبرنى بهذا كلهء وهو عندى ثقة. وقد عفدت معه عد أخحورة 
فى اللهء وكتب لى خطه يذلك - نقفعتى الله وإياه بها؛ امين. 

وممن أخيته فى الله أيضاً بهذه البلدة؛ الشاب الذ كى التتى النقى» سيدى 
محمد بن أبى القاسم بن سيدى على الصوفىء من بلاد غريان. قدم لهذه الزاوية 
مهاجراً لطلب العلم؛ وجده سيدى على تلميذ سيدى عيسى بو معزه. وهذا 
الشاب ممن رزق السعادة فى محبة القوم واتباع طريقهم. وقد أخبرنى بغرائب 
كثيرة من لقى منهمء ودلتى على بعضهم ممن فى سواحل تلك البلاد - تسأل 
الله أن ينفعنا وإياه بهم. وقد شيعنى يوم سفرى من هناك على رجله حافياً قريباً 
من ثلاثة فراسخ - شكر الله سعيه؛ أمين. 

ثم ارخلنا من هناك » وارتخل معنا سيدى عبد الله بن عبد السلام متولى 
الزاوية» من حفدة الشيخ سيدى عبد السلاء”*' قاصداً للحج مع ثلاثة من أولاده 
وأتباعه. وكان من عادتهم السماع بالطار المزغ*'* ؛ قلما يتركون ذلك فى كل 
ليلة؛ لايكادون يت ركوننا ننام من صوت الدفوفء نحو الأربعةء مقتفين فى ذلك 
أثار جدهم. فإنه كان ممن يسمع بالدف: إلا أنه كان - رضى الله عنه - ذا حال 
صادقةء لا يقتدى به فى ذلك. فحقهم اتباع السنة واجتناب مواقع الظنة» وليست 
الأحوال ما يورث ولا مما يصح فيها التقليد لأنها واردات من الحق تستعمل العم 
بمقتضى وقته استعمالا جبرياًء فليس لغيره اتباعه فى ذلك إن لم تظهر له موافقته 
المشروع. 

وئما يحكى فى ذلك عن الشيخ سيدى عبد السلام أنه سمع ذات يرم 
يالدف فلما نقره سمعه كل من حضر يقول : اللهء الله» بحيث لا يمتروذ فى 
ذلك. 
(©) ورقة 4/ وجه. 
)١(‏ ط : المزيح » والتصحيح عن نسخة محمد حجى , ج ١‏ ء ص 16 . 
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قلت : هذا شاهد صدق فى صحة سماعه وصدق حاله مع الله؛ ومثل هذا 
له أن يسمع بأى شئ أراد من دف ومزمار؛ لاتقلاب سمّية الملاهى فى حقه 
درياقاً» فعادت الخالمة للمشرورع يانسكاس الثمرة وفاقاً - فسبحان من يخترج من 
بين فرث ودم لبنآ خالصا سائغآ للشاربين ١”‏ 
للممربين. 


9 سه 


7 وهمن بس الذقف والزعر أحوالا سنية 


وقد أخبرنى بعض الإخوان من أهل مسرانة أن شيخنا سيدى محمد بن 
ناصر لما حج سنة 7١‏ [١٠١ه]‏ 2 [1159-56م]ء حج معه بعض أهل هذه 
لزاوية» وكان يسمع بالدف على عادئيهم. فبعث إليه الشيخ» ققال له إن أردت 
مرافقتنا فاترك هذا السماع وا والا قاعت لناء فاعتل أن ذلك من عادة أسلا فهم : فلم 

يقبل الشيخ منهم ذلك ولم يزل به حتى ترك السماع. 

ولم نبت يوم ر رحيلنا من ازليتن إلى أول بلاد مسرانة. ومن الغد”*" 
رتخلنا » ونزلنا بزاوية الشيخ المحقق العالم» العارف بالله الدال على الله صاحب 
العلمين ومحقق النظرين ؛ رمعل المذهبين ومرتضى الفريقين» مقتدى أهل العلم 
الباطن ومتبوع أهل الظاهرء وينبوع الأسرار فى سائر المظاهر؛ قطب مغربنا وإمام 
أتمتناء سيدى أبى العباس أحمد بن أحمد زروق البرنسى الفاسى - حقق الله 
ليه تسيتناء وخلّص فى محبته سريرتناء امين. وكان نزولنا بزاويته صبيحة يوم 
الجمعة» وزرنا قبر الشيخ ما اقتضاه الوقت من أدب ووقار وذل وانكسار. وصلينا 
الجمعة بالمسجد الجامع: وهو الذى كان الشيح يصلى فيه. وخطب إمام المسجد 
من ورقة» وليته أحسن القراءة منهاء فإنه كان يتوقف حتى فى آية من القران 
العظيم ؛ وأسفت لذلك المكان مع شرفه بجوار الشيخ وكوته واسطة البلدء كيف 
يسند الأمر فيه إلى غير أهله» ويوضع فى غير محله - ولله الآمر من قبل ومن 


() ط : قران كريم : سورة النحل اية 75 . 
#0 وركة 4 ظهر . 
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بعد. ويعد الفراغ من الصلاة زرنا خخلوة الشيخ» وهى أمام المسجدء قريباً منه, 
وبها توفى - رضى الله عنه - ولم نزل نتردد إلى قبر الشيخ - رضى الله عنه - 
ذلك اليوم والذى بعده - نفعنا الله بذلكء وأنار لنا به من دجى"'؟ الخطوب 
المالك. 

ويمن لقيته من أهل هذا البلد صاحبنا ومحبنا فى الله؛ خديم ضريح 

اء 5 (5) ا 

أحمدء وجده هذا أحمد هو خديم الشيخ» وهو الذى فى المسجد الذى هو اليوم 
على صريح الشيخ ؛ وتولى عمارته والميام نك نم أولااده واحماده وبعذه إلى هلم 
أسن منهء وكلاهما لايخلو من بركة'*' وهما ملازمان للصلاة بجوار الشيخ 
وقراءة وظيفته مع المقراء النازلين بججواره . والكل محجتر مول يعجر مده ليس“ علميهم 
مثل ما على عيرهم من الوظائف الجورية لأرياب الدولة. وقد قرأت معهماأ وظيفه 
الشيخ غير ما مرة» وأخبرانى بها عن سيدى محمد بن غلبون: وكان قد أسن 
وقارب المائة وججاوزها. ومسكنه بقصر أحمد على سحو من افرسحخين ؛ رمع ذلك 
لايترك صلاة الجمعة بمسجد الشيخ, ويحضر الوظيفة إلى أن مات وهو قد أدرك. 
0 رصى الله ععيك 0-3 مداعبا د ومماز حا ومزاح _. الأولياء ححى : يأبو زعامة 
ياعنق -حمامة: أبيشر بالسلامة يوم القيامة. فهنيعاً له أعظم البشارات على لسان 
أصدق أهل الإشارات. 


. دجا. (6) ط : أيو‎ )١( 
: إث 6 ور فيه هب وححه . (2) هل : مذاعما‎ 
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وقد أخبرنى 2١7‏ بهذه الحكاية السيدان المتقدمان: كلاهماء وأذنا لى فى 
قراءة الوظيفة مدرجآ فيها : يا مولانا يا مجييء من يرجوك مايخيبء اقض 7 
حاجتنا قريب» يا حاضر لا يغيب» أمين.. إلخ؛ يعد قوله يا عالم السرمنا ... إلخ. 
وأخبرانى أنه لم يكن من كلام الشيخ» إنما زاده تلميذه الإمام الخروبى لا مر 
بأهل زاوية "2 الشيخ قاصداً للحج واشتكوا إليه ”4 من ظلم الأعراب» فأمرهم 
بزيادته وإدراجه فى الوظيفة. واستمر الحال عليه إلى الآن» وكثير من التاس يظن 
أنه من كلام الشيخ - رضى الله عنه . والصحيح - إنشاء الله - ما ذكراه إذ لم 
يد هذه الزيادة فى النسخ الصحيحة المتصلة السند والرواية بالشيخ» ولم يذكره 
الخروبى فى كتابه ٠‏ كفاية المريد » : وأصح الطرق التى رأينا فيها هذه الزيادة: 
فى طريق شيخ والدنا (*؟ سيدى محمد إذ قال ”*؟ : إلا أنه قال إنما أخذه عن 
شيخه يركات الخطاب بالإجازة» واجتهد فى تصحيحها من النسخ بعد ذلك 
حسبما رأيته ببحظه أخخر نسخة م. الوظيفة - رضى الله عنئه - ؛ أمين . 

لطيفة : وقد أخيرنى سيدق أبو العياس المذكور أن جده الأعلى سيدى 
أحمد الذى كان خديم الشيخ قال للشيخ فى حياته : ألا نبنى هنا زاوية» ونتخذ 
لها أوقافاً ! فقال له : يا أحمد نحن لا تفوح رائحة مسكنا إلا بعد ما تسوس 
تحت التراب. ثم بعد موته وكشرة الواردين والزائرين وانتشار صيته فى مشارق 
الأرض ومغاريهاء بنى تلميذه المذكور المسجد بإزاء قبرهء وسكن عنده يعد موته 
بعشرين سنة. وقد وجدت عند وزي. 217 الأخحوين جزءاً من شرح الرسالة للشيخ 
بخط يده - رضى الله عنه . 


)١(‏ ط : أخبرانى . (60) ط : أقضى. 
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وممن لفيته هناك أيضاً الخ فى الله صاحينا الفقيه سيدى على بن عرازهء 
وجده أيضاً كان من أصحاب الشيخ. وليس فى هذا البلد أمثل من هذا الرجل فى 
بعض فروع الفقه؛ وكان قبل هذا متولياً للقضاء بهذا البلدء ثم عزل. وقد اخحيته 
فى الله تعالى » وأعطانى ورقة بخط الشيخ - رضى النه عنه - وشرح الرسالة: 
واشترط على أن أنيبه ١7‏ عليها بدعوة على عرفات» فوفيت له - والحمد لله. 

لطيفة : قد وجدت عند صاحبنا هذا ورقة فيها زمام تركة الشيخ وعدة 
أولاده ونسائهء وما ("2 خلفه من يعدهء وعد متخلفه من كتب وأمتعة. ولتنقلها 
هنا بحروفها لما اشتملت عليه من الفوائد؛ منها استفادة عدد أولاد الشيخ وأين 
استوطنوا بعدهء فإنى لم أجد ذلك بعد الفحص الشديد عنه؛ ومنها التأسى”*” به 
فى قلة ما خلفه من الدنيا مع كونه ذا أولاد ونساء فى بلد يشق فيها العيش؛ 
ولايعوزه ما يخلفه لهمء لو شاءء لانتشار صيته وخدمة الدنيا وأهلها له ومع ذلك 
لم يخلف منها إلا ما ستراه. ونصه بعد الإفتتاح . 

بعد أن توفى » وصار إلى عفو الله؛ الشيخ الفقيه العالم العلامةء الصالح 
العارف المحقق القدوة ''*» المتبرك بهء أبو الفضل أحمد بن الشيخ المقدس المرحوم 
أبى العباس بن محمد البرنسى”*2 الفاسىء الشهير بزروق - غفر الله له 
ولوالديه-» انحص إرئه فى زوجته الجليلة ابنة أحمد المكرم أبى العباس أحمد بن 
الفقيه العدل أبى زكرياء يحبى القلبانى المصراتى وأولاده منها : أحمد أبى 
المضل »؛ وأحمد أبى الفتح؛ وعائش؛؟ وزوجته فاطمة ابنة أبى عبد الله محمد 
الزلاعية الفاسية» وولده منها الفقيه الشابء الطالب الأسعد أبى العباس أحمد 
الأصغر؛ وابنه الشيخ الفقيه القدوة ”* المدرس أبى العباس أحمد الأكبر لا 


. ط : على أثيبه. (؟) ط : ومن‎ )١( 
. (ع4ي ورقةه كو وحجه . (:5) عل : المدرة‎ 
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:رهم فى علمهم. ألم أرثى أحمد أبو الفتح المذ كورء وانحصر إرثه فى والدته أمة 
الله الجليلة وشقيقه أبى الفضل وعائشة المذكورين» وأخيه لأمه أحمد بن الشيخ 
الفقيه الأجل الأسعد الصالح أبى على منصور بن أحمد بن محمد البجاوى لا 
غيرهم فى علم شهوده. ثم توفيت عائشة المذكورة وانحصر إرثها فى أمها أمة الله 
الجليلة'' ' المذكورة وشقيقها أبى الفضل وأخيها لأمها أحمد بن الشيخ منصور 
المذكور. ثم توفى أبو الفضل المذكور وانحصر إرئه فى والدته أمة الله الجليلة 
وأنحيه لأمه أحمد بن الشيخ منصور المذ كورين» وأخحويه لأبيه أحمد الأكير وأحمد 
الأصغر المذكورينء لا غيرهم فى علم شهودهم. 

وكان من مان (*) الشيخ أحمد المذكور نصف الفرس *"* الشهباء 
كبيرة السن: شركة" '؛ بينه وبين الحاج عبد الله بن عزازة التكيرانى المصراتى 
بالنصف الثانى مع برنوس أبيض» وجبة صوف بز ومختم مع ثوب بالغزل؛ 
وسيحة قفل كان أخحذها الشيخ أحمد المذكور من الشيخ سيدى أحمد بن 
عقبة الحضرمى اليمنى - نفع الله به امين- مع أربعة عشر سفراً وكناش 
فمن كتب 47) الفقه من مختصر ابن عرفة - رحمه الله - وأسفار فى الكبير مع 
حاشية الوانوغى والمشدالى على المدونة مع سفر به مختصر الشيخ خليل؛ والشامل 
للشيخ يهرام - رحمهم الله *» - مع شرح ابن عسكر فى الفقه للشيخ أحمد 
المذكورء ألفه. ومن غير الفقه : الديياج المذهب فى التعريف يرجال المذهب لابن 
فرحون - رحمه الله - ومع تآليف الشيخ أحمد المذكور : القواعد فى علم 
التصوفء؛ ومعه شع من علم الطب مع سفر به قواعد للونشريشىء والمذ كور شئ 
من علم الطب مع سفر به الزركشى والسبكى فى أصول الفقهء وبلوغ المرام لابن 


. ط : أمة الجيلة. (*) ورقة ”لا ظهر‎ )١( 
. (؟) ط : تصفا للمرس. (17» ط : شريكة‎ 
. ط : الكتب. (©) « الله ؛ ناقصة فى عل‎ )4( 


حجرء والفلالى اختصار الإحياء مع سفر به التفتازانى فى أصول الدين» والحكم 
لابن عطاء الله؛ والمنهل الروى فى علم الحديث؛ وغيره. مع سفر من ملتم 
الحديث بخط الشيخ أحمد المذكورء وتأليف للشيخ عبد الرحمن الثعالبى مع 
إجازة له وشئع من ابن حجر فى علم اللغة - رحمهم الله. وسفر به تفسير القران 
وكناة 17) محتو على وظائفه 5 وغير ذلك. 

وقد كان استوطن الشيخ أحمد الأكبر بعد موت أبيه ببلاد المغرب» واستقر 
آخر ذلك بمدينة قسنطينة - حرسها الله - وأرسل مراسل للإتيان بالغخلف 
المذكور بخط يدهء 1 050 منها 6< بالعدالة حسيما بيانهء كما بأن 42 يوجه 
له ذلك مع من أمكن. وكان جميع ذلك نحت يد الشيخ منصور المذكور» وامتنع 
من ذلك لعدم الأمن والأمان حتى وصل الفقيه الطالب أبو العباس أحمد الأصغر 
المذكور فى عام 8 تاريخه لمدينة طرابلس - حرسها الله تعالى - ول أت 
بموجب يقتضى له ذلك قبل أخيه ' “: فتوقف أصحاب الشيخ المذ كور 
فطلب الشاب أحمد المذكور أن يعطى ذلك فى زمامه؛ يطلب نصيبه ونصيب 
والدته فاطمة المذ كورة لكونه وارثهاء ونصيب أخميه أحمد الأكبر المذ كور. 
فوافقوه على ذلك بعد ثبوت الإذن المذكور بأن يعطى ذلك له ولأخخيه 9 . 
وحضر مع شهيديه 4 الفقيه أحمد المذكور الأصغر نائباً عن نفسه وعن 
أحمد المذكور الأكبر وأشهد أنه قبض جميع المخلف المذكور عدا نصف 


. ط : كناشة. (6) ط : وضائفه‎ )١( 
. ط :ثبت . (*) ورقة لال وجه‎ )5( 
. المعنى : كما طلب بأن . (ه) ط : فى علم‎ )4( 


(1) ط : يقتضى له قبل ذلك لأخيه. ١‏ (497 ط ديعطى ذلك ولأخيه . 
(4) ط : حضر إلى شهيديه. 


الفرس فإنه قبض ثمن ذلك وهو ثمانية دتانير ذهب مشحرة من الشيخ 
منصور المذ كور قبضاً تامأء وأبراه بتاريخ أوائل ذى الحجة الحرام متم عام 4.17 
١ 1‏ ابريل 4 ٠‏ ام ] . 

انتتهى - وصلى الله ١7‏ على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وسلم - 
الرسم المذ كور بحروفه من غير زيادة ولا نقصان مع وجود بعض التصحيف يه 
ولم أغير شيعا منه بل تركته كما وجدته: ولم أكتب من الرسم الأصل بل من 
رسم نقل منه - والله أعلم. 

وممن لقيته هناك من أهل انخير والصلاح سيدى فتح الله يخيرء 
من أحفاد سيدى عبد السلام؛ وهو من ترجى بركته؛ ووسمه وسم خخير ؛ 
وقد 57؟ نزل وحده بداره متقطعاً عن الناس فى نخيل على طرف البلد من ناحية 
البر. 

ولقيت هناك أيضاً المجذوب ١57‏ الصادق سيدى أبا 7©* تركية: وهو 
20*01 معقشف لايويه 29 لهء أرى أنه من لو أقسم على الله 
لأبره"' . وهو نازل وحده يساحل البحر يأهلهء يرد عليه أهل الخير السائحون 20) 
فى الأرضء ويدخلون البادية من هناك على قدم التوكلء» قاصدين الحجاز 
الشريف. فمنهم من يرجع بعد أعوام: ومنهم من يبقى هناك؛ ومنهم من لا 
يوقف"!! له على خبر؛ وقد حكى من ذلك ومن أخبارهم معه "*'؟ شيئا كثيراً. 


. الله ه مكررة فى ط . (؟) ط : ومن‎ «١ )١( 
. الجذوب. (5) ط : أبى‎ )( 
. ورقة //7 ظهر‎ )*:( 

(©) ط :ه رجل » بدلا من « وهو رجل » ١.‏ (5) ط :لأبويه . 
0) ط : أربى أنه من قسم على الله لأبده. (4) ط : السابحين . 
(6) ط : يققف . )1١(‏ ط : معهم . 


م ارتخلنا من زاوية سيدى أحمد زروق بعد ما تنعمنا بزيارته» وقراءة ما 
تيسر من القران عند قبره»ء والمبالغة فى الدعاء. وأودعنا الله عند قبره أنفسنا وأموالنا 
وأديانناء فرأينا بركة ذلك. وقد شاع عند الحجاج أن من مر بقبره وأودع الله 
عنده نفسه وماله لا يصيبه مكروه حتى يرجعء ويفعلون ذلك إذا مروا به أو 
حاذوه17) فى البحر؛ فيجدون بركته؛ ولا بدع فى ذلك ولا غرابة» فإن الله حفيظ 
لا تضيع ودائعه؛ والأولياء أبواب الله؛ فمن أودع الله شييًاً عند باب من أبوايه 
كيف لا يحفظه فيه - والله خير حافظأ ''' وهو أرحم الراحمين. وكان رحلينا 
من هناك صبيحة يوم الأحد الخامس من شعبان 1[ 717 مارس ]ء ومررنا بقصر 
أحمد ضحىء وهو آخخر العمران هناكء ولا عمارة وراءه على طريق الحاج إلا 
الإسكندرية. وزرنا خارجه على تل مرتفع يساحل البحر قبر سيدى أبى شعيفة؛ 
ووجدت عند قبره سيدى أبى تركية بل وجدنى» واغتنمت دعاءه فى ذلك 
المكان» وذهب بى إلى مزارة هناك فى مغارة يساحل اليحر يتعبد فيها الصالحون؛ 
لايكاد يطلع عليها أحد إلا من عرفها؛ فإنها ”'' صغيرة مستقبلة البحر يغلب 
**'على الجالس بها الحضورء إذ لايرى إلا البحر ولا يسمع إلا تسبيحه وتمجيده 
لربه» وإ من شع لايسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم لغفلتكم عنه . ومن 
امتزج تعظيم الحق وتسبيحه يلحمه ودمه وأنس 2*7 بذلك سمع تسبيح كل شئ؛ 
إما بحاله أو مقاله. وقد أخبرنى صاحبنا هذا أن مفتتح هذه المغارة ”© رجل من 
العباد اسمه سيدى فرجء وهو الآن بالجزائر”' ' ؛ وكانت قبل ذلك مغلقة لا علم 


(4) ط : وأنيس . [ (6) ط : المغازة. 
() الجزاير . 


١: 


وأخعيرنى عن أناس اخمرين مروا بيه هناك من الأخيارء وهم الآن 
بالحجازء أحدهم سيدى أبو القاسم السومى بالمدينة» وسيدى على التونسى. 
نم ودعته هناك وكتبت له ورقة بخطى ''* تذكرة له وللاخموان فى صالح 
الدعاء. وكنت أرى اجتماعى معه فى ذلك المكان إحدى كراماته لأنى فارقته 
بالأمسى عند قبر الشيخ» ولم أقض بالوطر من لقائه» ومنزله يعيد لايمكتنى الذهاب 
إليه فإذ بى ”'2 الحق إلى ذلك المكان من غير رأى ولا عادة - والله يعين العبد 
على قلر نيته. 

وفى ذَلَك فارقنا أخر العمران: ودخلتا برقة» ومررنا ذلك اليوم بماء يقال له 
القويرء وهو حلو طيب بين السبخة والبحر. ونزلنا آخر اليوم على ' '* ماء أخر يقال 
له بوكديةء مقايل بلدة تاورغاء بينها وبين البحر. وهذه البلدة منقطعة» أول برقة: 
وفيها نخل كثيرء وتمرها أطيب من تمر 2*7 غيرها من يلاد الساحل وأجود منه؛ 
وإن كان على وصفه من عدم ادخاره إلا 2*7 يازالة النوى. وطيبه - والله أعلم - 
لبعده شيعا ما عن البحر ورطوبته» ودخحوله قليلاة إلى الصحراء (*؟ حيث تكاد 
اليبوسة تستولى على أبدان الحيوانات فضلا عن النبات. 

ثم فى الغد تزلنا قرب الهائشة؛ وفى الذى يليه مررنا بالهائشة ؛» وهى سبعخة 
مستطيلة» وعلى جواتيها يناء وقصور خبالية» وفيها نخل متفرق كأنه رؤؤوس 
الشياطين لانرى أوحش منه ولا أَثقَل طلعة على الحاجٍ فى ذهابهء سيما المعاود؛ 
لا يستشعر بعده من المهامه والمفاوز والمعاطش التى يحار فيها الدليل» كما لا 
آنس مته ولا أبهى فى منظر الآيب لدلالته على انقضاء المفازة وقرب العمارة. 


() طل : يخط . (؟) ط : هاأنتى به . 
©) « على » مكررة فى ط . (5) ط : تمرة. 
(ه) ل : إلا . انظر ماقبل من . (*) ورقة 4لا ظهر . 


١ 


ونخيله آخخر نخل يرى ١7‏ الذاهب» وأول ما يراه الآيب. وماء الهائشة ملح أجاج 
لايكاد يساغ؛ يضرب به المثال فى القبح. وليس فى مياه برقة أقبح منه إلا مواضع 
قليلة لايعتمرها الحاج مع أن هذا أيضاً لايستقى منه إلا من اضطره العطش» 
وكانت أيام الحر. وهو ماء راكد فى مواضع كثيرة يحيط بها التصبء وبعضه 
أشد قبحاً من بعض. وبآخر الهائشة واد من الملح يجرى الماء على أرض من الملح 
فلا الماء يبجمد ملحا ولا الملح يذوب ماءء وأظن ذلك لقوة ملوحة الماء ونداوة 
المخل. ولم نقطع ذلك المكان إلا بعد لأى ولأى 7" . 


ثم نزلنا دون حسان؛ ومررنا بالغد بحسان ” '*» وهو ماجل منقور فى حجر 
مجتمع فيه مياه المطرء قإذا فرغ الجتمع بقى محله يرشح بماء قليل يحم فى قعره. 
يبل به الظمان فمه. وبإزاء هذا الماجل قرى خالية لم يبق إلا رسومهاء تسمى 
فيما مضى قصور حسان:؛ إضافة إلى بانيهاء وكان عامل لبنى أمية. لما نقض أهل 
إفريقية العهد فى آخر خلافة مروان '* بنى هتاك قصوراً وأقام فيها نحوا من 
ثلاث سنين حتى افتتحها بعد "*' ذ لك حسيما ذكر من أرخ فتوح إفريقية. 
وسمى المكان باسمه إلى الآن. ثم بتنا آخر ذلك اليوم بقرب سانية هتاك؛ هى أول 
عمارة سرت؛ ثم منه إلى الزعفران» وهى أحساء فى ساحل البحرء ماوها طيب؛ 
عليها كثبان من رمل أحمر يظهر من بعيد. ومن وراء الكثبات ”© من ناحية البر 
قصور مرتء وهى ثلائة قصور تخزن فيها العرب ميرتها. وكانت فيما قبل هذه 
السنة خالية. ووجدناها فى هذه السنة فيها بعض العمارة ممن تركته العرب على 
خرائنها(! ؟ حافظا لها. 


() ط : لا يرى . (0) لط : ولايى . 
(0) طل : حاك . 

(4) ط : يوضع هامش تصحيح - عيد الملك  .‏ (#) ورقة 5لا وجه . 
(6) ل : كتباك. (0) ححرزايتها. 


١ 21 


وبلاد سرت هذه من أخصب البلادء ذات مزارع كثيرة باليعل» وعريها 
أهل رفاهية إلا أن الجور أجلاهم عن بلادهم وشتت شملهم إلا أن أمرهم كاد 
ينتظم فى هذه الأواخر على بذ أميرهم سيدى روح-حه . 

ثم الغد بتنا فى موضع يقال له أمكيرينه» وبإزائه بكر طويل. وفى الغد مررتا 
بمعطن يقال له المدينة» تصغير مدينة» على ساحل البحر؛ ثم يآخر يقال له 
السلطان؛ ثم بتنا مقايل آخخر يقال له النعيم. ووجدنا هنالك حلل أعراب سرت ؛ 
وأميرهم عبد القادر بن عبد الله الملقب بسيدى روحه» لقب أبيه عبد الله. قالوا 
رسبب تلقيبه بذلك أن أباه» وكان من أهل الخير ومن أهل النسبة؛ ونزل بأولاده 
بساحل حامدء وكان له عدة أولاد ''* . فلما نشأ ولده هذا واشتغل بما لايعنيه: 
وظلم الناس» فمن اشتكى إلى أييه قال فى شكواه : إن: سيدى عبد الله فعل بى 
كذا و كذا؛ فيقول أبوه توييخاً لولده : ليس بسيد كم إنما هو سيد روحه. فاستمر 
ذلك لبأ له ثم لإإخواته وأولاده من يعده. وأخحوه عيد الرحمن هو رئيسهم 
الانء وكلمع نافذة»ء وأمرهم مسموع فى عرب سرت”*؟. وسائر عرب تلك 
النواحى إلى الجبل الأخضر مستندون إلى الأمير عشمان فى الظاهرء مستبدون 
برأُيهم فى الياطن: ولهم جدار وعقار بساحل أحمدء وكبيرهم عبد الرحمن 
ازل؛ وأبناء أيه عبد الله متفرقون فى حلل الأعراب. فأما عبد القادر فهو مع 
عرب سرتء وأما أبو يكر أخوه فهو يحلله على الجابية"؟! ونواحيهاأ مع عرب 
تلك الناحية. 


: . اخ ا 2# بيه 


(1) اط : أولاده وعن سيدى روححه انظر فيما يعد ص ١١17‏ . 
(*) ورقة ذلا ظهر . (؟) أليست أجدابية الحالية (انظر ص ١6+‏ ه5) . 
(6) صل : أولاتك. 


بإبل فى غاية السمن وغنم أخذ الناس منها حاجتهم» وقليل سمن. ثم ارتلنا 
منه» وحمل الناس ماء خمسة أيام إلى المنعم : وتسمى هذه المسافات كلها عتد 
الحجاج مقطع الكبريت تغليباً» وإلا فالمسمى بذلك حقيقة موضع واحد. وفى 
هذه المسافة مياه كثيرة إلا أنها تقل بعض الأحيان» وبعضها أجاج فيحتاط الناسر 
يأخذ الماء الطيب. ثم مررنا ذلك اليوم بماء يقال له العويجة» ويتنا بإزاء ماء آخر 
يقال له الشقة» وماؤها قبيح اجن ذو حمأة. ومن أمثال الحجاج : مائة دكه ولا 
شرية من الشكة . 

ثم ارحلنا منه ومررنا بمزارع لأولاد سيدى ناصرء ووجذنا غدراناً فى 
الطريق . وأولاد سيدى ناصر فقراء مرابطون من أهل سرت» يطعمون من ورد 
عليهمء ومعهم طرف من الديانة إلا أنهم أضر بهم جور الأعراب» لأنهم بين 
عرب سرت وعرب برقة» فقلما يسلم لهم وقت من غارة إما من هؤلاء أو من 
هؤلاء. غير أنهم الآن مستظلين بظلال أسمال من العافية لما ولى عبد الرحمن 
الجبالى الملقب بسيدى روحه على البلاد؛ وقهر الأعراب» وقويت شكيمته على 
أهل البادية» فأمنت ١7‏ السبل بعض الأمان؛ فرجع فقراء الأعراب إلى بلادهم 
(*؟وعمرت البلاد بعض العمران؛ وتلك سنة الله فى البلاد والعباد. إن الولاة وإن 
جاروا خير من مرج ”'' الرعية؛ يعدو ”7 يعضهم على بعض فيعم الخراب 
الحواضر والبوادى؛ وبهذا السبيب خلت أرض برقة كلهاء وهى مسافة شهرين؛ 
وكانت متصلة العمارة من الإسكندرية إلى إفريقية» لا تكاد تسير فيها يريداً ليس 


فيها أثر يناء ورسوع عمارة دابرة. وقل حاء الإسلام وغالبها عامر: ثم لم تزل 


. ط : أمنته. (#) ورقة م وجه‎ )١( 


عمارتها تضعف إلى أن خرج عرب هلال من مصر أواخر الرايعة وأولائل الخامسة 
فخربوا البلاد؛ واستولوا على القرى فأقسدوهاء وخخلت البلاد من يومكذ. ثم مررنا 
فى يومنا بساقية مشابل اليهودية» جمرت فى ذلك الوقت. وبتنا فى ساقية أخرى 
بير . لماو قرى كثيرة متقاربة» فيها أثار بناء خال متراكم» يدل على أنها 
عمارة كثيرة. واشتهر على ألسنة الحجاج أنها مدينة كانت مليكتها 

0 كذا وكذا من الخيل . 

قلت : وفى الرسالة القشيرية عن بعض الفقهاء أنه قال : دخلت مدينة 
اليهودية بأرض المغرب» وساق الحكاية .. إلخ. ولعل تلك المدينة هى هذهء إذ لا 
نعلم بأرض المغرب مدينة تسمى اليهودية - والله أعلم بحقيقة 

ثم ارتحلنا غدا ومررنا بقصير العطيشء ويماء يقال له الكحيلة: وبتنا وراءه. 
نم ارتحلنا من هتاك ومررنا أخخر النهار بماء يقال له أم الغرانيق: إلا أنه لايكاد 
يساغء فلا فرق بينه وبين ماء البحر إلا اللون والرائحة. وبتنا أمامه فى سبخة مقطع 
الكيريت لأن فى أعلا السبخة معدن الكيريت فى ايأر كثيرة يحمل منها كامامن. 
ومن هنالك يحمل إلى طرابلس » وكذلك إلى مصر والإسكندرية”*"؛ ويذهب 
منه مع الركب إلى مصر فى كل سنة أحمال كثيرة: لأن العرب الذين ١”‏ 
يحملون الكراء من مصر إلى طرايلس للحجاج إذا رجعوا حملوا على مافضل من 
إيلهم عن الكراء كبريتا. ويتقدمون أمام الركب بيوم إذا شارف هذا المحل» ثم 
يلحقون الركب فى المنعم. وقد أصابتنا فى يوم نزولنا بهذه السبخة ريح عاصفة 
حمراء قوية جداً» أسقطت كثيراً من الأحبية: دامت إلى الصياح. ولم نوقد نحن 
ولا كثير من أهل الركب فى تلك الليلة نار ولاطبخت عشاء من قوة الريح؛ 
وعصينا الأخبية يالحبال فما أغنى ذلك 


(#) ووقة ١م‏ ظهر . )١(‏ عل : الدين. 
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ثم ارتحلنا من هناك ونزلتا بالمنعم وهو أحساء يساحل اليحر ماؤها طيب, 
عليها كثبان رمل ينزل الناس وراءها فيمروث إلى الماء من بينهاء وقلما يخلو من 
عمارة الأعراب. وقد وجدنا على هذا الماء عرياً من أهل سرت» وأميره, 
بومغاث”١‏ 2 : وهم يزعمون أن لهم عادة على الحجاجء يعطرنهم إذا مروا بهم 
فرساً لشيخهم. وأن ذلك عادتهم من جدهم سحيمء ولكن الله أضعفهم ودمرهم 
فلا يستعطيون تعريضاً للركب. وقد سرقوا جملا من الركب فأخذ"'؛ الحجاج 
جملا لهم حتى أتوا به. وقد أخبرنا شيخهم بومغاث أن سبب هذه العادة التى 
يزعمون على الحجاج؛ أن ركبا لأهل تونس مر بهم وضاع لهم حمل فيه قيمة 
ألف ريال. قال فوجده الشيخ سحيم بعدهم وأدخله فى بيت من قصور سرت: 
ولم يحله حتى رجع الركب فأخرجه لهمء فوجدوه لم يضع منه شئ. ومن ذلك 
التزموا له أنه كلما قدم ركب من تونس جاؤوه بفرس. فقّلنا له لسنا نحن من 
أهل تونس فلا عادة لكم عليناء وكفانا الله شرهم بضعفهم؛ وقهر الجبالى 7 
لهم» فلا يرفعوك يدا ولا يجيبوك ندا . 

ثم ارتخلنا من هناك ”*' وتيامنا عن البحر قليلاًء وبتنا ليلتين فى الطريق؛ 
وفى الثالثة جنا إلى الجابية (؟؟» وفارقنا البحر من المنعم؛ فلا يجتمع طريقنا””*' 
معه إلى التميمى. وفى هذه الجابية أثار عمارة كثيرة» وابار عظيمة منقورة فى 
الحجرء وبنيان هائل بالحجر المنحوت ” *. وهناك رسم مسجد قديم تهدم؛ ووجدنا 
فى بعض حجارته تاريخ بنيانه“؟ منقوش”*؟ : ثلاثمائة [ 117 م] . 


. ط : بومثات . والتصحيح مما يلى . (5) ط : فأخخد‎ )١( 
. ط : الجيال . (*» ورقة 1م وجه‎ )50( 
ط : إجذدابية (هكذا فى الهامش) . (5») ط : طريقتنا.‎ )8( 
ط : المنحوث. (090) ط : بتتانه.‎ 257( 
. ط : منقوش‎ )4( 


لطيقة : قد أخبرنى شيخنا سيدى محمد بن مساهل 217 عن بعض المشايخ 
أن الإمام سحتوناً كان مدرساً بهذا المسجد ثلاث سنين. وهذه المدينة هى مدينة 
يرقة الماكورة فى كتب الفقه. وقيل إنها مدينة بالجبل الأخضر فى الجانب 
البحرى. وقد أخبرنى صاحينا سيدى عيد الله بن غلبون أنه راهاء ون رسصومها 
تدل على عمارة قوية» وبها أثر سور وأبراج ورخام كثير. وقال لى إن بها قبرأ 
مشهوراً يزار» ويزعم أعراب البلد أنه قير نبى. ققلت له : الغالب إنه قبر صحايى؛ 
نقد نص المؤرخون على أن رويفع بن ثايت بن السكت الأنصارى النجارى 
من الصحاية قد توفى يبرقة» وهو أمير عليها من قبل مسلمة بن مخلد؛ وقتل 
ببرقة أيضاً من الصحابة زهير بن قيس البلوىء ندبه عبد العزيز بن مروان إلى 
برقة» فلقى الرومء فقاتل حتى قتل '؟'؛ وماذاك إلا قبر أحدهما. فإن كثيراً من 
العوام يطلقون اسم التبى على الصحابى: وقد شاهدنا كثيراً منهم يعتقد فى 
أبى بكر وعمر وعلى أنهم أنبياءء ويظن أن اسم النبى والصحابى مترادفان. 
فلما أخبرته بذلك فرحء وقال لى ليس الأمر إلا 7 كما ذكرت. ولا 
رجعنا من الحجاز سنة 7/4 11١1‏ [5 --11137م] لقفيته يلدة مسراتة؛ 
قال لو”*': إنى قد ذهبت يعدك إلى المكان المذكور ء وتأملت القبر وعليه 
كتابة وامارات ربما تدل 57؛ على صحة ماذكرت. قال لى : وذكرت كلامك 
لبعض الأمراء فى درنة )6 ففرح بنلك »2 وأمر بالبناء على القبر والتنوية به 17 
- والله لا يضيع أجر المحسنين» أو أجر من أحسن عملاء ونية المؤومن أيلغ من 


)١(‏ ط : امساهل. (1) ط : قوتل. 
(0) : إلا »> نافصة فى طلا (*) ورقه 1م ظهر . 
(2) ط : يدل. (ه) ط : دونه . 
0) ط : بها. 
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عمله. فإن صح أن هذا القبر قبر الصحابى المذكور فتلك ”١؟‏ المدينة» هى مدينة 
برقة المشهورة؛ لا الجابية "2 . والأمر فى ذلك قريب» فإن بين المدينتين نسحا 5) 
من خحمسة أيامء فكلاهما يصح أن يقال بينها وبين كل من مصر وإفريقية 
شهر ”*؛ إذ بذلك يعرفها الفقهاء. إلا أن التى فى الجبل أرب إلى مسمى 
المدينة لما بإزائها من المياه: والأماكن المخصبة: والمزارع الكثيرة؛ والغياض الملتفة 
من أنواع الأشجار يخلاف الجابية» فإنها فى صحراء من الأأرض مقفرة - والله 
أعلم بغسه. 
ومسمى برقة على التعيين عند عرب البلد اليوم هى مسيرة ستة أيام» من 
المنعم إلى سلوك » وفيها رسم أبنية كثيرة. وإطلاق برقة على ماسواها مجازء علاقته 
المجاورة؛ وهذا ما يقوى أن مدينة برقة هى الجابية. وبإزاء المسجد الذى بها قبر 
محوط عليه بالحجارة» يزار» يقال لصاحبه سيدى يونس. وهو من عرب الفواخر 
وقد وجدنا ركب أهل تونس الذين مروا أمامنا قد أوقدوا عليه شمعاً كثير» وبقيت 
منه بية» فأردنا أخذها للحاجة إليهاء ثم توقفت فى ذلك. وبعد ذلك ظهر جوار 
أخذهء فبعشت إليه فوجدت الغير أخذه. ثم ارمحلنا من الجابية وفى أخخر ذلك اليوه 
تعاهد بعض الإبل دازها القديم من النفور ”2 والجفول عند قرب المنزل؛ ولطف 
الله العباد. ظ 
ثم ارتحلنا من هناك *' ومررنا بماجل كبير فيه بقية من ماء المطرء وبتنا 
على قرارة فيها ماء كثير غادرته 21 الأمطار. ثم ارتحلنا منها ونزلتا على سلوك 
ضحى» وهو ابار متعددة كابار الجابية فى صفاتها ومائها. وبإزائها أيضاً رسوم بناء 


. 5 ط : بتلك . () انظر أسفله السطر © ؛ وقارن » ص 75م ه‎ )١( 
. ط : نحو . (؟) ط : شهرا‎ )( 

(6) ط : الحيور . (#) ورقة كلم وجه . 

(10) عل : وغادرته. 


إلا أنها قليلة بالنسبة إلى الجابية؛ وماها يمل فى أيام الحر. وقد مررتا عليها سنة 
6 1١٠ها‏ -11451١م]‏ فى جمارة الميظ فلم نكد تروى منها إلا بعد عتاء 
وتسمى برقة الحمراءء وهو بمرأى من الجبل الأخضر. ووجدنا عليها سواداً من 
العرب ينتظرون السوق مخ الر كب» وبتنا نك ليلة. ومن هناك قارقنا 0 رافمنا ص 
الأعراب القاصدين لمرسى ابن غازى. 

رفيها عامل وعسكر لصاحب طرابلس . وفى تلك المرسى تصب أودية السمن 
والعسل والشحم والودك مس الجبس الأخضر الدى 2 أخصب هيه ولا أكثر اداماً 
فيما رأينا من البلاد ”!4. وتخمل كل ذلك السفن إلى طرابلس وجربة وما بإزائها 


من البلدات. ومن هذا الجبل غالب ”*'' إدامهم ولحمانهم. وقد دخلنا طرفاً من 
هذا الجبل سنة 55 1١٠١ه]‏ [144١م]‏ من شدة الحرء وتسوقنا طائفة من أهله 
بما قضينا منه العجبء من السمن والغنم والإبل. ولم نعهد مثل ذلك فى بلد 
من البلدان» ولا رأينا أرخص منه سعراً ولا أقل معرفة بالبيع والشراء من أهله. 
يؤخذ منهم زهاء القنطار من السمن بالشمن التافه من بز أو عروض أو غير ذلك 
من الحوائج : ولا يعرفون للدرهم قدراً. وكانوا إذ ذاك كنعمهم غفلاء إذ لم 
يدل التجار(*2 بلادهم ولا صادرتهم العمال عن أموالهمء إذ لا حكم للعمال 
عليهم إلا أشياء قليلة يؤدونها فى بعض الأحيان لصاحب أوجلة' "“. وأما صاحب 
طرابلس فلم يكن له إذ ذاك عليهم حكم. وأما الآن فهم نحت فالته؛ وفى أسر 
طاعته يؤدون الخراج. ويدخل التجار من أهل طرايلس ومسراتة بلادهم لشراء 
)١(‏ ط ؛ اليلد. (؟) ط : غالبا . 

(*) ورقة 7 ظهر ‏ (9) طل : أجلة. 


الإبل والبمر والغنم والصوف والأدم؛ فبذلك حصل لهم بعض الخبرة بقيم الأشياء 
ومقاديرهاء وعرفوا الدرهم والدينار» وأما قبل ذلك فكانوا كالأنعام بل هم أضل 
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غريبة : عرب هذا الجبل من أشد العرب كفراً ونفاقآء لايعلمون حدود ما 
أنزل الله على رسولهء ليس عندهم من الدين إلا اسمه. لا حرفة لهم بعد تدمية 
مواشيهم إلا النهب والغارة'''» قل ما مر بهم ركب سملم من إنشاب الحرب 
بينهم وبينه يسبب غدرهم وقتلهم عند اشتغال الناس بالسوق بينهم؛ وقد وقع 
ذلك لنا معهم مراراً. وأغرب من ذلك أنهم لايعرفون السرقة؛ فيحترس الناس منهم 
نهاراً خشية النهب والغارة؛ وبالليل يبيت الناس رقوداً مطمئنين؛ ولا تسرق لهم 
حاجة. وماذلك - والله أعلم - إلا لانقطاعهم عن العمران وتوحشهم» والسرقة 
فى الغالب إنما تعهد حيث يكثر العمران» ومجتمع أجناس من الناس» وتعمر 
أسواق: ويوجد بيع وشراء. وأما هؤلاء فأعداؤهم بعيد متهم إلا على الغارة» المرة 
بعد المرة؛ وفيما بينهم يأمن بعضهم بعضاء فألفوا ذلك. 

ونوادر هذا الجبل فى رخحاء الإدام» وغفلة أهله عن قيمته» وكثرة خصبهم: 
وبييعهم لبناتهم وإخواتهم وغير ذلك أشهر من أن تذكر. وطول هذا الجبل نحو 
عشرة أيام من بحريه وسبعة”؟! أيام من الناحية الأخرى. وأكثر شجر الناحية التى 
مررنا بها 2*0 العرعار حتى أنه من شدة اشتباكه والتفافه لاينفذ الناس فيه إلا فى 
طرق معلومة وشعاب مسلوكةء ومن خخالقها توعر وانتشب فى الغياض ؟؟ بحيث 
لايخلص إلا بمشقة سيما إن كان معه دابة. ومن كثرة غاب هذا الجبل لايوجد 
فيه الأسدء والحجاج يزعمون أن سيدى محمد الصالح دعا عليه فجلاًء الله من 


. ط : الغار . (؟) ط : سبعة‎ ) ١ 
. (لل) ورقة “الم وجه . (17) ط : العياض‎ 
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هذا البلد ثئلا يؤذى صعاليك الحجاج؛ وذلك إن صح غيض من فيض فيها 
لأولياء الله والكرامات. 

غريبة : وتما شاهدناه فى عرب هذا الجبل من الغرائب ركوبهم على البقر 
وحمل الهوادج عليهاء وإناختها عند الركب والنزول مثل الإبل بغير مشقة عليها 
ولا عليهم فى الإناحةء لاعتياد الكل ذلك» ولله فى أرضه عجائب وفى طبائع 
الحيوانات غرائب. وكذلك الغنم لايسوقها إنما يسير صاحبها أمامها قلت أو 
كثرت» وهى تتبعه فاذا أمهل فى السير أمهلت» وأذا أسرع أسرعت وإذا جرى 
جرت. ويأتى أحدهم بالكبش إلى السوق وهو يتبعه مثل الكلب المعلّم. 

ثم ارتحلنا من سلوك (١2؛‏ وتنكبنا طريق الجيل لوعرها وسوء خلق أهلهاء 
وتلصصهم على 27 الحجاج. وسلكتا طريق الصروان عن يمين الجبل» وهى 
مسافة سبعة أيام» لا ماء فيها إلا ما غادرته الأمطار فى قيعان الأرضء ولكن 
بفضل الله ما مر علينا مسافة يوم إلا وجدنا من الماء قدراً لكفاية. ثم طلعنا إلى 
سفح الجبل وبتنا هناك. ثم ارتحلنا من هناك ونزلنا ضحى بماء يقال له 
خطاطيفء غدير كبير» واستقينا منه؟ ويتنا بموضع يقال له الخروبة» وفيه ماء. ثم 
ارمخلنا وجكنا إلى وادى سمالوس قبل العصر”*؟؛ ووجدنا فيه غديراً كبيرأ 
وبات الناس مبسوطين ناشطين» ونحن فى كل ذلك لم تخل ليلة من سوق مع 
أعراب الجبل يقدمون مته متعرضين للركب. ثم ارتلنا منه ومررنا ضحى بمياه 
كثيرة وربيع نف 270 فى أودية منحدرة من الجبل» نالت منه الإبل فوق الحاجة. 
وسرنا يومنا إلى الليل» وعتد نزولنا جاءت قاقلة تحمل تمراً كثيرأً؛ قدموا به من 


() ل : السلوك . (؟) ط : عن . 
(#) ورعة ١‏ ظهر . 9) عل : أنقةه. 


رمضان بأرخص سعرء وذلك فضل من الله ونعمة» والله ذو فضل عظيم. وتمر 
سيوى(١2‏ من أحسن التمار لم نر من يوم خروجنا من تافلالت تمرا يشابه تمرها 
إلا هذا لونآً وطعماً وهدأ أنكلف 7؟) متك وأنقى أن عادتهم أنهم لايحملونه” ؟؟ 
إلا فى قفاف من سعف”*؟': تسع كل واحدة قريباً من نصف قنطارء ويجعلون لها 
معاليق تعلق بها على أقتاب الإبل» فيحمل الجمل منها عشراً أو أكثر أو أقل : 
على حسب صغرها أو كبرهاء وقوة الإيل وضعفها؛ وتلك صنعة عجيبة» يبقى 
التمر على حاله نظيفاء ولايحتاج مشتريه إلى غرائر للحملان» وليت أهل مغربنا 
يفعلون مثل ذلك. 

ثم ارحلنا من هناك وجكنا ظهراً لقصر المخليف» ووجدنا فيه مياهاً كثيرة فى 
ماجل ؛ ووجدتا قبيه جابيتين متلااصمتين مبنيتين بحجارة مرصوصة !9 بناء موثقاًء ظ 
وكل واحدة طولها نحو المائة ذراع فى مثلها. وقد تعرضنا لأفواه الشعاب» وجمعنا 
من أعظم القصور الخالية (*؟ التى بقيت (١؟2‏ رسومها فى تلك البلاد؛ وفيه أثر 
مسححك ومكدنته 20 بأقية إلى الآن» وليس قبه ماعء حى . ولو أاحتسب أحد 2 
الولاة بحفر يثر فيه لكان فيه أُععظم أجر لأنه فى محل بعيد من الماء من كل 
الجهات»؛ وقل مايسلم الحجاج فى أيام الحر من شدة نفع لهم بسبب العطش فى 
فى تلك الليلة: وهى ليلة الخميس» شهررمضاك الممارك [ 5 ابريل 
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57طام]ء وصامه من أراد صيامه» وأقطر من اق أوامه ”' » وليس على كلا 
الفريقين ملامة. 

ثم ارخلنا غداً ونزلنا أمام الغرييات» وهى قرية خحالية مشرفة على واد كبير, 
وفيها مأجل كثيرة. ثم ار تلن من هناك» ونزلنا قرب التميمى ضحىء ولم نصل 
إلى مورد التميمى لأن الله أغنى عن مائة الأجاج”"2 ببحار من الغدير فى 
أعل 7 الوادى» متصلة فى صخور منقورة» وبرك من صنعة الجبارء بالماء الحلو 
مغمورة. وبات الناس بها وجاءهم المتسوقون من درنة بالطعام الكثير واللحه 
السمين . 

ودرنة مدينة على ساحل البحر بها مرسى» بينها وبين التميمى مسافة يوم 
ونصف من غرييه. وكانت خالية منذ أزمان إلى أن عمرها الأتدلس قرب الأربعي 
من الألف [167م]ء ولم يزالوا بها إلى أن بطرواء فأنشبوا الحرب بينهم وبين 
أمير طرابلس» فأخرجهم منها صاغرين بعد وقعة قتل فيها مكون من أشرافهم. 
وهى الآن فى طاعته؛ وفيها عامله المستولى عليهاء وعلى عرب الجبل» محمود. 
ومرسى هذه المدينة عجيبة» تنزل بها السفن الجائية من الإسكندرية ومن طرابلس 
ومن بر الرومء سيما جزيرة كندية”*' فإن بينها وبين درنة مسافة (*) يوم فى 
البحرء لأنها فى مقابلتها. والمعاش فى هذه المديتة متيسر كثيراً لجمعها بير: 
البادية والحاضرة. وهناك يلغنا خبر الوباء بأرض مصر والإسكندرية - نأل الله أن 
يكفينا شره؛ وأن يرفع عن العباد ضره. ثم أقمنا بعد ذلك يوم هناك» أزال الناس 
من أدرانهم واستوصوا 27 فى أبدانهم - والله يبلغ على خير. وكتت أفطرت يوم 


)١(‏ ط : أرامه . (؟) ط : اللجاج. 
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. متنا ولامتى بعض الإخوان على ذلكء وقال ما حملك عليه إلا الشهوة. فقلت 
له ماقال بعض المشايخ : إذا وافق الحق الشهوة فذلك الزيد بالشهد. وقال إنك 
من يقتدى بهء وإذا رأك الناس أفطرواء وأدى ذلك إلى هتك حرمة الشهر. فقلت: 
إن الله تعالى هو المحرم؛ ولم يجعل لهذا الشهر حرمة فى السفر: _حرمة الشهر - 
والحمد الله - معلومة بين المسلمين» لايزيلها إفطار مفطر ولايزيدها صوم صائم. 
ومن يقتدى به هو الذى ينبغى له الإفطار » وإن لم يتضرر بالصوم لأن كثيراً من 
الناس يعتقدون حرمة الإفطار أو قبحه فيتحملون من ذلك مشقة عظيمة؛ حسيما 
شهدنا ذلك مراراً فى كثير من الأسفار المندوبة فضلاً عن المباحة. فإذا رأوا من 
يعتقدون فيه الخير سهل عليهم الإفطارء وعلموا إباحته دون ريبة'!' لمن شق عليه 
الصوم » واستدللت بغير هذا من الادلة. 

ثم ارحلنا من هناك وتركنا منهل التميمى عن يسارنا إلى أن وردنا عين 
الغزالة ظهراًء وهى أعين من الماء العذب فيه بعض ملوحة:؛ تصب فى بحيرة 
منقطعة عن البحرء يدور بها القصب من أكثر جهاتها. وليس فى برقة كلها ""' 
ماء يجرى إلا هذا. وتجاوزناها يأميال» وبتنا فى أرض طيية كلها منقسمة'*ا 
بتخوم الحرثء وآثار البناء متصلة" "2 بأطرافهاء وعن يمينها شعاب تنصب 
من الجبلء وكأنها كانت مجارى السيل؛ ويقسمه أهل تلك الأرض على 
مزارعهم. 

غريبة : وفى الغد منه مررنا عن يسار الطريق ببيت منحوت فى الحجر 
الصلدء طوله عشرون ”*' ذراعاً فى مثلهاء ويداخله بيت آخر نحو نصفه» وفيه 


. ط : واورية . (؟) ط : كله‎ )١( 
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غرف صغار كأنها مخازن: وكل ذلك منقور فى الحجر الصلد نقراً عجيباً مربعاً 
كهيئة أحسن *'؛ ما أنت راء من البيوت. وبابه ("2 مربع كأحسن الأيواب» وعند 
الباب حجرة صغيرة واسعة منقورة فى الحجر أيضاً. فتعجبنا من حسن صنعتها 
وإتقانها وتدبرنا قوله تعالى : وتنحتون من الجبال ييوتا ” ''. وقد ذكر العبدرى هذا 
البيت وأجاد وصفه. 

ثم سرنا يومنا ذلكء وعدلنا عن طريق دفنة يمينا وبتنا بموضع يقال له 
المدور فيه مأجل كثيرة مملوءة بماء المطر. ثم ارخحّلنا مته وبتنا مقابل دفنة؛» وهى 
منهل على ساحل البحر يمر عليه الحاج بالصيفء وعند قلة الأمطار. ثم ارنتلنا 
من هناك ومررنا بموضع يقال العريضء وفيه مأجل ومزارع محروثة» وطلعنا لسطح 
العقية» وبتنا يه. ثم ارَلنا منه وسرنا فى سطح العقبة وهى أرض مستوية لا علم 
نيها إلا اثار الأبنية القديمة: وبعض آثار المزارع. ونزلنا يفم العقبة الكبرى؛ 
وفى سطح العقبة قبر يزار» يقال لصاحبه سيدى عزيرء وهو من عرب سمالوس» 
يأنيه الأعراب بإبلهم وغنمهم فيمرون بها بين كرمين هناك؛ ويزعمون أن من 
مربها هتاك لا تصيبها افة فى تلك السنة» ويقتدى بهم يعض الحجاج فى 
ذلك( ؟, 


لطيفة : أرض يرقة منقسمة فى عرف أهلها على أقسام : أولها من حسان 
إلى وراء الأحمد بيومين يسمى سرت؛ ومن هناك إلى قرب المنعم يسمى برفة 
البيضاء؛ ومن هناك إلى سلوك يسمى برقة الحمراء؛ ومنه إلى التميمى يسمى 
الجبل الأخضر؛ ومنه إلى العقبة يسمى البطنان؛ ومن العقبة الكبرى إلى الصغرى 


. عل : كهبثة ما أحسن . (؟) ط : يبأب‎ )١( 
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الصغرى. 
وقد ذكر العبدرى تقسيماً غير هذا جاربا" على اصطلاح أهل زمانه. لم 
ارتحلنا من فم العقبة وانحدرنا منها فى منحدر”'؟ صعبء مشرف على البحرء ثم 
نرلنا ذلك اليوم بماء يقال له بقبق» وهى أحساء كثيرة فى رملة بيضاء فى سفح 
غريبة : مررنا بهذا امحل بنة 14 [١٠اه]‏ [11675م]ء؛ فوجدنا فيه مسافمنة 
جون العقية؛ قلما تدخل فيه سفينة وتسلم. وبعد أن متخاوزنا ذلك امحل لحقنا 
إفريقية جئت فى هذه السفينة التى حرثت وهى للمسلمين. وبقى معنا فى 
سفن التنصارى؛ ولم يفطن له أحد أنه نصرانى حتى وصل إليهم. وبقيت 
سفيتتهم فى ذلك امحل إلى أن أدركنا رسومها فى هذه السنة. 
ماء يقال له شماسى؛ وقريب منه 7*' آخر يقال له الفوار. وهاتان المرحلتان 
كلتاهما فيهما ائر الأبنية المنتصلة جدأاً حتى لايكاد يخله 57 ميل وااحد من البناء 


- والبقاء لله وحده. 
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ثم ارختلنا منهء ومررنا بماء أخر بقربه؛ طيبء؛ يقال له الضبع؛ وفوقه 
غدير كبير فى أصل جبل صغير قلما يخلو من ماء الغدير؛ ومنه''؟ نزلنا إلى 
موضع يقال له قبر العاصى» فيه قبور معلمة بأحجار وخشب. ثم ارخحلنا منه» 
رمررتا بماء يقال له العبدية» وهى بكر كبيرة مطوية”'؟ بحجر فى سفح الجبل ؛ 
ينزل إلى البسيط الذى فيه؛ فى منحدر صعب كان أحق باسم العقبة الصغيرة من 
لمكان الممى بهء إلا أن العقبة لما كانت فى حدب ذاهب فى البر يمينا لا غنى 
لأحد عن المرور به اشتهر اسمهاء وهذا إنما هو على شفير البحر لايمر به إلا من 
سلك ساحل البحر. وبإزاء العبدية ماء آخر يقال له مطريح مصغراً ”'"؛ وهو أبار 
متعددة قريب ماوها فى بسيط من الأرض ذى قطف كثيرء يشرف على ذلك 
اللسيط حاجب شب”؟2 جبل صغير فيه بيت منحوت فى الحجر شبه الذى ذ كرنا 
فى البطنان إلا أن هذا أصغر منه. وبعده ماء آخر يقال له مطروح مكيرأء وفيه كان 
نزولنا ظهراً. وسقى الناس إبلهم؛ وكانت قبل ذلك لاتشرب لكثرة العشب 
الرطب. وال بل إذا وجدت الكلاً الرطب لا تشرب ولو أقامت ماعسى. وما أذكر 
أن إبلنا شربت الماء الحى من قبل دخولنا إلى طرابلس حتى وصلنا هذا. وأغرب 
من هذا أنا عددنا للإيل سنة 55 1١٠1ه]‏ [1504م] من يوم دخولنا مصر أيسين 
لى أن خخرجنا لبرقة ويلغنا (*2 الجابية تسعين بومأ لم تشرب ماء حتى قرب 
الصيفء وييس العشب وصار هشيماً. وكذلك هذه السنة لم نرا*؟ شدة الحر 
والجدب”"2 فى الأرض إلى هذا المكان؛ وأما قبل ذلك فقلما يخلو لنا يوم من ماء 


(5) ط : يطريح مصغر. (4) ط : صاحب شبه . 
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المطر وكلاً فوق الحاجة. وقدمت معنا غنم كثيرة من الجبل الأخضرء جلبها 
التجار إلى مصر فما كانت غنمهم جوع ولاتعطشء وأنعم الله على الحجاج 
بمرافقتهم؛ لاتخلو”!؟ لهم ليلة من شراء اللحم يأرخص ثمنء سيما التى أصابها 
الحفا أو كلت عن المشسى لسمنهاء فيشترى ذلك يشمن بخس. 

وبرقة فى هذه السنة قد أنعم الله على وفده فيهاء دخلوها فى فصل الربيع 
فصادفوا ماء ومرعىء وقلما تخلو لهم ليلة من لحم وسوقء إما مع عرب 
يصادفونهم؛ وإما مع المنتجعين معهم أو التجار الذين انضافوا إليهمء إذ لايقدرون 
على المشى وحدهم فهم يتحينون قدوم الحاج حتى يذهبوا فى خخفارته - ولله 
العزة ولرسوله وللموٌمنين ولكن المنافقين لايعلمون”'* . ولما اشتد الحر كانت الْغنم 
لاتقدر على المشى قائلة» فيسوقها أصحابها آحر الليلء فاذا اشتد الحر قالوا بها 
حتى يلحقنهم الركب عند هبوب الرياح وبرد الهواءء فيسيرون معه إلى المنزل . ولا 
قربنا من العمران» وتخوفوا أن يذهبوا وحدهم أكتروا جماعة من الحجاج نحو 
العشرة يذهبون معهم بمكاحلهم آخر الليل ويتقدمون»: فأعطوهم شأة لكل وأحد. 
فزعم بعض الناس أن ذلك لايجوزء وأنه ثمن الجاهء وخالفته فى ذلك» وقلت» 
إنما هذا كراؤهم فى تقدمهم معهم وحملهم السلاح معهم خشية أن يقتطعهم 
أحد قبل وصول الركب. والجاه إنما هو للركب لا لهؤلاء الجماعة ** 
المتقدمين» إذ لو لقيهم أحد لم ينفعهم جاه الركب وهم غائبون عنه إلا أن يقاتل 
عليهم من معهم من الرماة” ‏ . 

وقد أفتى الإمام ابن عرفةء بعض مرابطى إفريقية» ممن كان يذهب مع 
القوافل بجواز أخذ الجعالة منهمء وقال : إن ذلك عوض”*؟ عم" كان يعطله 
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من منافعه أيام ذهابه معهم وأجرة على خخطاء ومشيهء لا على جاهه؛ كما نص 
على ذلك غير واحد من أصحابه؛ فهؤلاء أجدر بالجواز من ذلك. 

ثم ارخلنا من مطروحء ونزلنا دون ماء يقال له المدار. وبالغد وجدنا دونه 
غديراً فى رؤوس الشعاب أخذنا منه حاجتنا؛ ولم نمر بالمدار» ونزلنا العقبة الصغيرة 
أخر ذلك اليوم. وبتنا على ساقية هنا بعيد ماؤها لم ينتفع منها بشئ إلا من وصل 
الحبال بالحبال؛ واستعمل فى جذبها يديه مع على التوالى. وفى الغد ارتخلنا 
ونزلنا على ماء يقال له جميمة:؛ وهى أحساء كثيرة فى رملة ييضاءء قريب ماوّها 
طيب: طعمه من أحسن المياه. وأقام الناس بها يوم لسقى الماء وشربة الإبل ؛ 
وبات الحجاج ليلتهم وظلوا يومهم يخوضون فى أمر الوباء لما تحققوه فى 
الاسكندرية وما بإزائهاء وفى البحيرة ورشيد. وتخير الناس فى أمره فمن بين شديد 
الفزع مظهر الهلع يقول نعطف من هنا يميناً إلى أوجملة» ونقيم فيها حتى 
يذهب الوباء ولو فاتنا الحج ونحج من قابل؛ ويئس ما رأى؛ ومن قنوى القلب 
معتدمد على الرب يقول ؛: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لناء هو مولاناء وعلى 
الله فيلتوكل المؤمنون7' . فنحن بين إحدى الحسنيين : إما السلامة وحجة 
مبرورة» أو الشهادة ورحمة **" منشورة؛ لأننا مضطرون إلى الدخول بقصد 
الاجعياز لا بتقصد الإقامة؛ ولا طريق لنا إلا من هناك. والإقامة وإن قوى عليها 
البعض فالجل لايقوون”"2؛ ومال أكثر الناس مع صاحب هذا القول. وفى أثناء 
ذلك أنشأت هذه الأبيات متوسلة إلى الله بأحب مايتوسل به إليه أن يكفينا كل 
ماتبقى من الشرورء ختصوصا هذا الأمر المذكور - وتقبل الله دعاءنا وكفانا شر ما 
أمامنا وما وراءناء وتلك سنتهء فمن التجأ إليه ولم يجعل معوله - إلا عليه . نسأل 
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الله سبحانه وتعالى: كما جعل بيننا وبين هذا الأمر أقوى أن يكفينا 
كل هول دون الجنةء بجاه من توسلنا به إليه فى هذه الأبيات؛ وإنما الأعمال 
بالنيات. 

وإنى لأرجو 2١”‏ من كرم الله تعالى كما تقبل توسلتاء وبلغنا فيما طلينا 
منه سؤلناء وأظهر صدق إجابة دعوتنا فى أنفسنا وأهلينا وأحبتناء وأعطى من حضر 
معنا منهم ومن غاب أحسن ما تأمل من المنح والرغاب» فكذلك يمن بجوده 
وإحسانه وعميم امتنانه بإجاية دعوتناء وقبول رغبتنا فى دقع عوارض الوقت 
لمودية(” - لولا خصفى لطفه - إلى عظيم المقتء وتبديل أنواع الشرور 
بأصناف السردره ويرد كيد من كاد المسلمين فى نحره؛ ويغرقه يسوء تدبيره فى 
لج بحره» وينشر عافيته الدينية والدنيوية بين العباد» ويسم بالأمن والبركة كل”" 
البلاد» ويعلى منار السنة والجماعة» ويخمد نيران البدعة المشاعةء وينزلنا بما 
تولى به الصالحين من عباده؛ متوسلين إليه بمن/؟؛ ذكر فى هذه الأبيات من 
أهل وداده. 

وها هنا أى وها أنا أمد يدى قائلا : ما من لا يخيب سائلا ولا يمنع نائلاً 
(*أيامن أملته راجيا وناديته مناجيا : 
١-ياحى‏ ياقيومياذا الجلال ‏ صل على محمد ذى الجمال 
١‏ - سلم عليه وارض عن أله وصحيهأفضل صحب وال 
* - واغ فر لهذ العيد اورزاره وكهفى حاله واملال 
5 - وكن له عونا '“ على دهره رحطه “' فى دين ودنيا وصال 
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. ورقة حلم وجه . (5) ط : وحعطة‎ )*( 
. ط : عول‎ )1( 


١ 14 


ه - وبلغ المأمسول مسن حجة 
5 - ويسر الأويسة للأهسل فى 
-وكن نا وله مأبدا 
/ - واجمع بفضل منك مابينتنا 
5 - بالمصطسفى والرسل طرا وصن 
٠-إنارجوناك‏ لنسيل المنا 
-١‏ لاسيماه ذا الوباء الذى 
-١‏ وطهر الأرض بفضلك مسن 
-١‏ فطعنه قد فاق طعن القنا 
14 - لكته لما لجنا إلى 
١6‏ - يارب بالأسماء بالذات يالا 
7- يكسل ما أنسزلت من كلتب 
-١‏ باللسوح بالقلم بالعرش بال 
1- يارب بافتار خمسير الورى 
8 بالصحي والآل وأزواجسه 
-٠‏ بالعلماء الماملين يمن 
'*6؟؟- من سالك أو عايد زاهد 
5"- مثل أويس القرني وصن 
77- مثل الجنيسد وأشياخه' * وصحبه 


0 طل : ورجير . 


وجسورة بهسا المرم نال 
عسافية يس لهسامن زوال 
حال إقامسة وحال ارغال! 1 
وبين من نهسدى على خير حال 
أحبيته من النسا 250 وال جال 
ودفع ما قد يتقى من وبال 
أمامنا عجل لا باك قال 
رجس 57 يذيق الخلتى من الدكال 
والصرب بالسيف وزرق النصال 
سيدنا فهو سييع الزوال 
ملاك بالرسسل بأهل الكمسال 
يكل ما أودعتها من مقال 
كرسى بالسر يبحجب الجسلال 
محمد قبلة أهل الوصال 
يتابعهم بحسن القعال 
هذبت طرا من ذأميم الخلال 
أو ورع أو عسسارف ذى اتصال 
يمشسى على منهجه باعتدال 


(؟) ط : الساع . 
(©) ورقة بل ظهر . 


4- فى الحمد والشكر وصدق الرضى 
6- كالشيخ عيد القادر المرتضصى 
515- وكالاام سام الشاذلى الذى 
57 بكل اصحايه ما سس متب سدى 


4- بالبدوى بالدسوقى 3 


بحسن 
5- بالحاتمى بالرفاعسى بسن 
©- بقطلب ذى الوقت بأوتاده 
-5١‏ سكن وأصسن روعة الناس من 
1< كسم كربسة فرجها عنهم 
7- ياربنا حطسسنا وكين معسنا 
4- وارحم جميع الخلق وارأف بهم 
- وقد تسبرأنا إلى رشنا 
5 عليك يارب اعتمادى فلا 
/- فالشكر للسه على فضسله 
7- ثم المملاة والسلام علسى 
88- فذلك الحصى الحصين الذى 


والحلسم والضر وأكسل الحسلال 
الجيلنى ”'؛ القضب يسوم التزال 
دعا إلى الله بغير اتسلال 
منهسم ومسسن يأتى بغير انفصال 
فى السهل منهم أو رؤوس الجبال 
فى الشرق والغرب عديم ال مفسال 
بالغفوث والايبدال أهل التوال 
هذا الوباء شدي الال 
وقد غ داتفريجها كالحصال 
عسن اليمين أبسداً والشمسال 
فلا قتذق وفدك أدنى الوبال 
من كل حول عندنا واحتيسال 
أرجسوة'؛ سسواك وعليك التكال 
والحمد لله على كل حال 
محمسد خسي ر كسلام يقال 
ب هعفار المذنيين تقسال 


رلب كلريم منعط ع متسعال 


وهى آبار فى صخر يساحل البحر؛ قد غطى الرمل كثيراً منها وعليها '*' حصار 


(1) ط : الجيلى . 


(5) أرنجوا . 


١11 


(؟5) ط : بالدسق. 


مبنى بناء محكماً فى غاية الاتقان كهيئة أبراج الإسكندرية إلا أنه قد انهد منه 
جانب . ولقينا عليه أعراب كشيرة ة معهم جاكم عرب البحيرة . وأخبرونا عن 
الإسكندرية أن الوباء قد خنف فيها؛ وأن البحيرة قد كثر فيها: وأن مصر - بفضل 
الله وستره - سالمة منه. ونقوى عزم الناس على أن يتنكبوا 2١(‏ الإسكندرية 
ويتركوها يسارً» ويذهبوا إلى مصر. وذهب إلى الإسكندرية طائفة قليلة من النامس 
من لهم بها أهل أو بضائع. وكتبت من هناك كتاب سلام واستغائة إلى القطب 
لعارف بالله؛ المجمع على ولايته واستقامته؛ الشيخ أبى العباس المرسى؛ من جملة 
قصيدة توسلت فيها إلى الله بجاهه أن يذهب عنا كل بأسء ويكفينا شر الوباء. 
وبعثتها مع بعض أصحابنا من سكان الإسكندرية؛ وأمرته أن يقرأها أمام وجهه 
الشريف» ثم يلصقها فى الحائط يمين المحراب؛ فإن هناك لى أيضاً قصيدة ملصقة 
اكتبتها سنة 14 [١٠ه]‏ [1104م]. وسيأتى ذكرها عند ذكرنا لدخولنا 
الإسكندرية فى الإياب إنشاء الله. ولنذكر هنا هذه القصيدة : 
| - ملاذى إذ ضاقت بكرتها نفسى وغوتى أبوا"' العباس سيدنا المرسى 
١‏ - رئيس ذوى” '“العرفان فى كل بلدة ووارث علم الشاذلى بلا بس 
؟ - محبته ذخرى '** لكل ملسمة وأمنى فى خوفى رفى وحشتى أنسى!9) 
؛ - فمن صح من أهل السلوك اتنسابهء إليه أيخشى صولة الجن والانس 
- وانسى من حبى له متطافل عليه وماتابعت منهجه القدسى'' 
| - عساه بفضل الله يجذبنى إلى هداه ويحمين مسن الرجس والوكس 7" 


)١(‏ ط : ينكبوا . (؟) ط :أبى 
(50) ط ؛ ذى . (1) ط : ذؤخترى . 
(5) ط : أنسى . (0) ط : القدس . 


2 : الرجز والوجس . 
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2*7 - لبد حاز فخرا دان من بعده له 
4 - تفرس فيه شيخه وهو صادق 
4- فقال أبو العباس لو جاء امرء 
-٠‏ لوصله لله فى لحظة وسهقطغغل 
-١‏ وقد قال فيه أنه اللبجل الذى 
7- فاكرم بها من قولة بلغت به 
-١‏ لذلك التجأت تحوه وجعلته 
14 وو بك وجهى نحوه فطريفهة 
6- فياسيدى إنى نويت زيسارة 
5- وذاك منايا لو ظشفرت بيبعضه 
١7‏ - ونويت لما عاقتنى عنكك ماترى 
-١‏ هنيئا لمن قد زار قبرك سيدى 
4- رضيت بما يقضى به الله مذعنا 
-٠‏ فإنى لست من حماك بخارج 
- فكيف أراع بعد قرارك بالغسدا 
فأنت رئيس الأولياء فكن لنا 
7- لتشفء لن لله يذهب شر ما 
4- وييلغفنا ما نرجى من إقامة 
- ويرجعنا من يعد ذا لبلادنا 


5- ببجاه رسول الله أفضل من أتى 


)2 درقهه 5 ظهر . 


١ 4 


وناهيك من فضل له بان للحس"' ' 
نفرس قد صسادق الظن والحدس 
يبول على ساقيه فى غانية نجس 
يخافى امرء بعد الوصل من النكسس 
غدا كاملا بين الأئمة فى الجنسس 
إلى رتية من دونها رتبة الشمس 
ملاذى وإن قصرت فى اليوم والأمسس 
شددت عليها بالنواجز والضس رس 
وتمريغ وجهى فى ثرى ذلك الرمسس 
فكان قضاء الله فى ذاك بالعكس 
ثنائى مرقومآ على صفحة الطرس 
وكان لأرض القبر بالوجه ذا لمس 
وان شاقنى ما نالنى عنلكُ من حيسس 
وإن كنت فى أقصى المغارب ذا نحس 
من الناس طلرا أو من الجن بالمس 
بفضلك من شر الوبا أعظسم الترس 
نخاف من الطاعون يصبح أو يممسس 
بطيبة بعد الحج والمشى للعغرس 
بأعظم أجر دون نقص ولا وكس 
من الله بالتوحيد والصوم والخمس 


() ط : الحمس . 


- عليه صلاة الله نسم سسلامه يكونان لى فى وححشتى غساية الأنسس 


طيبة كثيرة آثار البناء جمة المرعى 7 وظهرت لنا عن اليسار على ساحل البحر 
مقابلة الإإسكندرية. 


(1) فى ط : جنة الدعا . 


١ 8 


رحلة العسباشى 
العودة من الإسكندرية عبر ليبيا 


ايك 


'*'ذكر خروجنا و7١‏ ارتحالنا من الإسكندرية متوجهين إلى المغرب فى 
كفالة الله ورسوله وحماية أوليائه 7 : ْ ئ 
كان ارتالنا من الإسكندرية يوم الجمعة ؟؟ ربيع الثانى” '؟ 541 نوف -ر] 
بعدما تزودنا واكتريناء وكانت رفقتناء' مع ركب المراكشيين: وقد أحسنوا بنا - 
فجزاهم الله خيراً. ورحل ركب الجزائر قبلنا بيوم» وتخلف عنهم هناك فقيههم 
سيدى يحيى الشاوى وكان معه أهله'*': فاستهول المشى فى البرء وشق عليه قطع 
مسافة برقة مع استقبال أيام الشتاء وشدة البردء فاختار ركوب البحر؛ وكان ذلك 
لأمر أراده الله بهء فإنه دخل إلى الإسكندرية بعد ارتمال الركب ينتظر سفر 
البحرية؛ ثم بداله فى الرجوع إلى القاهرة فى تلك السنة. فلما وصلها اعصوصب 
عليه جماعة من طلبة المغارية بالأزهر للتدريسء فطار له صيت عند المغارية إلى أن 
توصل إلى أرباب” 2 الدولة فتولى قضاء المالكية» وعزل عنه الشيخ عمر فكرون”"١‏ 
زاعما أنه يجور فى الحكم» ويداهن بأخذ الرشا. وترقت”*؟ به الحال إلى أن تولى 
إمارة الحاج المغربى؛ وحج بالركب مرتين» وانتتشرت القالة فيه وكشر 
مادحوه؟؟ » وأكثر منهم ذاموه - والله يغفر له" ''؟. وكان من أذكياء الطلبة 


(*) الرموز : ط (مخطوط طرابلس ) » ب (مخطوط بتغازى) » ح ( طبعة الحجر بفاس) . 


- خبروجنا وناقصة فى ح ء ط . (؟) وحماية أوليائه ناقصة فى ب‎ )١( 

(©) « ربيع الثانى * ناقصة فى ط . (5) با ء ط : مرافقصسا . 

(5) و وكان معه أهله ناقصة فى ح . (7) ح : الأرباب ء ب : بأرياب. 

(/90) ب : فكرونى . (4) ب : الرشوة رقت . 

(5) ط : مادححه . ١ )١(‏ والله يغفر ؛ ناقصة فى حم » ب . 


ل 


التجباءء له معرفة حسنة بعلم الدحو ومشاركة فى غيره؛ مواظب على التعلم 
والتعليمء إلا أن الرياسة إذا سكنت قلب إنسان لا تقصر به عن ذهاب رأسه - 
نسأل الله العافية؛ امين . 

ثم استقبلنا بادية برقة7١2‏ المتنائية”"2 الأطراف الخوفة الأكناف»؛ الضاحية 
الأرجاء البعيدة2"7 الأنحاء”؟'؛ القليلة المرعى المجهولة المسعى؛ نقطعها مراحل 
ونرد منها مناهل””' فى أيام الشتاء القصيرة ولياليها المستطيلة المستطيرة؛ نقطع 
المرحلة منها فى ير ١‏ مين كأننا نسير على أجفان'١!‏ العين ؛ لا ن: نتحقق ارتفاع 
الشمس فى الأفق إلا وقد مالت للأفول7" » ولا يزمع رائد الليل'*؟ الارتمال إلا 
قل إدت10) بالمفول. فطالت لذلله 7* 3 المسافة وعظمت لملة الزاد من الجوع 
الخاقة» طاولنا مراحلها بالتجلد فطالت وحاولنة' ١‏ تقصيرها بالسوق العنيف فما 
حالت . 

' : . ل ؟ 61 

وفى اليوم السادس من رحيلنا من الإسكتدرية مررنا بمورد الجميمة 
فتعذر بكثرة الوحل حتى تكسر بعير دليل الركب”'''؛ فأقمنا هناك يومين كأنا 
على العجمر قاعلون ؛ وبسبب157) التعطيل مع الانزعاج متوأاعدود. 

وفى اليوم العاشر طلعتا العقية الصغيرة» والمسافة بينها وبين الإسكندرية نحو 


2١17 
4 في * ن أربع مراحل””1* . ولقينا هناك قافلة أمتاروا د تمرأً من بلاد سيو‎ 
. ط : برها . [؟) المتناهية‎ )١( 
. (7)طل : الباعدة . (5) ب : الامبجاد‎ 
. م : فيها المتاهل . 2 عل : جتال‎ )( 
. ح : للآفق . (8) : الليل » ناقصة فى ح‎ )0 
. ط : ذلك‎ 2٠١١ اح أن‎ 
. ط : وبأسباب‎ )١5( جه م لايل اركب‎ 


(1) الأصل : أربع ليال والتصحيح فى هامش ح. )١1(‏ ح : سرى . 


١/١ 


فاشترى"'!! الناس منهم حاجتهم من التمر. وتمر هذا البلد أحسن تمر”؟) 
رأيناء” "2 فى بلاد المشرق -حلاوة؟؟' ونقاء وكبراً » تشابه تمر بلاد”* سجلماسة؛ 
يحملونه فى قفاف”7' صغار من سعف 7" النخل» تسع كل واحدة أزيد من 
ربع القنطار» ريبيعوتها كذلك بأوعيتها. وأنمرونا أنيالة) لا تباع فى الوه( 
إلا كذلك؛ فمشتريها لايحتاج إلى حبال للشد ولا غرائر للحمل؛ بل" يشترى 
حاجته منها فيعلقها على بعيره؛ فمن الإيل م3١١2‏ يحمل العشرين فما دون. 

ثم سرنا فيما بين العقبتين بمثل سيرنا الأول نرد المناهل التى ذكرناها فى 
الذهاب 2١17‏ ثالأرض مجدية279 كأنها لم تكن قبل ذلك2'*0 مخصبة:؛ قد 
أطارت الرياح ما فيها من الهشيم ويبس أوراق الشجر ترادف”'"5' البرد العقيم. 
وقطعنا مابين العقبتين فى عشرة أيام؛ وطلعنا العقبة الكبرى فى اليوم العاشرء ولم 
يعدوو17 1) الناس من الماء يوم طلء عها79١)‏ ظناً منهم أن الماء يجدونه لكثرة الأمطار 
وخبر العربان. فلما طلعوا لم يجدوا من الماء إلا شيئاً قليلاً فى ماجل فوق سطح 
العقبة» فنزحوه'*1؟ فما قارب كفايتهم. وفى الغد وهو يوم الخميس ظل الناس 
سائرين خخحائفين من العطش» كلما رأوا نشزاً من الأرض الحمراء'؟ 2 تسابقوا إليه 


. ط : فاشتار. (؟) ح ءط : تمراً‎ )١( 

(0) ح : رأينا . (14) ط : وحلاوة. . 

(ه) « بلاد ؛ ناقصة فى ح (5) ح : مقاطف »ء ب : مقاف . 

100) ح : عسف . () ط : بأنها . 

(5) ط : بلدها .  )١(‏ بل ؛ ناقصة فى ط . 

. ١84صو‎ ,١6"5 ظ:من. 0 انظر فيما سبق » ص‎ )١١( 
. ح : كذلك‎ )١4( . با وط : مجذبة‎ )١6( 

(18) ح : بترادف . )١5(‏ ب : ولم يترو » ط : ولم يروا . 

(10) ح : طلوعنا . (14) ط » ب : تبرضوه . 


(18) ط : كلما روا شرق الأرض الحمر. 


فيل 


والخبير أمامهم وهم بإثره كأجاود”'' الخيل إلى المغرب؛ فلم يججدوا ماء ولا 
كلاء وذهب الدليل وحده يطلب الماء؛ وظن به أكثر الناس السوءء وزعموا أنه 
قال لهم : إن لم أجد الماء فلا أرجع إليكم؛ وهو فى ذلك مصيب فإنه إن رجع 
إليهم بغير ماء قتلوه بلا شك. وبقى الئاس فى حيرة؛ كل واحد''' يزجر طيره؛ 
ويسأل عن تفريج كايعه(؟) غيره. فلما كان بعد العشاء الأخيرة جاء الخبير 
فضلة ماء تقسطناها شربأء ولم نطبخ عشاء؛ وادخرنا فضلة منها لغد خبوفاً من 
عدم وجيدان7؟؟ المأ . ولولا أن الفصل فصل برد» أوائل د جنير ؛ لهلك بعس الناس 
عطشاً. فلما أصبحنا امتبق”2؟ الناس إلى الماء فوجدوا ما كفاهم''' من ماء المطر 
فى مسيل وأد ذى أحجار لم يحمر عليها الر كب الذى أمامهه'"'؛ فأخمل الناس 

لطيفة : لما أصبحنا فى ذلك اليوم بعشت'*2 بعض”*؟ أصحابنا إلى الماء مع 
السيارة المتقدمينء وكان معه مفتاح قيد من حديد على فرسىء ولم أشعر بذلك 
إلى أن طلع النهار وارتحل الناس. فتفقدت المفتاح وله" ؟2 أجده؛ وأعيتنا الحيلة 
فى فتح اليد إلى أن خخرج الناس من المنزل» ويئست من انفتاحه. فلما حصل 
الاضطرارء جاءوت اليا من الملك الجبار: فحركنا الفرس فطار القيد من 


. ح : كأجود . (7) ب : وححد‎ )١( 
. م : كربه . (8) ب : وجوه‎ )5( 
. ل : أسبق . (5) ب : أكفاهم‎ )6( 
. طل : أمامنا . (4) ط : بعثنا‎ )90 
. ط :فلم‎ )09١( . ب : أحيد » وهى ناقعة فى اط‎ )9( 
. م : الاستغالة‎ )١١( 


تقيل 


رجليها"١؟‏ من غير صنع أحد» فحمدنا الله كثيراً وكبرناه تكبيرأء وسرنا بقية ذلك 
ايوم . 

وفى الغد منه نزلنا إلى اليطنانء فنزلنا فى أرض سهلة مطمئئة» وسرحت 
الإبل قرب المنزلء وعندما اختلط الظلام عدا بعض متلصصة عرب"'' الهنادى 
على فرس لبعض الحجاج فركضها من فناء الخيامء فركبنا وتبعناه قلم' '* نقع له 
على أثره وحال الظلام بيتنا وبينه. ثم بلغ الخبر إلى شيخ الفريق الذى هناك من 
الهنادى» وجاء بالليل إلى شيخ الركب واعتذر له» وبعث إليها من جاء بها من 
أهله!ة » فواعدوه بكسوة فلم يفوا22 له بما وعدوا؛ وتلك سبية(؟) فى حجا 
المغارية يكادون”"2 أن يعاملوا بمثلها - والله يلطف بالعباد. وفى الغد نزلنا ظهراً 
على ماجل كبير فى البطنان» يوم الأحدء حتى سقى الناس إيلهم واستقواء وأقاموا 
بقية يومهم - والله الحفيظ وهو" خير حافظاً وهو أرحم الراحمين. 

لم فى الغد نزلنا قرب المكان المسمى بالمدور”؟ ': وهو مكان فيه مأجل 
للماء قل ما تخلوا منه إلا فى السنة المجدبة'' أ" وفيه مزارع ريما مررنا بها" ''. 
وفيها' 2١‏ زرع كأجود مايكون. 

ثم فى الغد نزلنا على البسيط الذى يمر منه إلى عين الغزالة. 

ثم فى الغد مررنا على يمين الطريق فوق الجبل المستطيل» بين الطريق 
والبحر؛ بماجل فيه ماء كثير» واستقى الناس منهء ولم يمر به الركب” ''' أجمع 


. ب مط : رجلها . (") 3 عرب ؛ ناقصة فى ب‎ )١( 
. باءط : ولم. (5) ح : أهلها‎ )0( 

(©) ح : يوفوا . (1) حر داشيمة . 

290 حاط : يككادوا . (4) حءب :فهو. 

(8) ط : لمر » ب : المدوى . . )2٠١(‏ يا ء,ط : المجذبة . 
)١١(‏ ط:فيها. )١(‏ ح : وفيه . 


. حم : ولم يمر ال ركب به‎ )١0( 


1١ “ع‎ 


وإنما مر به من قصمده الورود''. وكنت جنباًء وكان اليوم شاتيًء فكنت أسأل 
الله أن ييسر لى فى" الاغتسال» فوجدت ماجلاً مهدوماً ودخلته أنا وصاحب 
لى » وأورينا ناراً وسخنا الماءء فاغتسلت فى مكان أشبه الأمكنة بالحجمام دفي”؟؟ 
بحيث لا أحس بشئ من البرد مع شدته - فحمدت الله كثيراً وشكرته. ومررنا 
يومنا على يسار عين الغزالة» وهى عين ماء'؟ فيه ملوحة» تسح من سمح جبل ؛ 
ونصب فى بحيرة كبيرة متها من البحر المالح؛ يحف بها القصب والعريش وأنواع 
النبات المائى”**؛ يوجد حولها صيد كثير عند خلو البلد من كثرة المارة. وبتنا 
تلك الليلة فى سمح الجبل المقابل لها من غربيها. 

ثم فى الغدء يوم الجمعة: نزلدا على التميهى ضحىء ووججدنا ركب 
أهل ”21 الجزائر مقيمين فيه؛ وكرهنا الورود عليهم لأجل مابين الركبين من 
الشنان: وكانوا يتوقعون منهم فتنة» فوقى الله شرها. ونزل ركبنا دون الوادى بحو 
ميل؛ فلما أصبحناء ارتل أهل الجزائر”"' ؛ وأقام أصحابنا؛ وكان من أشد يوم 
رأيناه برداً مشوباً يبلل يشوى الوجوه فضلا عن غيرها من الأعضاء - وحمدنا 
الله'24 على الإقامة» ورأينا ذلك من فضل الله عليئا وعلى الناس؛ ولكن أكشر 
الناس لايعلمون. وهم الذين رحلوا'؟؟ رائين أنهم حازوا قصب السبق بالتقدم 
وتحملوا مشقة ذلك اليوم العبوس القمطرير؛ لحظ عاجل فى فلوات”*!؟ من 
الأرض لايحمدهم عليه ربهم ولا أحد من العباد - نسأل الله تعالى أن لايملكنا 
لحظرظ أنفسنا(١ 2١‏ الزائلة؛ وأن لا”'؟) يجعل أزمتنا بأيدى الاراء الفائلة. ولم 


. سم : للورود () ء فى » ناقصة فى ط‎ )١( 

(؟) ط : دقاء . (4) ١‏ عين ؛ ناقصة فى ح . 

(5) ل : الماع . و أهل * ناقصة فى ع . 

(0) ط : ارتل الججزيرى . (4) ط : الله تعالى . 

(4) : رحلوا » ناقصة فى ط. (قرآن). 2 )٠١(‏ ب ؛فى مجلات» ط : من فلات الأرض. 
)١١1(‏ ط : الحظوظ لأنفسنا . (؟١)‏ ب :أن لا . 
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يجد الناس مايتسوقون فى مورد التميمىء وكان معهوداً بالسوق غالبا إلا شرذمة 
من متفقرة”١2‏ أعراب ذلك اليلدء رشيخهم يدعونه سيد(" حسين العجل» من 
متفقرة”؟ الأعراب» مزج تفقره'؟' بمشيخة الصرم الذى هو فيه””*. جلبوا إلى 
اركب شياها وأعنزالة وتيسا كن هزالا”"'. وببع الزرع هناك بسبعة قروشر 
لأروب40) القمحء وأكشر من اشتراء'؟؟ عرب البلد؛ وأخذ الحجاج منه قلياة 
وكانت7 2١‏ معنا قافلة لبعض الأعراب تحمل زرعاً بقصد البيع لما رأوا فى العاء 
الذى قبله من المجاعة التى لحقت الركب فى برقة؛ وذلك الغالب على من سلك 

قة فى ابان(١١؟‏ الشتاء : تقصر الأيام وتكثر المراحل» وتتسع الأمعاء للأكل فلا 
9 يكفى الإنسان”١2‏ ما يحمله من الزاد من مصر إلا"23 من له فضل ظهر 
يستظهر بحملان أكثر مم2؟'' يحتاج فى الغالب - وقليل ماهم. وعامة الناس 
إنما يحملون الزاد من أرياف”؟١؟‏ مصر متقنسطأً على المراحل المعتادة لقلة الظهر 
وطول المسافة؛ فيتضررون لذلك بزائد المراحل التى يوجبها قصر الفصل مع كثرة 
العوارض المؤذنة'! '؟ بلإقامة : من شدة برد أو مطر أو عروض مخافة توجب 
الإقامة. وهذا عكس ما وقع لنا فى الطلوع فى فصل الربيع ققد فضل للناس بعد 
الخروج من برقة عامة أزوادهمء ولم ترزأهم المسافة منها إلا القليل حتى قال بعض 
الحجاج بعد الوصول إلى مصر : قدر الله علينا أن تأكل الطعام بأغلى ثمن فى 


. ب : متفرقة ء ط : تفرقة . (؟) ط :اين‎ )١( 

(5) عط : متغرقة . (:) ط : مفقرة . 

(5) مابين ٠‏ يدعونه © وقيه وججليوا ناقص فى ب. ‏ (1) ح : عنرا. 

(0) ب : وأهنزا تيا لكن هدايا لا . () باءط : كردب . 

() ط : اشترته » ب : اشتربه. )١(‏ ط : وكان . 

. با ءط :يوفى بالإنان‎ )١0( . ح : يام‎ )١١( 
ب دما.‎ )١4( . ط : إلى‎ )١( 

)١5(‏ ب : أرباب. () ع : المؤذية. 
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0 5 . 8 2 1 اي 20 1 0 
أرض خيصة الاسعار كثيرة الارزاق» وذلك انهم اشتروا الطعام من طرابلس 


سعر غال واكتو عليه “ضماق كا اشترو به إلى مصرء فلم يقدر هم أن نأكو 
وفى ذلك عبرة لمن اعتير. 

وقد تسسوق إلى الركب بعض الأعراب هناك يسلع نهبوها من . © 
تكسرت فى بعض سواحل البطنان» فمن انام ى من لشترى» ومنهم من كن 
فيه شرح غنية المصلى'*2 فى فقه الحنفية وهو غاية فى بابه» فهممت باشترائه 
استخلاصا له'' ' من أيديهم لأنه عرضة للضياع والإهانةء ثم كففت خشية أن 
يقتدذى اليد 8 استحلال شرا أموال المسلمين : ولغلية الطن بن 40 يه القى 
ربه فأرده عليه فآثرت السلامة. وفى الغد منه"؟' أقام الناس ثانياً لجمع ما فرضوه 
لخلاص الدليل ولمصالح 1١0‏ ذلك وكان جملة ما فرضدء !11 نححو من 
سبعين ريالاً؛ للدليل منها ثلائون : عشرة منها قيمة ناقة له تكسرت”5'' قرب 
الجميمة2؟1١)‏ فعرمها الحجاب” 15 له تطييبأ لخاطره. وعشروك منها أجرته 
وخمسة عشر أعطوها لشيخ من شيوخ الركب كان قليل ذات اليدء شكس 


. باءط : بلد‎ )١( 
ح : بشمن ثلاثين أكلة فى مصر ؛ ط : بثلاتين.‎ )5( 
ب :تفسه . (4) النتص : مهحفا.‎ )0( 
. ح : منية لمصلى . (5) ط : لهم‎ )5( 
. ط : يقتدى به . () ح :أنى‎ )0( 
. ح : ولسوى مصالح ذلك‎ 2٠١( . م منه » ناقصة فى ط‎ )5( 
مم : وكات جملة ما فضروا » ط : وكان من جملة مافرضوا.‎ )١١( 
ب : أنكسرت . (1) أنظر ماقبل ص‎ )17( 
. ط : الحاج‎ )1( 
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بعص الحد خحشية افتراق الكلمة ويعرف اين مومن من أندلي 99 مرا كش . 
والشيخ فى الحقضيقة الذى لاينبغى أن يعدل عله عند لودو( : الحاج مدحجمل 
بن الحاج عمران المراكشى» فقد كانت له سراوة نفس”*' : وطيب أخلاق, 
وححسن خسرة ) واحتمال مع طوائف !17 ) الناس . وله سخاوة بك وعفه قلي عن 
المطامع : وأتأه الله مع ذلك سعة من المال: إلا أنه ليس رعةه علسبية . وقسيمةه الاآخر 
لايعدلون باين عمرات أحداً. ومن جملة ما فرضوا عع ول4) رياللات للعلامين 
وئلاثة للبراح. وضربوا الأجرة فى هذه المرة على أحمال السلم خاصة:؛ وكان 
معى حمل من الكتب ولم يأخذوا عليه شيئا ”؟'» ولم يطالبوا أحدا ممن ليس 
م( 5١‏ صلع وهو أرفق بالمساك 41١0١‏ وإن كان الأوجه من -حيتث النظر جمرب 
الأجرة على كل الإبل7" 2١‏ لاشتراك الكل فى منفعة الدليل على حد السواء : 
لأن منفعته”"'2 هداية الطريق والدلالة على موارد الماء. وأهل الأحمال 
وغير !1 !ا فى الااحتياج إلى هذين الغرضين على سحل سواع؛ سخلاافن أجرة 
الخفير الذى يخف:”؟١؟‏ الركب من اللصوص. فليس وف صاحب الأحمال 
والسلع الكثيرة كخوف غيره؛ لآن المقصود بالإذابة فى الغالب هو من له أحمال 
اه 1 112) : 
وسلع. والفقير قل ما يتعرض له 2 سيما مع وجود غيره. 
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١ 83م‎ 


لطيفة : سمعت شيخنا العلامة أبا بكر السجتانى'!' المراكشى - رضى 
الله عنه - يقول جرى البحث فى الجامع الأزهر أيام اشتغاله بالإقراء(؟2 هناك فى 
هذه المسألة» وهى أجرة دليل الركب. هل تكون على الإبل أو على أحمال 
السلع”'* أو على أصحابها ؟ أوهل كون على التابع دون المتبوع ؟ قال ولم 
يوجد نص فى ذلك . قال”*' ويمكن استخراج حكم المسألة من أصلء وهو ما 
ورد فى حديث الهجرة'”*؟ من استكجار النبى - عله - وأبى بكر - رضي الله 
'' ' أريقط الديلى» وكان مع أبى بكر غلامه عامر بن فهيرة. فهل 
كانت الأجرة على الإبل أو على الرؤوس؟ وعلى الثانى؛ هل أعطى أب ب> 9" 
عن غلامه أم لا؟ قال ولم يتحصل بين المتباحثين إذ ذاك مايعتمد عليه 2 . قال 
ثم إن الشيخ عليا الأجهورى أورد هذه المسألة فى شرحه للمختصرء وذكر فيها 
ماجرى من التوجيهات»ء وصير ذلك كله كأنها أقوال فى المذهب مع أنه لم 
يوجد فيها نص فى المذهب. وكان هذ( من جملة ماينقص 2١7”‏ عليه فى 


عنه - لابن 


5 . نل 1 2170م ها 
قلت : وما ذكر من أخذ الحكم من الحديث يبعده علم من حال 


النبى - مله - وأبى بكر - رضى الله عنه - من تصرف النبى - لله - فى مال 
أبى بكر كيف شاء من دون مشاحة ولا مماكسة230 فى ذلكء, حتى مجعا ١4”‏ 


)١(‏ ح : السجستانى: ب : السيجتانى . وقارن فيما بعد ص 774 + حيث السكتانى. 
١ )5(‏ بالإقراء » ناقصة فى ب ٠.»‏ (7) ط :أو على الأحمال 
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(5) حم ء ب : وهو من أصل ماورد حديث الهجرة . 
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. ط دفى ذلك‎ )١١( ط : ينقم ء ح : ينفض‎ )26١( 

(؟١)‏ س : فيعيد نما 4١‏ ح : دون مساحة ولا مكايسة بينهما 


() ب : يجعل , ل : يجعار . 
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الأجرة على الرواحل أو على الرؤوس؛ أو يحامب”' النبى - عله - أيا يكر بما 
ينوب غلامه عامرء وكلاهما فى الحقيقة غلام وخادم للنبى - جك - . وهر 
أيضأا" ' بعيد مما علم”'' من مكارم أخلاق النبى - عله . وهذا نظير ما لو قيل إن 
النبى - طلله - وآبا'؟؟ بكر تفاوضا فى الزاد الذى حملاه فى هجرتهماء وحاسب 
النبى - طلله - أيا با بكر بما يأكله””' غلامهء وهذا لايتوهمه أحد ممن عرف بعض 
كمال مقام النبوة'٠‏ '؛ وفضيلة”"' الصديق - رضى الله عنه - وحاله معه. 
وليست الأجرة والزاد مثل الراحلة التى أبى النبى - عله - أن يأخذها إلا بالشمن 
ليسارة أمرها*' : ولا أجاب به بعض العلماء أيضاً عن امتناعه عليه من أخحذها؟' 
إلا بالشمن. فإن الهجرة لما كانت من أجل القربات وأعظمهاء وليست بعمل 
يعكر 2١١”‏ غالبا فيتي. 2١١”‏ مثلهء أراد النبى - عله - أن ينفق فيها من ماله كما 
أتعى فيها بدنه الشريف - عه . 


نعم هذا التوجيه يقتضى أيضاً أن يكون الزاد من عنده والأجرة أيضاً 
ليكما ١7‏ ثوابه . قلنا لانمنع أن يكون ذلك الزاد من عنده كلهء أو من عند أبى 
بكر كله؛ أو بعض من هذا وبعض”57١2‏ من هذا يحسب ماتيسرء دون محاسبة 
ولانتقسيط على الرؤوسء لأن ذلك”7؟ 2١‏ هو الذى تقتضيه المروءة وشرف النفس. 


فكيف بكمال المروءة: وغاية الشرف 4١9!‏ , بخلاف أخذ الراحلة بالشمن. فإن 


. أيضاً» ناقصة فى ب عط‎ 2 )5( ١ ب : الرواجل والرؤوس ويحاسب‎ )١( 


() 8« من » ناقصة فى ط (8) ط : أبى بكر . 
(ه) ح : يأكل (5) التبوءة 

(90) ح : وتفضيله (4) ط : أمرهما . 
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كل ذى ذوق سليم وعالم بأحوال المروءة يدرك أن أخمذ الرجل الراحلة من 
صاحبه فى السفر يثمنها لا يناقى المروءة؛ لا من الأخذ ولا من المأخود مته؛ 
يخلاف أذ الزاد بالثمن والمقاسمة فى الأجرة. ومحاسبة الرجل صاحيه يما 
. احلةة 3 أ وأقتاب وعير ذلءك كان من دار أبى بك - رصى الْلْه -- ون لأنه هطو 
الذى كان يستعلد لذلك. والنبى - إنمأ فاجاأء59) الأمر بذلك من عند 
الله» فلو أذ النيى - عه - من عند أبى بكر شيئاً سوى الراحلة بالنمن لذكر 
ونقل ؛ ولكنه لم ينقلء فعلم أنه لم يقع. نعم لو وقع ونقل لكان وجهه قصد 
التشريع وبيان الأحكامء إلا أن اللائق به مقام غير هذا. كأن”"' يقع من النبى - 
5 2 6 000 51" (5) لاع 5 - 
كه - مع غير أبى بكرء فى غير هذه السفرة. بل اللائق ٠“‏ والغالب فى تشريع 
كد اس . : 1 ( 2 

مايبعد من المروءة أن يقع من غيره - عم -»: فيعلم به ويقره ولا ينكره ” 
للاعلام بجوازه لا أن' ' يقع منه هو لكمال منصبه - عه - فى سائر تقلباته 
وأحواله - والله تعالى أعلم. 

ولم يقدم أحد من دونه للسوق كالعادة: لأجل الفتنة الواقعة بين أهلها 
أميرها الحاج محمود عامل عثمان2 باشا صاحب طرابلس. وذلك أن أكشر 
سكان البلد مغاربة لأنها حديئة العهد بالعمارة؛ ولم يبق من أهلها بالأصالة أحد. 
لما عظمت شوكة الوالى أنف سكان البلد من الهضيمة”*'؛ فأضمروا له 
العداوةع وثاروا عليه 8 المديتة فأخر جوه. وصار فى مر كب إلى جزيرةة! كندية : 


. ب : أو راحلة (5) حم : فجأة‎ )١( 

(؟) ح : وكان (5) بء ط : الاليق . 
© ط : ولا ينكر (1) ب : أن ليقع » ح : من غير أن يقع . 
27 حراء ب : عصمان (4) ح : الفضيحة. 
13) م : مدينة . 


ا١م١‎ 


وبعث إلى طرابلس يعلم الباشا بالخبر. فبعث الباشا مركباً من طرابلس مشحوناً 
بالمقاتلة ورجع الحاج”١؟‏ محمود من كندية فى مركب آخرء فتوافوا على البلد. 
فأخرجوا كل من كان فيه" من المغارية يعد قتل ذريع ونهبء وصاروا ' 
لايتركون أحداً يدخل البلد ممن ليس من أهلهاء حتى الصعاليك من الحجاج 
والمتسوقة”*' فيبيعون ويشترون خارج البلد. 

ثم ارّلنا من التميمى يوم الاثنين» فلما نزلنا ليلاً؛ وكانت عادة 
الجمالين أنهم يعتمون فى مسارح الإبل فلا يرجعون'*' إلا بعد هوى من الليل 
ولم يروا قبل ذلك بأسا فاطمأنت قلويهم؛ فجاءهم على غرة قوم من الأعراب 
الذين تركناهم بعين الغزالة» فأغاروا على بعض إبل الركبء فأخذوا منها نحوا 
من عشرين بعيراً. فلما أصبح الناس هموا بالرجوع إليهم وغزوهم فى حلتهم؛ ثم 
تراجع الناس عن ذلك. وكان بعض الإبل لمرابطة سمالوس فتبعوهم وردوا لهم 
إيله.”' 'ء ولم يلحمّوا بنا إلى أن جاوزنا سمالوس. وبعض الإبل للجوابس وهم 
رهط معتوق» دليل ال كب» فلم ترجع . 

ثم ارتحلنا ضحى ونزلنا قرب غدير يسمى يوهندى. وفى الغد مررنا به 
ضحى ؛ وسقى الناس واستقوا ”"' . ونزلنا المخيلى'*' قرب المغرب بقليل: وكان به 
أثر مسجد تهدمء ولم يبق إلا منارته؛ وعلى بابها قبر شيخ الحجاج الحاج 
عمران”* '؛ وولده محمد هو شيخ الركب بعد موت أبيه. وموت أبيه كان فى شهر 
رمضان فى السنة” 2١‏ الفائتة فى هذه السفرة'١؟»‏ وهذا الذى طلع بالركب من 


. الحاج » ناقصة فى ط (0) : فيها» ناقصة فى ط‎ ١ )١1( 
. صاردا ة ناقصة فى ب . ط (5» ب : والمتومقة‎ 2 )( 

(2) عل : ير قفعول 10) ح : وردوا إبلهم إليهم . 
(7) طل : واسحاقوا (4) عل : الخيلى . 

() + الحاج ٠‏ تاقصة فى ح )١(‏ باء ط : العام . 


() : فى هذه السفرة : ناقمة فى ح ‏ 


١ م‎ 


ركع 2300 فلما ياتوا بهذا امحل , وتسحر قبإ (؟) الفجر ومايه"2 من يأسء لم 
أصابه سعال شديد بإثر ذلك مات منه قبل أن يرتحل الناس من المنزل» فدذ. 247 
هناك - رحمة الله عليه . فعندما مررنا ب .(6) وقف الحجاج عليه هنية» وقرأوا 
ماتيسر» وبنوا عليه حائطاً من الحجارة » ونزل الركب بقريه. 


ثم ارتخلنا من المخيلى ' '» وفى اليوم الثالث مررنا بسمالوس ظهراً. وسقى 
الناس واستقواء ووجدنا فيه ماء كثيراً '"*؛ وهو واد كبير يهبط من الجبل 
الأخضرء نصب فيه أودية كثيرة من أودية الجبلء» قلما يخلو من ماء إلا فى 
الأعوام المجدبة0 . وفى اليوم الثانى منه استهل جمادى الثانية» ليلة الإثنين» وفى 
اليوم الثالث نزلنا' ' بإزاء قصور الرجبية 7" , ووجدتا هناك أعراباً كثيرة من 
عرب الجبل السعادى : الغوائد وغيرها. وفى الغد ارخلنا وسرنا فى واد كله ربيع 
وماء وأعراب» والناس يتسوقون ويشترون اللبن والسمن عامة يومهم. ونزلنا بعد 
العصر بالبويب”''؟, اخخر الجيل الأخضرء ولحقنا هتالك أواخر ركب 
الجزائر” ' ''. وكانوا يظنون أن لا نلحق بهمء فلما تحقناهم جدوا فى السيرء ولم 
ينزلوا إلى الليل. وفى الغد ارتخلنا وتركنا مورد سلوك”"١'‏ عن يميننا وقصدنا 
الجابية» والركب الجزائرى”7* 2١‏ أمامنا يتراءى لأولنا ونسحن أخرهي”*!؟. وفى اليوم 


١ 40‏ هن 4 ناقصه فى ب ء ط (5) ح : ودفن . 

(©) ط : : فعند مرورنا » ح : فعندما مررنا به (5) ط : الخيل . 

(0) ط : كثيسر (4) بء ط : امجذبة . 
(8) « نزلنا ؛ ناقصة فى ط (6) ب : الرحبية . 

0 ع : البيدب ١16‏ ) ط : الركب الجزيرى . 
)1١6(‏ حوب : سلوكهم )١5(‏ ب ء ط : الجزيرى . 


(16) ح : يتوارى لأولنا ونحن آخرهم ؛ ب : يتوارى أولنا وأخرهم ؛ ط : يتراءى أولنا أخرهم. 


ندل 


لثالث نزلوا' ' الجابية عصراً ومررنا بهم وهم نزول» فبعشوا إلينا أن تأخروا عنا 
حت نرحل أمامكم» فأنف أصحاينا من ذللكء فتجاوزوا الجابية ولم ينزلوا بها ولا 
عرجوا عليها. ولم ينزل ركبنا إلى العشاء الأخبيرة على أبار أخر على نحو فرسخ 
من الجابية”'' ؛ وهى ثلاثة آبار فى صفاة واسعة تشبه آبار الجابية ('2: وعليه 
عد قصر تهدم. وكان أهل الجزائر قد طلبوا من أصحابنا أن يتأخروا عنهم يوماً 
يقيمونه بالجابية» معتلين بأن معهم من أكابر ترك الجزائر طائفة لايرضون أن 
يتقدم عليهم صعاليك المغارية» لأنهم جيش السلطان. فأخذت أصحاينا الحمية 
والأنفة»؛ وقالوا لهم نحن لانعرف غزا'؟؟ ولا سلطاناً. وحلف الآخرون أن لا 
يتقدموا عليهم حتى خشينا أن تكون فتنة؛ فكف الله أيديهم» وجهدو!”2 أن 
يلحموا بنا فلم يقدروا بعد ذلك. 

لم ارتحلنا من هناك مجدين”” فى السير خشية لحوق أهل الجزائر بنا 
فتكون فتنة على غير شئ. وفى اليوم الثان2"7 لقينا »على قصيرات وعتلاة؟ 
عرب الجهمة الذين قتلوا عبد القادر بن أى عبد الرحمن الجبالىء وقد قدموا 
من فزان. فلما رأوا أوائل الركب ظنوه غزيآ ١”‏ للجبالى؛ فاتجفلوة' '' إلى 
فدفد على ساحل البحر مخيط يه سباخ يتعذر سلوكها إلا من محل واحد. ويعد 
ماوصلوا إليه رجعت خخيلهم وتلقت الركب من أمام فتشوش الحجاج منهمء فلما 
وصلوا إلينا وعرفوا أننا حجاج جاء أشياخهم وتكلموا كلامآ طيباً. وقالوا مانحن 


() ع : نزلنا (5) ما بين « الجابية » و ١‏ الجاية » ناقص فى ح . 
(50) د :اثار (4) الأصول : عرًا . والسياق يقتضى غزا بمعنى الترك. 
(©) ط : وجاهدوا () ح: مجددين . 

(/» ل : الغالثك (4) ١‏ لقينا © ناقصة فى ط . 

(9) عل : واعتلا )29١(‏ ح : غازيا . 

)١١(‏ ط : فاحجموا 


١ ب‎ 


إلا فى بركة الحجاجء وإنما ظتناكم من جموع الجبالى؛ سيدى روحه”''. 
ونحن قاصدون”؟' إلى الهنادى» وهم عرب العقبتين» ومعنا مائتا فارس و أربعمائة 
راجل. و كتبوا مع شيخ الحجاج كتاباً إلى الباشا زاعمين أنهم لم يقصدوا 
مخالفته؛ وإنما أضر بهم الجبالى حتى وقعوا فيما وقعوا فيه. وأنه إن أمرهم بتزول 
الجبل نزلوه. وكانوا قد استنصروا بسلطان فزان على الجبالى لا ثقلت عليه 
رطأته فجاء معهم '' بجموعه ومن انضاف إليه”*) من عرب تلك الناحية حتى 
أغاروا عليه فى بلد سرت ”*؟» وأهل حلته غارون منتشرون فى إبان الحرث. 
يرو ن]10؟ أنهم فى وقت الغارة صادفوا عبد الرحمن وابن أخيه عبد المادر 
كلان لحماً حنيذاً بينهما. قلما أحسوا بالخيل قال عبد القادر لعمه اغ 
نفسكء وأنا أداف 20 عتلء الخيل ريشما تبعد عنهمء فتجا برأى طم 405) 
ولجاء” 25 وداشع عنه أبن أخيه حتى قتل؟ وأحذوا جميع من مصعهم من 
ل 21١0‏ الأعراب؛ وخلت”'2 قصور سرت7١١2‏ من يومكذ؛ ونهبوا مافيها 
ورجعوا ' '' ' إلى فزان وأقاموا هتالك حتى جاءوا فى هذه الكرة. 

ثم ارتخلنا من هتاك» وأصابنا* 2 مطر أول التهار إلا أنا 1 كنا بأرض 
مسترملة فلم يمنعنا من السير وإن عاقنا بعض ”ا 2١‏ التعويق. ونزلنا قرب المضيى""1) 


(1) ح : سيروا رويدا » ب ٠‏ ط : سيدى روطو عن تفسير الاسم انظر فيما قبل ص 1" . 


(؟) 3 قاصدوت » ناقصة فى ط (99) ب : فجاءهم . 

(غ) ح : إليهم (©) ح : بلد سارت ٠‏ ط : بلاد سرت . 
(5) ط : وأخيرنا (9) ب : أصافح . 

(/) ط : صحخرة (1) ١‏ لجام ؛ ناقصة فى ب . 

( ) ب : حال )١١(‏ ط - وحلة . 

(؟١)‏ ح : سارت (15) ط : ورجمت ٠‏ 

. انا ؛ ناقصة فى ب‎ ١ )١6( ط : وأصابحا‎ )١4( 

0) عل : بعد . )١97(‏ ط : المطيق . 


ما 


الذى دون المنعم. وفى الغد مطرنا"' أيضآ ”"2 مطرا أشد من الأول» وتقدم النامر 
إلى المورد ليستقوا '' فلم يخرجوا من مضيق السبخة عند منقطع الرمل حتى 
وجدوا الطريق ممتلئة ماء. فاستقى الناس منها ولم يقفوا ولا تعطلواء وأغناهم الل 
بماء السماء عن ماء الآبار. 

ويجاوزنا مورد *' المنعم قبل الظهرء ولم ننزل إلى المغرب. وفى الغد بيسما 
نحن نسير أول النهار إذ سمعنا فى البحر صوتا ”2 هائلاً مثل الرعد القاصف, 
فظنناه مدافع حرب وقع فى البحر بين المرا كب . فتسارع الناس للصعود على 
الحاجب الذى بيننا وبين البحرء وكنت فيمن"! ؟ ذهبء فلم نر فى البحر شيئاً. 
وأتمبرنا بعض الناس ممن لديه علم ال ار البح أن( ذلك صوت يسمع فى 
البحر أحيانا يسمى”" تمدء لايعلم له سبب. وأظن57؟ أنه قال إن ذلك(" 
إنما يقع فى الغالب عند إبان المطر. ثم مررنا وسط النهار يوم الخميسء؛ بأسفل 
السبخة التى فيها مقطع م ؛ )١١(‏ الكبريت وبه سمى المكان. وبق 2١”‏ فى ذلك 
اليوم جمل لنا تخلف عليه بعض أصحابناء فتخلفت 284 مع طائفة من 
الحجاج. ولم نصل إلى الركب حتى قرب العشاءء وهم نزول. وفى الغد عدلنا 
عن السبخة يسارأً» وسلكنا أطراف الشعاب التى تشرف على الساحلء وهى طريق 
غير معتادة”*'' للركب إلا أنها مخصبة صلبة؛ لايخشى فيها من وحل السباخ 


. ه أيضاً» ناقصة فى ط‎ )١( ب : أمطرنا‎ )١( 

(5) ط : ليسقوا (4) ح : مود . 

(5) ح : سمعنا صوتاء ط : سمعتا صوتا فى البحر. 

(7) ط : ممن . 

(0) ط : ممن له بعض بأحوال أن : ح : تمن لهم علم بأحوال البحر أن . 

(4) باء ط : وأظته (5) و يمى »؛ تاقص فى عل . 

. ط : متقطع‎ )١١( إن ذلك »؛ ناقصة فى عل‎ ١ )٠١( 

. ل ء ب : ويقى ثنا 0 ط : فتخلفنا لأجلهء ب : فتخلفت لأجلهم‎ )١0( 
. ط : معتاد‎ )14( 


الال 


اذأ نزل المطر. وفى الغد مررناأ بغدران كثيرة زرنمع كثير فى تلك الأوديةء 
وذلك"'' أوائل بلاد سرت. فلما بتنا قرب الكحيلة فى أعلى واد بها ترقب الناس 
قدوم الشيخ وجماعته إلى الليل فلم يقدمواء وكاتوا تأخروا فى بعض تلك الأودية 
بطخو غذاءهي''*, وتلك عادتهم من يوم خروجنا من الإإسكتدرية: يتناويوك 
ذلك فيما بينهم. فكل يوم يأتى' '* أحدهم بآلة الطبخ والمطيوخ على قدر 
كفايتهم فيتقدمون أمام الركي”*' من المنزل؛ قإذا وجدوا محلا مخصباً نزلوا 
وطبخوا وأكلوا ورقدوا حتى يجوزهم الركب”؟) فيقوموا. وفى ذلك اليوم كانت 
الرحلة ذات شعاب كثيرة» فلما فرغوا من أكلهم وركبوا ضلوا عن طريق 
علموأ أنهم حادوا عن طريق الر كب اختلىف رأيهم فى السير يميناً وشمالا(2) ثم 
افق رأيهم على المبيت إلى الصبح. وبات التاس تلك الليلة يخوضون فى أمرهمء 
,أوقدوا تاراً على قدفدء ورفعوا مصياحاً على رمح» وضربوا بالطبل والمدافع فلم 
ه10 ) لهم على حخير. فلماأ / صِححنا ارمملنا وظنتاهم أمامناء وذهيتا أمام الرآكب 
نقتص الأثر "2 فلم نقع لهم على أثر. فبينما تحن كذلك إذ لحقوا بالركب 
البحر فلما ساروا قليلا رأوا أوائل*؟ ركب الجزائر قتتصدوهم فلما عرفوهم عدلوا 
)١(‏ ح : وتلك (؟) ط : عداهم ‏ 

(7) : يأتى » ناقصة فى ط 

(4) الجمل مابين : الركب * و١‏ الركي » ناقصة في ط 


(5) ح - يمينا أو شمالة 
(1) ط ا يقعوا (9) ط : نقعص الخبر أى الأثر . 
(4) ه أواثل ٠»‏ تاقصة فى ح (5) ب : سيف تاصر ء اط : سيد تأهرٌ . 


١ إايثم‎ 


بالشقة ضحى ولم جد بها ماء. وفى الغد مررنا بقبر نوير' ' ' ونزلنا مورد الأحمد. 
ثم ارخلنا منه ونزلنا قرب الموضع المسمى بالمدينة. وفى الغد مررنا بها ولم نزل 
نسير ذلك اليوم والغد منه فى مزارع وربيع كثير إلى أن نزلنا الزعفران: ووجدنا 
قصوره خالية من لدن قتل سلطات فزان مع الجهمة والهنادية لعبد القادر, 
وأخذ '' أعرابه. وقد جاؤهم غارين ظانين أن لا يقدر عليهم أحد فقتلوه ونهبوهم 
كما تقدم خبر ذلك. 

ثم ارتخلنا منه واستقبلتنا ريح باردة لم نر مثلها قبل ذلك” ''» ودامت طول 
التهار وغده إلا أنها فى اليوم الثانى أخف. وفيه مررنا يحسان ظهراً وهذا الاسم 
الآن صار علمآ على موضع فيه مورد”*' ماء ضنين» قلما يوجد فيه مايكفى 
الركب إلا فى أزمنة الخصب. وكان فى الأصل اسماً لعامل لبعض ملاك بنى 
مروان» بعثوه لغزو إفريقية بعد موت عقبة بن نافع” ©" » أمير إفريقية ومفتتحهاء 
وإرتداد غالب أهل إفريقية. فنزل فى هذا الموضع وبنى فيه قصوراً تسمى إلى ١1"‏ 
الآن قصور حسان. وكان يغير من هناك على إفريقية» وأقام بذلك ا محل نحواً من 
ثلاث سنين» وخبره مذ كور فى تواريخ فتوح إفريقية . 

وقريباً من هذا انحل لقينا أوائل عرب الجبالى» عبد الرحمنء الذين 
استنفرهم للأخذ”"' بالشأرء وهو معهم بمحلته من الأتراك وغيرهم. وظننا أنه 
يعارصنا للسوق فلم يجتمع بنا واجتمع بركب الجزائر. وكان قد حمى واسطه 
سرت» فلم يقدر أحد من أعرابه أن يتقدم إليها مع غاية خصبها حتى يقدم . 


. ط : قبر نوبير (5) ح : وأخذوا‎ )١( 
. ب : لم تر قبلها مثل ذلك (4) ه مورد ناقصة فى ط‎ )6( 
إلى ؛ ناقصة فى ح‎ ١ )5( . الأصل : بن عامر‎ )5( 


(0) حا ء ب : الاخيل . 


١ 4م‎ 


وفى الغد سرنا طول النهار والبحر عن يمينتا والسبخة عن يسارناء ركتا 
نظن أنا نقطع مخاضة الهائشة احر ذلك اليوم؛ قلم نقدر وبتنا قريباً منها. وفى 
الغد لقينا صبحاً بعض الصعاليك ممن قدم من الغرب' ' ٠‏ فأخبرونا ببعض أخبار 
ال 6 الحملة. وقطعنا مشرع الهائمة ولم نيحد ره شيئاً من الملحء وطلب 
الناس قبه ولو ما يعشيهم فلم يحذوه لاتها صارت كلها ماع بكشرة الأمطار. 
ووجدنا ماء الهائشة جله' '' أقبح مايكونء وكنا ظننا أنه يحلو يكثرة الأمطار فلم 
بده إلا مرارة. وسرنا شمة يومناء وفى الغد نزلتا بوكدية: أخمر منازل تير برقةء 
النى فيل فيها > خر فك ولا بركة. 
وفى الغد لاحت لنا أعلام العمارة وظهرت لنا من الدنيا إمارة» وتصايح 
الحجاج البشارة البشارة» هذا أوائل العمران قد كشف لنا أستاره فأمان”؟؟ . ودخلنا 
قصر أحمد ظهراًء نظهر فرحا ونسر ذعراًء لآنتتا لم نر العمارة دهراً. يخيل إلينا أن 
امبانق والتخيل شيع ماعرفناهء وإنتشار الناس فى أرجائها أمر ما ألفناه» وكأنتا 
أموات نشروأ ومن المقاير تحشروا. ومأ أسرع إتقضاء سقر تنقصته الليالى والايام؛ 
ذكيف يعمر مرت له الشهور والأعوام - نسأل الله حسن الختام: على'"2 الإيمان 
وما دخلنا قصر أحمد سألت عن صاحبنا الحاج عبد الله بن غليوذ؛ 
1 . [. م و 
ندلونى على مسكتهء ولم أجده فيه. قتزلت!؟ بالفناء حتى قدم فأكرم نزولتا 
وأجزل قرانا وعلف خميلناء وعرض علينا المييت فأبينا لعدم نزول الركب. وقد 
- .8 لغ _ ع 2 


(1) ط : المغرب (؟) الغرب . 

(6) ح : كله (غ) : فأما » ناقصة فى باء ط . 
(ة) طل : بالموت على )03 حَ : ونزلنا ‏ 

لا) ب و طل : نزلنا (4) حم : يبيتوا . 
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تكيران؛ بلد ولى الله تعالى: قطب الزمان وإمام أهل العرفان» سيدى أحمد زروق 
٠‏ رضى الله ونفعنا يه"!؟. وسرت أنا وصاحب لى كما نحن» ولم نعرج على 
منزل الركب إلى أن نزلنا بقرب مسجدهء ودخلنا للزيارة والصلاة» وأردنا المبيت 
فى المسجد فوجدناه غاصاً بالصعاليك من الحجاج وأكثروا فيه اا.لخطء فذهينا إلى 
دار صاحينا سيدى أبى العباس خحادء2 27 الزاوية» فبتنا عنده تلك الليلة وأكرمنا: 
وكانت ليلة الجمعة. وكتب لى سؤالاً فى مسألة من بيع الثنياء هل تبطل بموت 
البائع والمشترى ؟ وكتبت له فى ذلك ماحضرنى فى الوقت مرجحاً بطلانها 
بموت المتطوع بها لأنها هبة لم تقبض كما قيل بذلك”©2. ولم أعلم أن التزاع 
في ذلك بينه وبين أبن عمهء مقدم طائفة المجاورين هناكء سيدى عبد الواحد؛ 
فوجد على فى ذلك”*' فى نفسهء ولم يظهره لى . 

وأقام الركب هناك يوم الجمعة والسبت نتعاهد زيارة الشيخ طرفى النهار؛ 
والأمطار قلما يخلو منها الجوء وكذلك دأيه من يوم رحيلنا من الجابية قلما يمر 
علينا يوم صاح» فأخصبت البلد””؛ لذلك وغزرت مياههاء فتجد على طرف كل 
بلد بحيرة من الماء النازل من الجو والنايع من الأرض. وربما أضر ذلك الإبل فى 
سيرها لكثرة الوحل؛ والغيث كما قيل لايخلو من العيث”! '؛ سيما على المسافر 
الذى”"2 طال سفره وانتهئ وطره. وكات ارحالنا من سيدى أحمد رزوق يوء 
الأحدء ويقيت لنا هناك ناقة وهبتها لصاحبنا أبى العياس. وخشى أن يشاركه فيها 
من بقى من نحدام امحل فقال!* لى اذهب مع ولدى ومكنها لهء ولا تقل إنها 
هبة» ففعلت ابتغاء مرضاته . 


. ط : به آمين (1) ب : تخليم‎ )١( 

() ط : فى ذلك (5) : فى ذلك ٠»‏ ناقصة فى ح . 
(ه) ط : فاخختصت البلاد الأصل : الغيث . 

(90) ط : إنه [ْ (4) ب عاط : وقال . 


وفى الغد من رحيلنا مررنا بزاوية سيدى عبد السلام ظهراً » ودخلنا إلى 
المسجد وزرنا ضريحه» نفعنا الله يه. ولقيت سيدى أحمد يومجيب؛ وقد تقدم 
التعريف يه» وبتنا حارج البلد. وفى الغد مررنا بساحل حامد وزرنا سيدى مفتاح 
- رضى الله عنه - وبتنا قريساً من ابار السليم. وسرقت لنا تلك الليلة سطلة 
عظمت علينا المصيبة بها لأنها كانت تكفينا فى أشغال كثيرة؛ أعظمها تسخين 
الماء للطهارة لآن الفصل, وقت برو217. وفى الغد نزلنا التكازة”''»: ونزلنا قرب 
اينوت. وفى الغد نزلتا وادى المسير” '' بأعلاه*': ووجدنا فيه ماءاً كثيراً غزيراً 
لكثرة الأمطارء وقاسى الناس فى قطعه مشقة» ولم ينزل آخمر الركب إلا بعد 
العشاءء بل بات بعضهم فى عدوته القصوى. 

وفى الغد ارتخلنا ورافقت الركب إلى وادى الرمل» وتقدمت أمامه مع 
بعض أصحابى» ولقينال*2 أهل طرايلس الخارجين للقاء إخوانهم أفواجاً. ويلغنا' ‏ 
تاجورا عند الظهر وجاوزناهاء واجتمعت بينها وبين الهنشير”"' بصاحينا سيدى 
محمد بن أحمد بن عيسى اليربوعى»؛ خرج للقائنا ومعه طعام يتلقانا بهء ورجعتا 
به معنا. وكنت تويت زيارة الشيخ الصيد 240 , فجكتا إليهء» ووصلءنا بعد صلة!1) 
العصر وتوضأنا وزرنا. ولقينا ولده مسيدى عبد الحفيظ» وأخرج لنا طعاماً فأكلناه. 
ولا دعانا للأكل وكنت بالمسجد تربصت ريثما صليت الظهرين”'! أخمر 
رقنيهماء فعاتبنى على ذلك وقال7١2‏ إذا حضر الغذا تؤخر الصلاة. فهممت أن 
أقول له إنما ذلك مع اتساع الوقتء فشممت"'١/‏ منه رائحة عدم قبول المراجعة 


. ط : البرد «؟) ب : التفازة‎ )١( 

(9) ط : واد المسيل (؟) و بأعلاه » ناقصة فى ب . 
(5) ط : ولقيت (5) ط : وبلغت ‏ 

(/90) ط : المسعسير (4) ح : الصيدلانى. 

(5) و صلاة » ناقصة فى ط )٠١(‏ ل : العصرين . 

. ط : وقال لى (97) ط : تتحشمت‎ )١١( 


:ت كته. وكان له صيت ملا الخافمين: أصله دينى : فتحول دنيوياً ممزوج!١)‏ 
بتدين غمره لإقبال الخلق ونفوذ الكلمة عند الأمراء - والله أعلم بسريرته. 
وأكثر الناس يقولون بحسنهاء ومذهبى التسليم . 

وكان شيخنا سيدى محمد”'' بن مساهل من عادته صاةة الجمعة فى 
الهنشير فرجوت أن أدركه فوجدته قد خرج أمامنا. ثم صلينا العصر وسرتاء ود خلنا 
المدينة قبيل' '' غروب الشمس آخر يوم الجمعة الرابع من رجب ١71‏ قبراير 
17م]. وتيممنا منزلنا المعهود بجامع الحاج ابراهيم وبتنا فيه. وفى الغد لقيت 
شيخنا ابن مساهل» ولم يقدم أصحابنا بالإيل لا قربا من الظهرء وكانوا قد 
باتوا قريباً من تاجورا. ولم لمجد هناك شيعا من خبر المغرب ”*". وقلق الناس 
لذلك” 2 فمن زاعم أنه لم يبق به من يجع ؛ ومن قائل م: منعهم الجوع أو الوباء أو 
الخوف”"' . وأنا فى ظتى أن الوقت قد تأخر شيعا ما » ويعد نحو من جمعة 
دخلت علينا الأركاب الاتية من المغرب”*': ركب أهل فاس» وأميرهم الحاج 
محمد القسيمى؛ وركب أهل مراكشء وأميرهم الشيخ المبارك الحاج إبراهيم 
الفران؛ ولم يقدم أحد من أهل بلدنالة) إلا أنه جاءتتا مكائيب 1١7‏ كثيرة من 
إخواننا شرحت الأحوال جميعها وأقامت مقام المعاين سميعها. فابتهجنا' '* يها 
فرحا وأزالت عن(" 2 ترحاً؛ وملأت أكفنا ورقا (بفتح الراء لا بالكسر). وجبرت 
بعض ماكان فى القلوب لا فى القوالب من الكسر. وقاسينا فى تلك المدة ما الله 


. مم : ممزحا ء ط : ممزجا (5) م:أحمد‎ )١( 

(0) ط : قبل (4) باءط :إلى . 

(ه) ط : خعيز الخير » ب : تحير القرب (5) ح :من ذلك . 

(0» ط : الخوف أو الوباء أو الجوع () ط : الغرب . 

(8) ط : بلادنا )2٠١(‏ ح : جاءت مكاتب . 
(0) ب : مابتهجت )١(‏ ب: عتى . 
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كن به من الشدةء غالب ما تأكل فى اليوم والليلة أكلة واحدة؛ وقلوينا مع 
ذلك شاكرة لله حامدة. وكنا ننتظر شيئًاً يصل إلينا من بلادن(١)‏ نستعين به فى 
زادناء فلم نر شيئاً من الإخحوانء ولا من أحد من”"2 الأخحدان إلا ما وصل إليتا من 
صاحبنا الصديق الود ؛ الوثيق للعهد '' القديم الإخاءء العزيز السخاء(؟», سيدى 
الحاج يوشتا المنقوثي 7*! - ضاعف الله مثوبته؛ وطيب أحدوثته”!' ؛ ووقاه من 
كل”"' الشرورء وأجزل حظه فى الدنيا والآخرة من جميع السرو 40 امين: 
أمين» امين. بعث إلينا عشر[ة] ريالات”؟2 مع بعض الحجاج الفاسيين أقمنا بها 
الأودء وقضينا بها بعض مصالح ذلك الأمد. ولا شع أشد على من قضاء دين 
صاحبنا الحاج أحمد العجين الذى اسعدته7١)‏ مر القاه ١١75‏ ووعلته يبعثه 
من طرابلس ظناً منى لم تصدق مخايله أنه ' '' يأتينى شئ من البلد» أو ألقى 
هناك من أتسلف مته. فلما انقشع غيم ذلك العارض وأخلف خلف برقه 
الوامضء علمت أن لا ملجأ من الله إلا إليه3"0 2 ولا وسيلة أكرم عليه من 
رسوله المكين لديه(4١2‏ - يك - فشرعت فى تكميل تخميس البردة المبعر)(15) 
فى غرة10 ١ك‏ قاصداً بذلك التوسل به إلى الله تعالى أن بيسر خخلاص الب 19 
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من وجه سهل. فأكملته فى نحو من أربعة أيام» وأنا فى خخلال'”١2‏ ذلك أكابد 
هم الدين» مصدقاً بأثر : لاهم إلا هم الدين؛ ولا وجع إلا وجع العين. 

وفى اليوم الذى أتممث!7") فيه التخميس بل فى المكان الذى فرغت فيه 
منه من الله" '؟ بخلاص الدين من جهة أرجو من الله إتمامها بلا كلفة؛ وقد 
فعل - فلله الحمد والشكر. وذلك أنى أوصيت بعض أصحابنا أن ينظر لى من 
بيع سلعاً من الحجاج بالسعرا*' الذى بلغهم أنها'*' تساوى فى المغرب» ويربح 
كلفة الطريق والأمن من خخطره. فتردد فى ذلك تلك الأيام فلم يجد شيعا إلى أن 
يسر الله ذلك فى ذلك”؟' اليوم من عند بعض شرفاء مكناسة» وهو السيد"”' 
إدريس بن أبى عبد الله أحد أهل البيوتات وذوى الثروة والرياسة فى مكناسة. 
فاشتريت منه بمائة مثقال أشقوبية إلى المغرب”*؟ ما بيع'؟؟ فى طرابلس ينحو من 
مائة ريال. فبعثنا إلى صاحب الدين ماله عليناء واسترحنا من هم الدين» وأخذنا 
فى التجهيز لما يحتاج إليه السفر من الزاد والرواحل والأسباب. فيعنا مافوق 
ومائخت لشراء الظهرء وفى كل جمعة أركب للعمروس لشراء الإبل» وهو أعظء 
أسواق طرابلس» تلب إليه الإيل من كل” ''' مكان. وأردت بيع الفرس فيه فلم 
يتيس وكنت أرجع فى كل جمعة أصلى الجمعة يزاوية سيدى محمد الصيد. 
وأنا فيما بين ذلك7١١2‏ أخرج طرفى النهار للسعى فى قضاء الأوطا 2١10:‏ . وفى 
خلال ذلك ترد على بعض”"١؟‏ الفتاوى من أهل البلد لما سمعوا بى»؛ وأجيب 


. ح : خطل (6) ح:أكملت‎ )١( 
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عليها ' ' بقدر الحال. وهممت ببيع بعض الكتب فلم أجد من يسأل عنها؛ ولم 
يزل لطف الله علينا فى ازدياد» وبركته فى تنابع أمداد9؟؟ , وجاءنى رجل ممن 
ينتحل العلم من أهل الزاوية الغربية يمت إلى صاحبنا سيدى محمد بن أحمد 
بقرابة» و كلفنى قراءة بعض التلخيص للمزوينى فقرأ ماتيسر منهه؛ وكلفنى 
صاحبنا قراءة بعض الالفية. وورد على فى طرايلس صاحينا وسيدى' '' أبو راوى 
من جفدة الشيخ سيدى عبد السلام؛ وذاكرنة؛* واستفاد شيئاً فى التوقيت على 
قصر بأعى فيه. 

وجاء ونحن هناك مركب معهم كتاب من الخاقان الأعظم يأمر فيه بالزينة 
لتى جاء خخبرها ونحن بمصر”**. فزينت طرابلس سبعة أيام بلياليها على نحو 
ماوقع بمصرء وأكثروا من الأعاجيب من تماثيل وتصاوير» فصوروا(! ' صورة 
الفيل وصورة الجمل ملبساً بجلود الضأن» وفيها رجال يمشون بها حتى لايشك 
لرثئى أنه جمل وغير ذ لك. وتعطل على الحجاج بسبب هذه الزينة جل أسبابهم 
من بيع وشراءء وزاد ذلك فى أمد عطلتهم طولا. وجاءنا ونحن بطرايلس خبر 
سيدى روحه”"؟2 عبد الرحمن الجبالى أنه أخذ الجهمة وأصحابهمء وزاد ذلك!4 
فى سرور أهل البلد وأميرهم لأنه كان يتوقع عاديتهم'! *» ويتخوف إنقطاع طريق 
الجبل الأخضر بسببهم - فوقى الله شرهم بمنه وفضله. 

ودخل علينا فى طرايلس ركب أهل تونس فى شارة 1١0‏ وفخامة 
ئيئة» فى بشر كشير وسواد عظيم كسواد الليل» يفعم الطرقات كإفعام السيل» 


. ط : عنها (؟) ط : الأمداد‎ )١( 
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يجرون سبع قراريط"' ' وخمس محفات زادت فى أبهتهم وزينتهم» وأمبرهم أبر 
الفضل مفتى تونس ومعه جماعة من كبراء تونس. ومنهم ابن أخى قاضى 
القدس الشيخ محمد التفات 7ع اجتمعت به وسألنى عن عمه وأخبرته أنه يرير 
الحج فى هذه السنة. وجاء معهم الشيخ العلامة الفقيه المشار:د سيدى عاشور 
القسمطينى» ارتل إلى الحجاز يجميع أسبابه» وحمل معه جميع كتبه؛ ونوى 
الاستيطان والنجاورة فى تلك اليلاد. قلما يلغ إلى طرابلس وقع بينه وبين اهل 
تونس بعض مايقع بين" '' المسافرين فى سفرهم من مراجعة قانخزل عنهم ورجع 
إلى أهل بلده» أهل قسمطينة. وقد لقيته وتبركت به'*' واستجزته لنفسى ول 
ذكر فى الاستدعاء من الإخوان. وأجاز لى ولهم لفظأء وهو يروى عن سيدى 
محمد التواتى”” عن سيدى عبد القادر بن خخدة عن الشيخ السنوسى - رضى 
الله عنه. ويروى أيضاً عن سيدى محمد السوسى”! ' عن المنجور؛ ويروى أيضاً عن 
سيدى سليمان النقاوسى”"' عن الشيخ سالم السنهورى. وأسانيد الشيخ السنوسى 
والشيخ المنجى,”*' والشيخ سالم السنهورى”؟' معروفة فى محلها. وكتبت له يوم 
لقيته هذه الأبيات الغلاثة : 

١‏ - للشيخ عاشور”' 2١‏ الإمام الأمجد حاوى الكحمالات التقى الأرشد 
١‏ - مدت يدى لتنال كل فضيلة عل ما وؤوقا من إمام مرشد 


؟ - حاشى ترد يد إليك مددتهها ياحائرا أقم )١١(‏ العلا والسودد 


٠ ح : كراريط (5) ط : النفاتى‎ )١( 
. 4 تبركت به »6 بدلا من 8 وتبركت به‎ ١ : ح : منى (4) ط‎ )6( 
. (ه) ح : النوانى (0) ط : السنوسى‎ 
. ط : التقارسى () ط : المتجورى‎ )0 


(5) : السنهورى 4 ناقصة فى ب 2ط )١١(‏ ط : عاشوراء » ب : عاشورا . 
21١١‏ ح : ياحايزا أقصا . 


واعتذر لى عن كتب الإجازة بضيق الوقت؛ ومزاحمة الأشغال لقرب 
السفرء فقبلت عذره. وقد كتبت من هنالك”'' كتبا "2 إلى أصحابنا بالحرمين 
الشريفين ومشايخنا : الشيخ عيسى التعالبى» والملا إبراهيم ين حسن الكورانى: 
وصاحبنا الشيخ حسن بن على العجيمى '' المكى. وكتبت إليهم بإجازات7؟) 
المشايخ لهم. وكتبت إلى شيخنا الملا إيراهيم استنجزه الوعد فى شرح قواعد 
الشيخ زروق» وبعشت له'”' نسخة من القواعد وكتبت على ظهرها هذه الأبيات. 
وأخبرت بعد ذلك أن ذلك" ' كله سرق من حامله ولم يصل . ولنذكر الأبيات: 

١‏ - قواعد هذا المن صون قواع د 


" - فيرجعن بعد اليأس يعخطين رغبة 


10 نكاحا ينتظرن قواعدا 


3 - يبين منهامشكلا ويزيح معضلا فيعدن للعفات موائ دا( 5١‏ 


: - تمد لدى أبوابك م كف فاقة 
5 - قواعد فى الأعتاب يبغين فضلكم 
- فقد جمعت علم اللوك وحكمة 
/ - وذى كلها هى التصوف77١)فاجتهد‏ 
1 - وأستوهب التوفيق من ربنا لكم 
٠‏ - يجاه رسول الله أفضل من غدا 
١١‏ - عليه صلاة الله لم سلامه 


0 عل : هناك 


وتبسط للشكوى ذراعة ١‏ !) وساعدا 
قهوموا لها حتى تكون قواعدا 
اء 01 
لتودعها من كل فن فوا دا 
وعوتا على القدر الذى كات زائدا 
إلى الخير هاديا وللرعغد قاتلا 
يدومان مادام المهسيمن”*!؛ واحذدا 


(؟) (١‏ كتبي » ناقصة فى طل . 


زم ح : إليه 
(0) عل : يشمن 
(0 عل : مساعنا 
()2 طل : مراعا 


(7 ل : من كل قرد فرائدا 


(7) « أن ذلك ؛ ناقصة فى ب . 
(4) ح : يواصلكا . 

() م : ليعدث للعفات مواجدا . 
)١6(‏ ع : التصدق . 


١ ع‎ 


وقد كثر تطلبي 27 من علماء الوقت شرح هذا الكتاب فلم بيسر الله ذلك 
على يد أحد منهم مع كون هذا الكتاب ليس مثله ما يترك ويهمل””''؛ ولاه 
مستغن عن57* الشرح فيؤّخذ على ماهو عليه ويحملء» لوجازة لفظة ودقة معنا 
مع استمداده من علوم كثيرة يتوقف لقيقه(؟) على مشار 2 تامة فى جميم 
العلوم» واطلااع عظيم على نوادر العلوم وغرائبها. وقد وعد شيختا الملا إبراهيم 
بشرحه وهو بذلك حقيق7”' إن وفق إليه وأعين - والله خير معين. و كتبت مز 
هناك أيضا كتاباً لأصحابنا المجاورين فى المدينة المشرفة» أوصيهم فيه بالدعاء. 
شاكيآ إليهم أمر ما وقع فى الغرب”١2‏ من الفتن» خخصوصا بلادنا ""'؛ وسائلا 
منهم أن يرفعوا أمرها إلى حضرة الرسالة ومعدن الجمال والجلالة - 2 . وقد 
ظه - والحمد لله - أثر ذلك فى الوجود ظهوراً لايشك فيه من علم بالحال: 
ومرفم) ما كات عليه الأمر وما إليه آل » خصوصا فتنة العصابة”؟ ؛ الناجمة يبلادة 
من أهل الغواية» المتتهكين لحرمة”١21‏ الشرعء المسددين سهام إذايتهم لآهل 
الدين خصوصاء ولكل من لم يتابعهم على ضلالي* 11 عموماً. فقد 
أكدر نت 223١0‏ العأكيد على أصحابنا المكيين والمدنيين فى رفع الشكاية إلى الله 
بمتبوعهم الذى ثلم فى الإسلام ثلمة لايدها إلا الذى فيه عيتاه. وقدا''* رأى 
بعض الفقراء فى واقعة منام إثر وصول الكتاب إليهم أن النبى - 6 - فى دار 
والناس يدخخلون عليه فيها!؟'2 أفواجا . فسأل الرائى عن ذلك » فقيل له إل 


. ب : تطلايى (؟) ح : يسهل‎ )١( 

(6) سح : مستغتى على (4) سح : فى محقيقها . 

(ه) ح : جدير » وهى ناقصة فى ب ٠.‏ (1) ط : المغرب . 

(970) طل : يلدنا () ب : وميز بين . 

(5) « العصابة ؛ ناقصة فى ب )٠١(‏ ب : لحرمات . 

. ح : ضلالتهم (؟١) ط:أكثر‎ )1١( 

(95) ط : ومن (15) 2 فيها» ناقصة فى ط . 


١ 58 


النبى- 5 7 يبايع الناس على اليراءة من فلاك. ومن ذلك اليوم أذ د كره 
فى السقوط وأمره فى الهبوطء « والله غالب على أمره ولكن أكشر الناس 
لايعلموت 0 00 

وفى صمن الكعات7؟) الذى بعمتهة للمجاورين ولحي 1) أبيات أمرتهم 
بالصاقها حذاء المكان الذى كنت أجلس فيه بالمسجد النبوى» يكون/؟؟ ذلك 
تل كرة ليه © بقائلهاء فيهسهموأ له هس دعواتهم فى أشرف الأماكن . وقل اكتبوا 
إلى أنهم فعلوا - والحمد لله كثيراً على مامن به من ذلك - وهى هذه : 

أجيران خير الخلق منوا بدعوة لمن تاب عته في الخطاب بتأنه 

لعن غاب عتكم شخصه ففؤاده لديكم رهين"''؛ لايفك رهانه 

فإن خفتم نسيانه فكتابه> يذكرك وبه وهذا مكاته 

نسأل الله تعالى بجلال وجهه العظيمء ووجاهة تبيه الأكرم الكريم » أن 
يرزقنا العود إلى تلك الأماكن المطهرة؛ وينعم قلوبنا وقوالبنا بالتقلب فى تلك 
البقاع المنورةء ويحشرنا فى زمرة أهلها أحياء وأموتآء ويجعل محبة سكانها لأرواحنا 
أقواتاً ؛ إنه جدير بالإجابة» قريب لمن وهب”"؟ فى دعائه الإناية 77" ؛ أمين؛ 


ونمن لقيته بطرايلس مفتيها الشاب الظريفء الآريب العقيف» الفقيه 
١: )١1*(« . 0‏ 
المشارك؛ سيدى محمد المكى” '. بيتهم بيت علم ورياسة دبسةه من لدن 
)١(‏ قرآن كريم : سورة آل عمران » أية ١1‏ . (؟) ب : الكتب . 
زه 15 : ويكون 000 4 رهات : 


() ب ٠‏ عل : المكتى ٠‏ وقارث : فيما سبق: ص 5 7 وه 282 
١ )(‏ دينية ١‏ نافصة فى ح . 


ل 


إسلامهم '' إلا أنه لم تكن له رحلة فى طلب العلم. وقد حج مع أبيه فى صباه: 
ومات أبوه قبل أن يستفيد منهء فقرأ على شيخنا ابن مساهل وعلى بعض متفقهة 
البلدء فأعانته الحظوة والذكاء ونباهة الذكر”"؟ وإقتناء الكتب الكثيرة على ولاب 
منصب الفتوىء» بعد عزل شيخنا ابن مساهل ؛ وقد تقدم شرح ذلك فى أول هذا 
الكتاب” ''. وقد شاهدت منه حسن أخلاق» يدل على طيب أعراق. وقد استعرت 
منه كتبا فما بخل بإعارتها بل استعار لى من غيره كراريس من شرح المختصر, 
لشيخنا الأجهورى؛ مست الحاجة إليها لتكميل جزء ناقص عندى. فتوسط لى 
فى ذلك توسط أمغاله: ولم يقصر عما يفقتضيه مجده من رتب كماله, فأوجب 
ذلك عل 249 أن كيبت50) له بعد إتماء الجزء”' 2 أبياناً ثلاثة» أشكر صنعه وأشيد 
ذكر نعمته التى بذل فى إتمامها وسعه , لأن الكتاب”؟2 كان بيد(" من يضن 
يه عن ملاقاة الهواء ومماسة الهباءء لولا الاستعانة7؟ 2 بوجاهة من ذكر وجلالة من 
شك””؛؛ وهى هذه : 
١‏ - سأشكر إحانا بدا !؟ منك سيدى وأشكر فعلا منك قد صدق القولا 
؟ - ولشكرك الشرح الذى تم نقصه لولاك كان النقص قطعا به أولى 
- وقد قيل من لم يشكر الئاس لم يكن ليشكر رب الناس فى كل ما أولى 
لطيفة : الحديث شجون سيما عند إرادة تكثير الفوائد وجمع الفنون؛ 
والشيع بالشئع يذكرء ووصل فائدة بمشابهها لاينكر. وذلك أنى ضمنت الأبيات 


. ح : الفكر‎ )١( ط : أسلافهم‎ )١( 

(50) هامش - أنظر أول الككتاب (4) ح :عى ذلك . 

(5) ح : أكتب (7) ط : بعد إتيان الجرء لى . 
(010) ب ء ط : الكتب () ط : بيدى . 

(5) ط : استعانة ٠(‏ من شكر » ناقصة فى ط . 
)١(‏ ط : بدذى . 


الثلاثة قصيدة بعثتها إلى بعض الفضلاء من الإخوان”١)‏ النبلاء» كنت استعرت 
منه شرح المواقف”'' للنسخ» فمطلت”" برده حولا وقد كان الوعد شهراً أو 
شهرين. فكتبت إليه معتذراًء ولأغضائه منتظراً؛ وقد كنت كتبت فى حال 
الاستعارة قصيدة ليست معانيها من غيرها.' معارة. فأجاب عنها بأفضل منها 


ونص اما صحتبت 260 
-١‏ أمولى غدا حر الكلام له مسولى 

1 - ومن نظمه يسبى العقول رحي هه 
- مسأشكر إحسانا بدا متك سيدى 
؛- ويشكرك المتن الذى تم شرحه 
- فقد قيل من لم يشكر الناس لم يكن 
1- تطولت حتى طلت غيرك ثم لم 


وبحر' 2 ندى لم يخش وارده2©97 عسولا 
سوى إنه لا لم فيه ولا غولا 
وأشكر فعلا منك قد صدق47' القولا 
ولولاك كنا النقص قطعا به أولى 
ليشكر رب الناس فى كل ما أولسى 


تدع لسواك اليوم طولا ولا طسولا 


و 0 : يوز 8ة) 


4- فقد حزت إرث الأولين وأدخلت 


اح على أنها الأيام تعرض تاأرة 


فضائلك الغرة ' '' على من أتى عولا 
ولم أر شهرا قبله قد غدا ح 1١١2‏ 


1 رم 197) أمرا والمقدر غيره فلا قوة للعيد ف 017 ذاولا حولا 
)١(‏ ط : إخحوان (؟) ب : المراقب. 

() ط : فبطلت (4) ط : غير . 

(©» ط : ما كتبت له )١(‏ ط : ونحرا . 

(9) ب - وأرحوه (4) ط : صادق . 

(5) ح : قوله قعلاء ط : فعله تزلا 2٠١١‏ ط : الغراء . 

(0) ط دجولا (15) ب ءط : فييرم . 


. ناقصة فى ط‎ ١ في‎ ١ )١( 


وكذ أجاب عن هذه القصيدة بعقصصدة له طبانة, ضصريبت فى الإيداع يسسههمع 


مصيب» وحازت من رقة اللفظ وجزالة المعنى أوفر نصيب. بيد أنه تخامى روى 


قصيدتى لقلته» بل لتعذره وعزته؛ 
يديع النظم بما هو أحزم 
-١‏ قواف كأملاك57' العقود على التحر 
؟- وطبع يحاكيه الي 070 لط افة 
ومجد فى عن محاسن من مضسى 
5- أرب المعالى والقوافى 
ه- أتانى شعر(؟ هذب الطبع لفظه 
5- غدا فتنة العتقفل الرصين كأنما 

- ومالت يأفكارى7؟ حلاوة لفظه 


فى ومن عذا 


"*“وعزاوسؤددا 
- حنانيك إن الفكر أدهاه حادث 
-٠‏ ولولا نظام منك أيقفظ فكرتى 
-١‏ وهبنى صغت الشعر تاجأ مرصعا 
-١‏ أأرضاه للمجد الذى راع”١ ١‏ ' فضله 


ع , 


١ ١‏ 0 علباك سالام س0 نم١‏ تياعدت 


سيما مع لزوم ما لا يلزم . على أنه قد أنى مز 
''*. ونص قصملةه التى أجاب بها : 


بها الشعر قد أبدى فنونا من السحر 
وقد عنبرت أذياله نفحةالزهمر 
كما أنباً الإسفار عن صادق الفجر 
له الفضل مسطوراً على صفحة البدر 


كما هذب الصواع ضصاافية التبر 


به قد نفثت السحر ف 297 عقد الفكر 
كمامال سكرانت على نشوة الخمر 
يرى مثل عقد الدر فى لية البد 80 
بيول0 وهم قد تلجلج فى الصدر 
لكنت بليدا عن نقام وعين ثثر 
ييدث '! الدجا والشمس والأجم الزهر 
وأخعرير ”235 أرباب الفصاحة بالشعر 
به الدار مشل المسلك أو عنير الث 110) 


. ب : أحرم (6) م : لأسلاك . (قولة)‎ )١( 
م : النسيج () ط : شعرا.‎ )6( 

(©) حم : من () ط : بأفكار . 

(0) ح : فخرأ (4) ط : الدهر . 

() ح : لهول )٠١(‏ ح :لبدر . 

() ح دفاع (؟١)‏ ب : أخخرسص . 


0( ) ب ءاط : أله لخ . 


حمدا لدهر اطلع 8 فلك المعالى شمساك : ولزمان أزهر فى روض السيادة 
ا ف ا 00 ل 11 ١‏ 5ه . : - 
غرسك . لقد اخفنى يتيمة '” ليس لها إلا نفوس الاحرار قيمة. 
3 1 : .| 2ه) 2, : 
وأقسم بحن ردن العقود على النحور ١‏ واخحجل البروق بميا.!1) الحور: 8 تتمممر 
النيرات قنائص”"* أقلامكء والدر والياقوت معادنهما بحور كلامك20 . لو قدرت 
لصيرت للك النترة نشرأء والشعر شعراء ١‏ فضلاً عن المريض . ولكن 7 ولد حال 
المريض : فليقبا سذفىن مأ أن يبرئ 10 عهدنه؛ ومتمص د عن عقدلته2 أذ 
هذه عجالة الإرتجال'' '' مع توالى الأحوال”5١'‏ وضيق المجال. ولولا الحرص 
على إرضائك والاعتماد على إغضائك ما سطرت ما”*'؟ إن لحظته لفظته - 
والله يسيك وعلى معارج الاصطفائية يرقيك؛ ويعلم اللهء وهو المطلع؛ أنى”*1 
وان تناءيت عنك شخصاً فإن قلبى قد صار يحبك مختصا. فليدع سيدى 
لأحيه”! 2١‏ لعل الله أن ينير لنا ما أدلهم » ويفرج ما أهمء وأن لا يروع سر تا ولا 
يكدر شر بنا بجاه المصطفى - عله . .١‏ ه. ما كتمب. 


ولعمرى وماعمرى على بهين إن الإدعان لهذا المعجز من القول على كل 
بليغ لمدعين. فوالله ما أدرى أى كلاميه أبلغ؛ وأى ثوبى براعته أسبغ : أنظامه 


. ط : النظم (60) ب ءط : عرشاكث‎ )١( 

(؟) حم : امحفتنى + ب : الجعنى (4) سم : بتميمة . 

(©) ط : التحر (5) ح : بميأسيم . 

١ )8(‏ كيف ؛ ناقصة فى ب عط )٠١(‏ ط:عن. 

. ب :من‎ )١4( ح : الأوحال‎ ) ١6 

(16) ح : وافى ١ )1١(‏ لأخيه » ناقصة فى ط . 


دى رقت أالفاظه فراقت!7١)‏ معانيه» وضاقت عن اسعقصا 9؟) محاسيهة طاقة 
الفكر لدقة مبانيه» أم تثره' '* المزرى بنثار المسك الفتيقء المتلاعب بالعقول ولا 
كتلاعب الخمر الرحيد 27 ما تأملته إلا أبدى لى من محاسنه ما لم أعهد ولا 
(6©) )ل.. 2 : ا 5 ٠‏ الديرسء- - (5) 68 
عاودته النظر له اشهدلى ما لم أكن اشهد. كانه روص تاذاقنت أزهاره, 
٠. )97( "1‏ بو اع اللم) )يه : 1 

وسالت أنهاره فما عسى يد الناظر فيه اند تقفتطف ومن أين لها من كل 
ألوانه أن تختطف . كلما استعحاد شع 30 عاقةه عن لجعت( 3١‏ أجود: وكلما 
عاود التظر كان العود بالفائدة أعود. وبالجملة فالمنصف اللبيب لا يمترى أن 
السهل الممتع”''“» ولا يرتاب أنه الشافى الكافى والقليل المقنع”"''. وما بعد 
العيان من بيان. 

١ 5 7 7‏ 1 1 ه )2 )1١5(‏ 
يود بعصه يرسن بعص )2 ومسالكه تتشعب. بالطول والعرض» وتتسع بالرفع 
والخفضء وتتمايز بالقيول والرفض. والأديب لايمل فيها الترداد بل لا يزال 
َ. . بعس (ه١)‏ 0 03 :ام كك 1 
نشاطه مع الترداد يزداد. فنذك” المصيدتين وسببهما؛ وذلك أنى كتت 
إليه'' ١؟‏ أولاً نشراً لا بأس بهء فرجع الرسول واضعاً إحدى يديه على الأخرى 


. ط :فرقت ظ (؟) ح : وضاقت على استحصان؛ ط : الاستقصاء‎ )١( 
. ياء ط : أنثره (4) ط : الرشيق‎ )90( 
(ه©) ط : عادته (1) ح : تأنفت» ب : تآلفت.‎ 


(0) و وسالت أنهاره » ناقصة فى ح عب (4) ح :منه . 

(8) ح : استزاد شما » ب استزاد شيعا )١١(‏ ب :احتياجه . 
)١١(‏ ح ءط : السهل الممتع» ب : المنهل الممتع . 

)١1(‏ ح : القليل المنقنع» ب : القليل المتقع. 


) ح : أمنية السالى اللييب 0 « إلى » ناقصة فى حد . 
(15) ط : فلدذكر ح دله . 


7١ 


 .. 50‏ | غ(١)‏ 5ه اأء 5 0م 
راضيا من الغتيمة بالإياب» محتسي فى ذهابه أجرا. فرددته إليه بقصينذة بائية 


ملحاً فى الطلب ثانية ''*» وهى هذه : 
-١‏ أنالك المجسد موروثفا ومكتسيا 
؟- ماء الصبا ووقار العلم إذ''' مزجا 
7- هدى إلى بايك الآمال فيض تدا 
4- وقد سما أملى إليك يقدمه 
ه- وجهت وجه سؤالى لك حين غدا 
5- ما كان ظنى أن الوفد من أملبى 
/ا- -حتى أنى رائدى سقر اليندين وقد 

4- فعاتبتنى وساوس الصدور قل .17 
9 - فقلت عودا على بدء فعد أملى 

5*6 وللم قادير”*' أوقات فريتما 

1- قد يخلف النسوء أحيانا فيعقبه 

-١75‏ فإن يعد ثانيامن دوذ زعب تنه 
-١‏ حتى أنال المنى أُو يقضى ”5 ١‏ الناس من 
4- بأن يقولوا وحاشا الجود غاص ”2 وقد 


» الغنيمة‎ ١ بالغنيمة © بدلا من‎ ١ : ط‎ )١( 
(؟) ط :مذ‎ 

(6) ط : مقتحا 

(0) ب : أستوهبه 

(5) م : التداء 


ركاء أصسل وقسرع أتمسر الحسسيا 
يوجه كك اكتسيا نررا به التهسيا 
منك سقى من نأى عسستك ومن قريسا 
طلسن جميل فلا تردده مكتكيا 
وجهلك قيلة من فى الخير قد رعسسيا 
ومن كتسابى يعودان كما ذهي ا 
غدا بخفى حنين منك 40 مح يي(5) 
أعمسياً بها فرددت الوفد متقلنيا 
إن الجسواد إذا استوهيتعه*”* وهسيا 
صادقت غيث نسسداه اليسوم متسكسيأ 
غيت يكون لذاك التوء”* !؟ متتسسبا 


متخ سيأ 


فعلى وفسلك»'''؟ فى ذلك العجبا 
أبلى”*'' الفتى العذر قيما فيه قد دأيا 


1 لا أردة 010 يار 


(5) ب : ثانيا . 
(5) ط : الصدر فلمء ب : الصدور ولم . 


29 لبه : وى المقاديرء ط : وللمقاتر. 


)٠١(‏ ح: هذا البيت يأُنى بعد الذى يليه وهذا الأخير ناقص فى ب. 


)١١(‏ ح : فلا أرددنه» ط : قلاردته. 


)١7(‏ ط : أو فعلكم 


(1) ط:أبى . 


: » ط : 3 ويقضى » بدلاً من ؟ أو يقضى‎ )١1( 
. حءب : عاض‎ )١4( 


ً. )01 1 . را إلا 
7- أشدوا بشكركو''' واستعين على أدذاء واجي هإخونى الأدبا 
7- أودعه ١‏ 57 من م7١"‏ وأنشره بين الخحافل 4 كسس 0 80 صا 8- “سما 
ا 8 1 (1)؟ > (197 9 . 1 رك ) 5 : 3 
4- لكى يقول بنوا' ' الاداب ' أبلغ فى شكر"” كما أكثر الإالحاح إذ طلسبا 
-٠‏ وقد وجدت مكان القول ذا سعة ‏ كما وجدت لانا قثقلا دربا (11) 
فلمأ بلغته القصدة تعرب الكعات117) و معةه جو ايها من بحرها ورويهاء وض 
هذا : 
-١‏ ما روضة جادها ©" مزن قد انسكبا 2 والفسر ينه 2097 من عقد اللج2770 ج00 
ل لس *.) لل١ا)‏ / 1 ل 8. 


4 - على أغان غضوان'!! ' فى دجا سحر تصبى الوق 57 بشدهو يبعت الطربا 


(6) ب : شعريا (5) ب : اقضوا . 

(©) ط : عته (5) ح »ء ب :بنى . 

(0) ط : الأدب (4) ط : شكرا” . 

(84) ط : والطليا (1) ح : نصب . 
)1١(‏ ب :لا شكى )١(‏ ط :ذريا ‏ 
)١5(‏ ح : بالكتاب )١1(‏ ح عب : زادها . 
)١8(‏ ط : ينشر »>١1(‏ ب :الرجا . 
(18) ب : أغار غوار )3١(‏ ب : الرهور . 


ه- ولا وصال حييب زار عن شحط 
[ - عندى وأحسسسن من سشعسر ينمقه 
/ا- البسائر الدر فى طلوق المسها رواك 
4- ذو مقول ترهب الكتساب''' صولته 
9 - ممسس العلوم تبدت فى سما دول 
-٠‏ وافت خخليلاك أبيات' ** خخجلت لها 
-١١‏ إن صدرت هفوة من خلكم سفها 
5- فجد يعف وك إن العفسو من كرم 

1- لم لا أنيلك ما ترجسوه من أمسل 
85- وكيف أمنسع من إدراك بغيسته 


6- كل يساء بما يعطسيه من نشب 


فرد للجسسم روحا كان مغتريا 
من قد" غدا علما فى الشعر للددبا 
خط وأبلسغ من أملسى ومن كتسبا 
تخاله من غرار السسيف محتضياة"' 

تزيح أنوار سا الأحخلاك والحسجبا 
تبدى اعتذاراً و تخفى نخته غضما 

يظل ماعاش منها الدهر مكتتيا 
والعفو من أحسن الأشيالمن”” غلسيا 

وأنت تولى لراجيك الذى طلسسيا 
من بلسغ الضالبين الول والأربا 


ع 3 (5) 2* 

5- لاتلزمنى ذنبا!؟ “ساقه قلد 22 أدهى'"! وأغران]ة؟؛ الأحداث والنريا 
١17‏ - وييننا ذم تع )٠١7‏ شراتطها قفكيف نهجر متنك العلم والاديا 
١ ِ 1‏ : 
١4‏ - هنأ جوايسى عن أبيات شعركب”'! ومسن يساجل يحرأً ماج واضسطريا 

1 7 فاك 

848- لازلت 01157 رسوما للعلا اندرست ماقبلت وجتات الورد ريح صبا 
)١(‏ « قد » نلقمة فى ب (؟) ط : الكتب . 

010 ماء ب : مقتضباً (4) ط : أبيات . 

(ه) ط : الأشياء (5) ط : ذتنب . 

(/90) ح : القدر (4) ب : أدعى . 

(8) طل : بناء )٠١(‏ دهم لم نرغ . 

. ط : شعرك (؟1) ب: محبى‎ 41١( 


: العراءة فى ب 5 الرود صبا ؛‎ )١5( 


ومن جملة ما وصل إلينا من المكاتيب 55' من المغرب كتاب من صاحينا 
الأريب الأديب7") سيدى عشمان بن على : ومن جملتها قصيدة له فائة 97؟) 
أردت إثباتها هنا » وهى هذه . وقبلها نثر بليغ وهو 240 . 

من ترك الجسم رهنا واللب وهنا » وأصلى الفؤاد بنار البعاد » وأعرض ولم 
يال وأسلم إلى وبال أغاب وأطال ؛ وأذابي”*2 وصال فلولا" ' التعلل بلقَائه 
لم يح (") من المحب فضل دمائه . المعنى بهذا العغزل والمطلوب منه التفضل 
بالتوصل ' فقد طال عنى الكتئيب أمد الهجران وأمضه التأسف والهوان » فقال 
منشدا ؛ ولبعض لهب 7 الأسى مخمدا 50 . 
١‏ أهاجرة بعد الوصال لها الفا وغادرة من كان أوفى لها ألقا 
5 ومحرمة جنا له خسير مضجع 001١77‏ ومانعة للظلم من ظَلْمها رشفا 
أجاج”' '' الهوى جوانح المب مذهبا إذا رام فتحا منك أتخفته”7 2١‏ حتفا 
4- رقدت هنيئا إذ قدرت على التنوى وجفن محب من بعادك لا ينفا(؟١)‏ 
وأضرمت2140 ل جمرا فى الحشا ورجمته فرجمك لا يتقى”9١‏ وجمرك لا تطنفا 
)١ 10‏ 


1- وأزمعت صرما دون ٠”‏ '' عفو كأننى قرفت من الأوزار ما عنه لا يعتنا(١)‏ 


. ط : من المكاتب . (؟) ط : الأديب الأريب‎ )١( 
. (؟) ط : فائنة . ظ () م : شوهره ناقصة فى ط‎ 
. م : وأذال . (0) ب : قيوله‎ )5( 
. ب : يحق »اط : يبق . (4) «لهب» ناقصة فى ط‎ )0( 
. ططل : مححمذا . () با ءط : مضطجع‎ 0 
. ح :أزاح ء ب : أحاس . (0) ط : مقا‎ )١١( 


)2 لذ : وجفن محب من جهادك لا يقضًا ء ب : ومن محب من عبادك لا يغفا . 
)١4(‏ ط : فحمرك لا ينفى » ب : فرجمت . (15) ب : وأضمرت لا ييقا . 


(1) ط : دون رفق ء ب : وررصن . )١5(‏ عز : لا يطنفا . 


حكيت صديقى فى خلائق7'' تقعضى -- مواصلة الأحران '"' والبشر لا يلفا 
#4 إخالكما حسبتما ان جفوها تركت الهوى كلا فلم أفضض الطرفا 
- صدود كما أغرى2"0 الفوّاد وماسلاا بحقكما عن صد صاحبكما كفا ”؟) 
إن70 > طال الججقا 999 بجني 40 العطفا 


صلانى أغيتاتى ذمامى ©" أبقيا فإنى ذا 
١‏ صديتى لدى الأنس أرضع مرضيا به القلب 7" 'منى قبل ثم أرتضى 5-00 
5 فأعقب أنس بالتناسى وما درى بأن الردى فى الطرد كيف به كيفالا ١‏ 
7 وأشرع رمح الهجر بالمد جاهرً وسل إلى قتلى بجفوته سيفا 
فإن كان عمرو عن صديقى سائلا فذاابن جلاء فى الأحبة لا يخفسا 
5 هو العرف”"' واعدد من عداه منكرا ‏ وعند أُولى العرقان ما أظهر العسرفا 
بو سالم'''' لازال دهر”؟'؟ مسالما لهأبدا ولاعدمتهلىإلفا 
١‏ أبا سالم ١”‏ أفجعضى بتخلف 2 وصيرتنى ذا غربة للأمى حلفا 
أبا سالم شوقى للقياك شفنى فهل منكم وصل يزيل الذى هف33!) 
- أبا سالم أوحشنى وتركتنى200 مريضا فهل طب بطبك يستشفى!"1١‏ 
"٠‏ أبا مالم عهدى يكم أرأف40''الورى نما بالك 2150 ع تم أفضهم أجفا 
"١‏ أبا مالم أحجر حت صسدرا لود كسم صدية)! ' ''وقط لا يرى يقبل الصرفا 


. ط : فى خلائقى . (0) ب : الأحرار . (5) باء ط : أغر‎ )١( 
. (؟) ب : بخلكما عن صاحبكما كفا , ط : يبحفكما عن حيكما كما‎ 

(ه) ب : دمائى اط : دماع . (1) ب : ولو , ط : هلو . 

(0) ؛ الجفا » : تاقصة فى ط . (4) ح : اريتجففى . 

(9) ط : فى القلب . (258) ب ءط : الجا . 

. ط : فانسنى بالتاسى ومادرا بان الود فى الطر كيف به كيفا‎ )١١( 

0 م : المعرف . (16) ح : أبا سالم . 

. ط : دهرا . (15) ط : أبو سالم‎ )١4( 

(13) ط : شرقا . (10) ح : يشتفى . 

(414 عاب داراو . (15) حم : نمالّكم ( وهى مستقيمة وزنا ومعنى ) . 


[8؟) ساءط : صدر لود لكم صدقا , ص : صدرا لود كم صديقا . 


1 فلولا الممييح للتخلف والنسوى 
1" ولكن أجيت17! فى مجاورة الذى 
*"' بلغت الذى تنسى الأجة عنسده 
أرحت فؤادى7" إذ أزحت” "2 عناءه 

75 شفيت جنانا بالحضي 050 وال( 
5 ومتعت تفسا فى بقاع شريقة 
58 هييئا لك الججوار بعد زياررة 
8 أعلل نفسى والتعلل باضل 
تمنى 100 أن التمنى حاصا 


5-5 
(؟) .)1١١(6‏ 
"١‏ ولكن حبسى عن رفاق ‏ مقدر 


5ل فعندى من الأثقال'' ' أما يمنع الري' ١١"‏ 


+ ثم )١4(‏ 
+ وأسأل 


:71 وأزكى صاذة الله معها خية 
وأمدى سسلاما وار ايسا إلى 


لا صافحت كفى لكم فى اللقا كفا 
لاأكرامه أعيت محاسته الوص فا 
ويرمى بكل الأهل من أجله خلفا 
بمكث لدى من كان فى شدة كهفا 
بغبيته”7 2 على شنا الهلك قد أشفا 
ونزهت دون الريب فى حسنها الطرقا 
لسيد كل الخلق من عدم الألها 217 
وهيهات لا يجدى”4 لعل ولا سوفا 
أسير مع الركبان يحصل لى الزلفا 
وهمى فى التداب لا يقبل الكهفا 
وعندى من الأوزار ما يوجب الخوفا 
تخفف وزرى علتى أنزل الخيفا 
على أحد تنهل كالم:نة الوركفا 
أبى سالم لا زال من همه يكفا 


ومن لفيته بطرايلس الشيخ المقيه المشارك النبية سيدى محمدك بن 
العلامة7*١2‏ الفهامة ء النامسك الخاشع الجامع بين علمى الظاهر والباطن » 
سيدى عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفكون”' '' القسمطينى - رضى 


. ب :أحبت عط : أصايت‎ )١( 

(0) طل : أزحت . 

(ه) باء ط : وظالا . 

(/!) ل ؛ الأكفا ( مقصود الأكفاء ) . 
(9) باع ط ٠:‏ لوه بدلا من « ولو . 
١‏ ح : وفاق . 

2١4؛‏ ب : الاسرى . 

. بن العللامة » ناقصة من ط‎ ١ )١5( 


51٠ 


اسم ٠‏ فؤادا 8 
(1) ط : بالحظور . 


10 ) عد : بيغمنيه . 


. جح بط : حسبى‎ )٠١( 
. . ط : الاتماك‎ )١6( 
. ح : وأسأل إلا‎ 4١4( 
. ط : الفكونى‎ )45( 


لله عنه ونفعنا به ء قدمها حاجا وهر أمهر ركب ب أهل الجزائر” 2 وقسمطينة 
وتلك النواحى على نهج أبيه وعاده' " ' فى ذلك ء محافظا على سلوك سيرة والده 
من التؤدة والحلم والوقار ء فأحبته القلوب ومالت اليه النفوس . ولم يطلع أميرا إلا 
فى هذه السنة وقبل ذلك إنما كان” '' يطلع بالركب والده ‏ رضه . فلما تونى 
قام ولده هذا مقامه فى ذلك أعانه الله وسدده ‏ وكانت وفاته ‏ رضه ‏ عشية 
التخميس السابع والعشرين من ذى الحجة سنة ٠١77‏ شهيدا بالطاعون » وكانت 
لنابه ‏ رضه ‏ وصلة وانتساب بالخدمة والولاء والاعتقاد الصالح لما حججنا(؟) 
معه فى سنه 14 ]١١1‏ . وقد قال لى”*' ‏ رضه ‏ لما طلبت منه الاتصال 
بحضرته والانخراط فى سلك أهل خدمته إنى أقول لك كما قال الإمام الشاذلى 

رضه  ١‏ لك ما لنا من الحرمة ' ''ء وعليك ما علينا من الرحمة ٠‏ ء وكان ‏ 

رضه ‏ فى غاية الانقباض والإنزواء عن الخلق ومجانبة علوم أهل الرسوم » بعد ما 
كان إماما يقتدى به فيها . وله فى كثير منها تآليف77) شهد له فيها بالتقدم أهل 
عصره . فألقى فى قليه ترك ذلك ؛ والعكوف على حضرته بالقلب0) والقالب ؛ 
والتردد إلى الحرمين الشريفين ؛ مع كبر السن 67 » وكان يقول إذا ذكر له شىء 
من هذه العلوم : قرأتها لله وتركتها لله ”''. وقنعت منه ‏ رضه ‏ بالكلمة التى 
قالها لى لما علمت حاله » وخشيت أن أثقل عليه وأكلفه مالاتطيب 2*١”‏ به 
نفسهء فإنه رضه ‏ من أهل القلوب ومرويك د ركم مساو 0 
شيخنا أبى مهدى عيس الثعالبى » فنحن نروى عنه جميعها بواسطته (255. فلما 
مت ولد هذا تقربت لد وانحريت له يعرقة واد :رجات عنده بع عا 


. ب : الحجاير . (؟)ط : وعاداته‎ )١( 

(9') 8 كان » ناقصة فى باط . (4) سم : حجت . 

(5) : لو » تامصة فى ب . (0) حم : السخدمة . 

(9) ط : وله منها كثير تأليف . () ٠‏ بالقلب » ناقصة فى ط . 
(5) ط :دش . )١١(‏ ط : قرأتاها لله وتركناها لله . 
)١1(‏ ط ؛ أو أكله بما لا تطيب . )١5(‏ ط : بواسطة . 


بى . وكال لى : 017 الذى وصل إلى الوالد كع لف52) الميعورع50) صن وأدى 
(5) - 1 خلس ا ١ه‏ ' :| - 

ريغ قبل موته بعام ؟ فقلت : نعم . ورحب © بى » وهش وبش وأنس . 
ووجدت عنده عدة17) من مؤلفات والده وبعضها بخطه ‏ رضه - فأعارها لى مدة 
إقامته هناك ولم تطل إقامته'"'. فمنها شرحه على أرجوزة المكودى فى التصريف 
٠‏ وهو مجلد أجاد فيه غاية الأجادة » وأحسن كل الإحسان ؛ وأعطى النقل 
والبحث فيه حقهما ؛ ولم يهمل شيئا ثما يقتضيه لفظ المشروح ومعناه إلا تكلم 
عليه وأجاد كما هو شأنه فى تأليفه . 

وأول خطته : الحمد لله الذى أجرى تصاريف لادب 0 يواسطة7؟) أمثلة 
الأفعال ٠‏ وأوضح بيان اقتقارها إليه بتغير حالتها من حركة وصحة واعتلال؛ وتوع 
الانفتاح فى مشاهدة العظمة والجلال . ولا يخفى عليك”"٠'‏ ما اشتمل عليه 
هل! المطلع رن براعة الا فتتاح ولطيف الإشارة إلى أنوا ع الإعراب والتصريف 1 وقل 
فرغ من تأليفه أوائل صفغر من عام 44 ١٠ه‏ [ 1778م ]. وشرحه هذا أوسع 
نقاه ٠‏ وأكثر بحا ظ وأتم مخريرأً من شرح العامة سيد 5ن أبى عبد الله محمد7١١)‏ 
المرابط الدلائى . ولا أدرى أيهما سبق إلى شرحه . ومن تآليفه ‏ رضه ‏ ديواته 
يها" '' عند الغمة وساعة الغياهب المدلهمة . والتزم أن جعل مبدا كل سطر حرقا 


. 1 1 عاء - ا ١‏ 
(9) ط : الميعوث . () ط :ريع . 
(6) ط : فر حا . 10 ) : عدة 4 ناقصة فى ل . 
١ )0(‏ ولم تطل إقامته » فى ح . (4) ب : المقارد . 
(0) ب : واسطة . () طل : عليه . 
١ 24١١(‏ محمد »؛ ناقصة فى سم .  )١(‏ به » ناقصة فى ب + ط . 


ررى الهمزة : 

أ فى الخافقين سسعوده- ونورا به الألوات أضحت تب لؤلاً 
5 له فى العلى أعلى المراتب رتبة”' 'وفى7؟ 2 مراقى ذرى”2 ' العرفان قدما مير2ة) 
ل أضاء وجود الكائنات يته وطعته الغرا من الشمس أضوا 


و 
.١‏ أبدرا يدت 


5 هو الغيث أحيا 7 “الأرض بعد ماتها2 وخاتم كل الرسل ثمت يلا 
فى يرى ذا لواء”"' الحمد فى الحشر إذ غدا 2 مكينا ونى الأهوال للخلق ملجساً 
5- بمولده للأرض فخرة*؛ على الما وحق لها بالتخر وهو المأ 
لاد حصوى يلة المسسراج كل فضيلة2 (أم يها تعم الإمسام الممسبراً 
ال قرير العين2*0 عاد بالسؤل وللستى 2 وتوّجه المولى بما هو أصاً 
3 أتم له بالفرض اشسرف خطلعمسة ولخد مه الأملاك والحجب توطساأً 
- له المعجزات الغر أسطع 27 نورهكا20 وأرفعها قدرا مدى الدهر يقرا 
-١‏ مكين أمين صادق القول مرتضى 4ب هالقلب يجلى عنه ما كان يصدا 
5 مائره محمودة فوق ها رز 0141١7‏ بهمن بديع الذكر للعرف 011 
دعا فاستجايت27 فى المعاد أدخارها أراح بها كلا فللجمسع تخساً 


5 وكم له من آى كسراء”* !2 شهيرة 2 أصابعه أروت إذا الجيش يظمسا 


(1) ط : بدى . 1 مم : أعلى العلى رتبة , ب : الملا أعلى العلى رتبة. 
(6) وفى »؛ ناقصة فى ط . (4) با 0ح : ذوى . 

(6) ط : هيوأ . (3) ب : أغيا . 

(6) « يراد لواء ؛ فى ب ؛ ط . (4) ب : بمولده الأرض فخر . 

(5) سس : لعبين . )٠١(‏ ط : مطلع ,ب : سطع . 


. ب : هالتربه ؛ بدلا من هما أتى به . (16) باء جح ينشاً‎ )١1( 
. ح : كريم‎ )١4( . ع : فاستعجاب‎ )16( 


8 حنين لجذح وانقياد تدوحسة )١7‏ 


1 إشارة كف عندما الشمس فالخرت 

7 شكا جمل أشكاء(؟؟ والضب إذ لجا 

4 فلله كم قد"”' حاز من معجز وكله 

8 ينى له الجمله العظيم قفمسن أتبى 
"٠‏ ينادى الحمى يا من يلسوذ يبابا 
١‏ أيا خير0' غخلق الله أنفيت قصتى 
5 أنلنى المنى عن جود طلس ولك أننى 
'" المنادى الشفا مما به الجسم مبتل_لى 
4" يمين جرت من نا لم عن تيقفسن 
6 نظمت وقد أهديت أبغى الرضى غدا 
قافية الباء 7 : 

١‏ أحبتنا إنى1*7؟ كلفت بحب من 


لدا نوره الأنسوار تخلوا وكيف لا 


كما قمر قد شق نافيه يعسيا 7') 
قضى طمسها فالضوء لابه يب" 
بذعر فنال الآمن والذعر مسدراً 
له من” ؟ سنى القدر والله يكلا 
حماه حا والهون لاعته يسما 
له الأمن والأوصاب”"'تشفى ويهأ 
إليك فإن الجسم بالسقم يسسرز 
على ظمأ من منهل العذب أملاً 
تشفع فذو الالام ينجسو ويبسسراً 


أن لك جاه ليس داعيه يخسا 


ومنه استمدت والشواهد 010 تكتب 


_ يا مسبنذافاتف النييسن كلها وبكرله فوق المراتب هرب 
)١(‏ ب : وانقياد لروحه . (5) طل :يثنا . 

() ب ديا أضوء لا به يعبا . (4) ب :أشكى . 

(5©) : قد » ناقمة فى ط . () ط :0ه سلى »؛ بدلا و من ١‏ . 

(/9) ب مط : الأوصاف . (4) ط : أخير . 


(0) المصيدة البائية ناقصة فى ط . 


1١١ 


.- م :نى‎ 46٠( 
. بعد ) ناقصة فى ب‎ ١ )١5( 


2 يمو ح د10 المسك من ريحك التى 
5 بطلعتك الغسراء أشر قت الديا 
لا حللت من العرقفاكت كل محلسسة 
8 أناك النّدا يا أفضل الخلق أقب .67 
٠‏ للك البغية العظمى سل تعط وارعمين 
هناك سراح الطرف متع تطسسولا 
1١7‏ دنوت وحيدا إذ دعيت لحضصسرة 

115 وتوجت يامسيدب 1١7‏ تاج كرامة 

١6‏ حظيت يما حليت من خلعة البها 

75 أنيت كليم الله" أ ١‏ بعذ تردد 
#7 شكوت و7" 1؟ إِذَ ما وما لك دعرة 


فنزهت فى الفردوس نفسا بهية 


8 نهضت لهذا المر فى بعض ليسلة 
"١‏ أنى العير بالتصديق مرأى ومشي ما 
(0) ب :ذثى . 
(ت) ب : أفعلن . 
(0) ب : يرغب . 


١ )4(‏ الاثار » ناقصة فى ب . 
)١١(‏ ح : كلام الله . 


١1 


1 23 
واأضصحى عن الاشري للناس مهرب 


(0) 22) 
ونفرب 


أبحنا لك الأكسوان إذ فيه ترغب!7 
إليه وأعطيناك ما أنت 9 تطلسب 
أزلنا عن الأبصسار ما كان يحجب 
بها الأين والآنا ةا تعنى وتذهب 
وبالكاس من بحر المعاأرف تشس سرب 
وطوقت فرضا بالمهابة يرقب 
إلِه بتخقيف لا كان يصعسب 
بقدر الحياء والجلالة أر هسب 
وفى ملكوت الله طسرا تقلب 
رجعت من المسرى وما الليل يذهب 
فما كان إلا والبراهين تضس سرب 
وفى المسجد الأقصا دليل يرتب 
١؟)‏ مم : للباس مرهب . 

(غ) ه تقرب » ناقصة فى ب . 

(5) ب : فكانت 

(/) ب : كشت . 


(41 ح : ياأمسحوبا : 
(؟1) ب الك . 


7" أيا مالك الأوصاف ققت الورى فما 


514" ينادى عليل الجسم عوثا ييابك م 
- ا تقضت يمد ح )١7‏ مستغيما وطالبا 


0 أذاعت شهود الو جد كاء. 0" دفشسسيةه 


4 هللت لنيران التوى 480 أزخ___.7؟ 


- 5 يبيت من الأثراء ل قلى مسف 0 


7" عينى 
لات حت حالم فت لي 
8 أنت يه أخبار مضت كتبها بيه8ة!؟؟ 


(0) ب : بمدح . 
(؟) ط : جود . 

(©) ح : فانتتحت . 
459 ب ,ط : كان . 
(9) ط : أظلح . 
)١١(‏ ط :مسلب . 
() ب : فناظر ‏ 
() ب :عط : شذا. 
)١9(‏ م : كمب يها . 


51|] 


نك 0 المولى من الذ كر أعبب 
وأنباء صدق والأمائل تق سرب 
فيشفى كما الأسقام عن ذاك تسلب 


فلاح" وما فى أول السطر يجلب 


فيالِت كان الوصل وانتظم 52 


كملدوغ رقط”*'* أوتناصله التبل 
على روضة المنضراء حيث بدا الوأصل 
ولا شابهته الأنيياء ولا الرسصسل 
وغرته الأنوار كلا يها متجال ا ١‏ 


هواتف صدق بان من وصفها الفضل 


(؟) ب : بلاغا . 
(48© ط : لذأ عه . 
50) ط : ذات . 


(40) م : النوئئس . 


. ط : الشعل‎ )٠( 
. ب :«لقط‎ )١١( 
: ب : قدأء | : ننأء‎ ؟4١4(‎ 


. ل : جل‎ )١1( 


لمولده الأسنى تذلت كواكب 
١١‏ مزاياه عند الوضع حجاءت شسسهيرة 
7 مكارمه إذ ذاك أباسلت فض ائلا 
17 دنت شيرقا للها شمنى محمد 
145 وقد صانه الرحمن من كشف سوءة 
حوى الطست والإبريق أيدى ملاك” © 
أزالوا من المنديل خاتى صسنقه 
١‏ شريف اليا غضله قد بدا إذا 
1 فألقوا عليه جفتة خصوف أن يتسرى 
65 تريد وأربحل 40 له الطسسرف رهست 
٠‏ يحجيون أقطارا؟ ' وقد كتيوا أسمسه 
١‏ أيا نخبة لو" '؟ يخلق الله مثلها 
أت ذلك خائةا يابك الذى 
77 محلك عوث والعليل به التجلا 
5" يحن طبيب للمصاب وأنت لى 

6" نسائللك التخليص من كل عاهفسة 


. ب : وارحم‎ )١( 

(9) ط : للكحل . 

(5) 5 ملائك »6 تاقصة فى ب . 
(50) ب : مجد 2 ل :+ فجراع . 
(8) ب : يحومون أقطار . 
()ب :هن لم . 

. ب :إذا‎ )١5( 


ونا 


وحفت يه الأملاك وازدحم 2١7‏ الحفل 
فقّد حضرته العين لما اتقضى الحمل 
لذ" “جاء مسرورا يكحل الهدى كس 0 
توالد مختونا فليس له مشسسسل 
كما حوت المتديل من متدس 217 
يه خدموا ظلهرا فقَد كمل النبل 
يماء من الإبريق نائله جزل 


بسبق اميد إذ تلاحظه الأمل 


لدى ملكوت الله والسر لم يخل 
ايك )١١(‏ ن.. 
7" 2؟١؟) ‏ ا بر ل ل جل ره 
جنيت” ' '" وبالاوزار ينهكنى الثفل 
يه أمن المذعور وانقشم انحا 
طبيب ومنك الطب إذ2؟١أما‏ بدا السؤل 
: + . (14) 
وفوز الرضى والسؤل من ميدا يجلو 
(6) ط :رذا. 
() ط : بتخلمته . 
(5) ط : تلو . 
)١٠١(‏ ب ولط : وأستيم . 
( ط : حيتت 
(14) سم : يجل . 


قافية ألياء : 

أيا باهر الإشراق يا غاية المنبى 
"' لوجهك يا بدر الكمال تلألمسكيٌ 
أزحت”١2‏ ظلام الشرك بالطلعة التى 
:- هداك ص رط مستقيم من اقتقى 
5 ينجى من العاهات معتصسسمسابه 
أ به فاز من قد فاز ياخير مرشعلد 
ل حوى كل علم سابقا ومتخ را 
ل قوارعه227 من نظمه قدت 230 الحا 
أيا من سما فوق السموات والعادل4) 
“١‏ وكنزى وعدت 01١7‏ 
١‏ مصينا من الزلات ضارع علة147) 


ع الم اع (15) . 


"7 إعدرلثت) يت يدخ ى‎ 0١0 


١١‏ دعاتى الصبا للهو حتى اقاسشسى 
1 ولعت 180 يأثامى زمالنل شبيبتى 


ومن حاز فى تشريفه الرتية العسليا 
وغيث به الأكوان إذ ما بدا تيا 
أضاءت كما أوليت من نورها هديا 
مراشده استهدى وقد جانب الم( 1) 
وقد جاء بالبشرى كما يدفع الخزيا 
لذا 'أورث الفردوس إذ ورث الوححيا 
وأهدى إلى من قد”*' يناضله العيا 
فما 7“ وجدوا طعنا ولا أظهروا اليا 
وجاوز كل الحجب يرقى إلى البغيا 
ليوم تعاد”؟( 2 الخلق فيه كما ه210 
توالت على من نايد الكف والع ١160‏ 
وقد خفت من ربى إذا جكته حيا 
)١ 10‏ 


وحملهًا الأهواء مأ حسنت ري 


. ط : أرحت . (5) ب : العليا‎ )١( 

(6) ب :قد . () ه قد » ناقصة فى ط . 

(6) ل : قد ارعه . (0) ططل دقرت . 

0) بي .ما. (4) ب : والعيا . 

(9) ح : وقد . )٠١(‏ با عط :يا دخرى . 

(11) ب وط : وعسدتى . (0) ب عط : تمادى . 

(؟1١)‏ ب : قصياء ط : نصيا . (15) ح :غلة . 

: ط : شيمى‎ )١3( 2. ب : توالت على من نابد الفكرء ط : توالت عن مد ذا بذا الفكر‎ )١5( 


(9) مل : وحجملتها 


يا . )١0‏ القراءة فى ب مُتعمل ١‏ تعبت ؛ أوة وعبت ؟ . 
... وما حنث ريا » ب . وحملها 
م١51‏ 


... وما حنث ريا 1 


© حللت محل الجود والفض! 17 ابتغمى 
7 أغتنى إذا ما لوت أحكم سم كرتى 
١7‏ شفاعتك العليا أراعى بمحشخسرى 
غظنى جميل فييك يا أكرم السسورى 
9 نريد -حوار الحتلق معك290 وفى الدنما 
٠‏ ”- يحقق أمالى ويدقع كريت ب سسسى 
١‏ أما والذى أحيا بك الكون إنتنسى 
7" ألم يك للمهدى جزاء يسره 
"١‏ مواهبك الفضلى طلبت لميبى 
4" يمن عظيم الجود من سيح يحره 


نوالا يزيح الذنب كى يكسب”5؟؟ نميا 
بحضرتك الحسناء' " تصلح لى الوصيا 
لنستر زلاتى وتسقط لى البغيا 
عطاء بث 47 “جرلا كما مسن الرعيا 
فلا مخرمنى ما به مصلحتى خخيا 
مديحك يا مختار أكرم به ري1(8) 
بابك راج ما تلبغت”" فى الديا 
على من له أهدى بشرعك ذى الفْتيا 
جزاء على مدحى 40 وأنعم يه البغيا 
بتحقيق أمالى كما يكرم اللقيا 


تثاب بنظمى”'؛ رية الله فى غد وسؤّلى وما بالبدء من ذى وذى ثنيا(” )١‏ 

ولتقتصر على هذه القصائد تبر كا بمن قيلت فيه ' وبنفس هذا الشيخ 
المصطفى المليح الفصيح » فى ليلة الجمعة وقت العشاء منها ء ليلة ؟ من 
جمادى ١ ١7‏ )الأشرى7 من ستة ٠١!‏ ١ه‏ الامايه ١11١م‏ ]- عرفا الله خجيرة) 
وكفانا شير م بسأه رسول الله وأصحابه وأوليائه . وأسأله” ١"‏ ' يحرمة المديح والجاه أن 
يعجل بالشفاء الذى لا سقم معه ؛ ويتحف بالمطلوب وما هو لى فيه مرغوب ؛ إنه 
صميع مجيب مع عقب صالح ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


() ط : ذو الفضل . 
(0) عل : تلحما ‏ 
(©) ب واط : فيك . 
(0) ل : تليشت . 
(0) م : بنظم . 


. ط : جماذى‎ )١56( 


58 


(؟) ط : يحسب . 
(5) ط : عطاءت أبت: . 
(5) ب : رأيا . 
ثلم) ح : مدح . 

. باءط : وسولى وما بالبدء من ذى ريا‎ ٠( 


. ب : وأهلة‎ )١5( 


ومن تأليفه ‏ رضه ‏ جزء فى تحريم الدخان » سماه : محدود"* السنان 
فى نحور إخوان الدخان . وهو فى عدة كراريس مشتمل على أجوبة عدة من 
الأئمة ؛ وقد لخصنا بعضه بحسب ضيق الوقت » ولنذكر ذلك هنا”'' تتميما 
للفائدة ء وهذا نص عا كيدته : 

الحمد لله ؛ سثل الأجهورى من علماء المالكية بالقاهرة النمحمية »؛ من 
علماء العصر ؛ عن حكو الدخان ؟ فأجاب : الدخان المذكور ليس مسكرا قطعاء 
أن المسكر ما غيب العقل دول الحواس مم سمو 5 طب : وهد! إن سلّم أنه يغيب 

ا ء 0" لاع ا 2 040 

العقل » فليس معه نشوة وطرب ع2 كما هو مشاهد واخخبرنا به جمع كير 
من يفيد خحبرهم العلم الضرورى . وإذا لم يكن من المسكر » وسلمنا أنه يغيب 
العقل » فيجرى على حكم المفسد والمرقد » فيحرم على من يغيب عقله ولا يحرم 
على من لا يغيب عقّله '*' . وهذا يختلف بأختلاف الأمزجة وكثرة الاستعمال 
وقلته : أن المفسد 1 مأ عيب العمل دوت الحو أس لامع لسو 8 وطرب : والمر قد 
يستعمل منهما القدر الذى لا يغيب العقل ولو لغير ضرورة . 
وابن غازى فى تكميل التقييد وغيرهم ه . وعليه مؤّخذات . فقول الشيخ 
المذكور : ٠‏ الدخان ليس بمسكر قطعا » يؤذن بأن علة التحريم عموما منوطة 
بالاسكار حتى يصح له الاستدلال ؛ وعليه فحذف الكبرى من المقدمتين للعلم 
بها ء والسياق يرشد إليها ؛ والتقدير فيها « وما ليس بمسكر فليس يحرام ) 


(5) ط : عليه . (5) الأصول : وهو . 


رين 


وهذ(١‏ غير صحيح , أن التحريم غير خخاص بما ")فيه الإسكار, 00 أوضح 
من أن يوضح . ولا يعتقد فى امجيب إرادته إلا أنه" 22 اقتضاء اللفظ والكلام على 
مقتضى الألفاظ . 

فإن قلت لا نسلم أته مقتضى العبارة إلا لو كان المخدوف المقدر ما 
قدرتموه » وليس كذلك ء لأن العانية من المقدمتين هى ما أشعربها قوله بعد 
ذلك :« وإذا لم يكن من المسكر 'وسلمنا أنه يغيب العقل ». قلت فهم هذا 
من كلامه بعيد لمن وقف مع ظاهر الألفاظ التى هى قوالب المعانى ٠‏ وذلك لآن 
قل . و وهذاإن سلم أنه يغيب العقل »© دليل عنده على أنه لا يغيه7*" بقرينة 
أن الشكية الداخلة على فعل سلم فإذن”؟' التسليم الواقع على طريق الجدل 
وقوفا مع الآداة”” أ؟ وظاهر اللفظ . وإذا حكم بمتضاه فهو عنده لا يغيب العقل 
وله١١2‏ يتضح فى المقدمة الثانية إلا ما قررناه لعدم اللجامع بين المقدمتين » وهو 
اشتراكهما!؟ 2١‏ فى الحد الوسط . لا يقال فعل5"7؟ التسليم الداخل عليه إن هو 
تسليم انقطاع لا تسليم جدل حتى يلزم ما ذ كرتم ٠‏ بل ليس عتده إلا ما ذكر 
من كونه مغيبا للعقل . وحيشذ لا يصح أن يكون قوله بعد ذلك « وإذا لم يكن 
مسكرا » هو المقدمة الثائية (؟١2.‏ لأنا نقول : حمل الكلام على هذا يورث 
ركاكة ونفورا لسماعه لذوى الألباب » فلا ينبغى أن يتأول21*7 لهذا الشيخ 


ج237 مثله. 

. ط :هذا. (6) طل : وهنا‎ )١( 

(5) با ءط :لا . (4) با عط : ولا أنه . 

(ه) ط : لأى » ب : لأن . (5) ب ءط : وإذا لم يكن مسكرا . 
١ )0(‏ لأن قوله » يقابلها يياض فى ط . (4) ب لا يغيره . 

(9) سح : فإ . )٠6١(‏ با ءط : الآذات . 

. ط : اشتراطهما‎ )١١( بوط دلم.‎ )1١( 

. ب : قعلم . (15) مم : مقدمة الثانية‎ )١6( 

. ممء ب : اللحب‎ )١7( . ط : يتناول‎ )١8( 


وأيضا ذكره فى بيان تعليل نفى أن7١؟‏ المسكر ما غيب العقل ينافيه » إذ لو 

كان عنده مغيبا للعقل''' لاقتصر””' فى نفس الإسكار عنه على الصفة الخاصة 
يه0 2 فقّط . فإن قلت فى الكلام حذف دل عليه أمران : أحدهما قوله قطعا , 

فهر يوّذن بأن المنفى قطعا إنما هو الإسكار : وغيره ليس محقق الانتفاء بل هو 
معروض لتطرق الاحتمال وهو كونه مغيبا للعقل . والثانى ما يفهم من قوله ١‏ 
وسلمنا أنه يغيب العقل ؛ وحيشذ فكأنه قال ليس بمسكر قطعا ؛ وهو مغيب 
احتمالا , أى”*"' أن الدخان مقطوع بنفى اسكاره ومحتمل لتغييب"!' العقل . 
وإذا لم يكن مسكرا وسلمنا تغييبه العقل فيجرى الخ ..: فيمكن إذن أن يكون 
نظه”"' الدليل على هذا النمط ؛ قلت لا يخفى ضعفه . أما أولا ©*: فلن 
طريق أهل المناظرة أن الدعوى المسلمة فى شأن” حال على طريق””* 'الجدل 
مرجوحة؛ والراجح اعتبار عدمها .١ ١”‏ وإنما سلمت لإقناع الخصم وتدريجه'''أ 
إلى ما هو أجلى فى نظره » وعلى هذا فيبطل ادعاء”"''كون قوله ٠»‏ إذا لم 
يكن مسكرا ؛ مقدمة . وأما ثانيا : فلأنه أخلاها من دليل يدل على كونه مفيًا . 
سلمنا كونه مقدمة ثانية » فيرد عليه ما ورد أولا من أن علة التحريم ليست(47') 
منوطة بالاسكار وتغيب العقل » ولا إشعار لنفى الأخخص بنفى الأعم » سلمنا 
ذلك . فموله ‏ فتجرى على حكم المفسد والمرقد » غير صحيح . أما أولا : 
فلاقتضائه الشك فى كونه مرقدا وليس كذلك »٠‏ لان المرقد ما غيب العقل 


. ط : بأن » ب : قان . (5) : للفعل » ناقصة فى ح‎ )1١( 

(5) مم : اقتصر . 0 ١‏ به 4 تاقعبة فى طل . 

(0) ط : تظم . (8) ط : الأول . 

(9) ح ءاب : ثاتى . )١(‏ ب :عن طريق عن طريق . 
)١5(‏ ط : دعاء . (0؛» با 2عاط :ليس . 


والحواس » وهذا لا غيية معه للحواس بالمشاهدة . وأما ثانيا : فلما فيه من ممجارات 
الشىء على حكم نفسه . فإ قلت ؛ هذا غير لازم لأنه أحال على ما هو أعم 
من المسألة » فهو أمر بأن يجرى فى الإباحة وعدمها على ما ليس بمسكر مما 
واققه فى صفته . وإنما يلزم ما ذكر أن لو حكم فيه بحكم المفسد تعيينا ثم أجراه 
عليه . قلت : لما نفى عته أن يكون مسكرا من حيث انتفاء النشوة والطرب '؛ 
تعين أنه سليم الحواس . وتسليمه تغييب”' العمل مع ذلك حكم عليه بأنه 
مقسد لدخوله فى تعريف المغسد عن الأقسام لكيه ٠‏ فاتضح”") ما ذ كرناه لمن 
أنصف واتبع الحق ولم يتعسف . 

ثم لجأ انجيب فى صحة الصغرى بدعوى نفى الإسكار إلى دليلين : 
الأول 7 ؟) المشاهدة والثانى الأخبار امد ؟؟ العلم الضرورى . وكلاهما أيه يتهضص 
حجة على ما أدعاه . أما الأول فلأن المشاهدة إنما يحكم بمقتضاها فيما هو 
متعلق لها: إنما يصح ذلك أن لو كان مدلول الإسكار عريدة الساكر 
وتمايله" ورقصه وغير ذلك مما تتعلق به لمشاهدة 21 ؛ وليس كذلك »؛ وسيأتى 
إن شاء الله . وإتما الاسكار نشوة وطرب ييتعلق أمره با بالقلب فتارة يعظم فينتشر 
يد على الجوارج فيحصل ممها ما ذكر . » وتارة : قتصر على فرح قلبى 
جوارحه من العريدة ونحوها ؛ وو سيم بمضهم بل ل بكرن سك ل 
إذا ظهر لك ما قررتاه حلمت بطلان ما ذكره ٠‏ جيب من كون | الشاهدة ليلد 


. ب : وتسليم تغيب . (7) ط : فلا تصمم‎ )١( 

(6) ط :أولها . (58) ب عط : المقيد . 

(©) ح : ومماتيله . () م : مما يتعلق بالمشاهدة . 
(9) حم : فيتتشر أهره - (40) ط : تقصر . 

(4) م : وهنا كثيرا ما يشاهد من متناول الخمز . ١ 23٠١(‏ وهو» ناقصة فى ج ٠‏ 


1 


قإن قلت هذا مسلم إلا أنا لم نشاهد من أصحابه دلالة ظاهرة على سكره 
ولو نادرا » ألا ترى الخمر وإن كان لا يميا ١”‏ بعض الناس عيانا ققد" شاهدنا 
منهم من يعربد ويظهر أثرها للمشاهدة 7©. قلت إذا عرفت ما ذكرناه ف 
الإسكار ظهر لك الجواب عر ”* هذا الايراد فيمكن أن يككون سكر الدنحان تما 
لا يبلغ ظهور أثره للحس والمشاهدة ”"2؛ وإنما هو منوط بالساطن فققط » ولا 
يشترط فى حقيقة الاسكار””'ما تشاهد من حال بعضهم فى عرابيده كما أشرتا 
إليه قبل » وسيأتى تمامه إن شاء الله . 


وأما الدليل الثانى فهو الذى يعبر عنه بالتواتر » وهو معارض بخبر من 
أثبت”* له نشوة وطريا ؛ وكثيرا ما سمعنا ممن يتناوله أنه يجد لنفسه معه نشوة 
وطربا » وأن منهم من أقلع عنه ونبذه لذلك الحال الوجدانى ؛ ومنهم.من أسر 
على ذلك والعياذ بالله . ويدل لا ذكروه من النشوة والطرب استغراق أربايه الأزمنة 
8 سسر به ؛ وتفويت عا لديهم من الأموال فى جلبه 9©, ونسياك مأ سواه من 
وماذاك إلا لم استخرقوا فى سربهم إيأه 2 السرور والنشوةءوبهذا استدل الشيخة 3٠١‏ 
ميدى عبد الله المنوفى على أن الحشيشة ذات نشوة وطرب حسبما ذكره تلميذه 
العيضة 1 خليل ‏ رحمه الله ب فى توضيحه على أن الخبر الذى أراده إن كان 


. © 0 


مستئده أصحاب شربه فلا ينبهض حجة لا فيه من الاتهام . وقد اعتبروا 


() ب دط :يلج . (0) ب : قد . 


02 ط : بمشاهدة . (4) ح : من . 
(©) ح :من . 

(3) باء ط : للحس المشاهدة , سم : الحس المشاهدة . 

() سس : ( ححقيقته 4 بدلا من ١‏ ححقيقة الاسكار » . (8) ط : أنيت . 
(9) ح ٠:‏ لشربه » بدلا من ١‏ فى شربه ؛ . )٠١(‏ ب : جبله . 
)١1(‏ مايين ١‏ الشيخ » و١‏ الشيخ » ناقص فى ط . 

(؟١)‏ ب : أصحابه . 


شرط”' ' نفى الاتهام فيما اعتبر من عند التواتر حسيما نقله الأصوليوت . وذكر 
النمتاد ات 250 فى كتاب التلويح فى اشحراطهم' '' فى العواتر أن لا يمى. (؟) 
تواطؤهم على الكذب ء أن هذا الشرط عند المحققين تفسير للكثرة بمعنى أن 
المعقبر فى كثرة امخبرين بلوغهم حدا يمتنع عند العقل تواطوهم/على الكذب 
حتى لو أخبر جمع غيرمحصور بما يجوز تواققهم على الكذب فيه لغرض”*' من 
الأغراض ٠‏ لا يكون متواترا . وأنت خخبير بما فى تلقى نفى”! 2 السكر منهم من 
الغرض الفاسد الموجب الاتهام فى بقائهم على ما هم عليه من تناول ما أغتبطوه: 
واستمرارهم عليه . 
فإن قلت : المقرر عند أهل الأصول عدم اشتراط العدالة فيمن يقيد خبرهم 
العلم » بل حكموا باقادته العلم ولو كانوا ذوى فسق . قلت : يقيد ذلك بما إذا 
لم يخبروا”؟© عما له.') فيه أرب وبغية . وأما ما لله(" فيه فيه أرب وشهوة كهذه 
السألة » فلا كما تقدم قرييا . فإن قلت : ما حملت عليه كلام مه يخالف! ١١‏ 
ماقرره القرافى فى تنقيحه حيث جعل ما مدركه الوجدانيات فى قصل غير فصل 
التواتر » فهو مما أفاد العلم ضرورة بطريق غير طريق التواتر » وكلام المجيب يوافقه 
حيت قال : وأخبرنا به جمع عظيم ممن ية يقيد خخيرهم العلم الضرورى قلت : 
تنقده١١؟‏ التادلى قائلا بعد أن ذكر تمثيل القرافى له بإخبار كل واحد منهم 
7 وجدوا الطعام الفلانى شهيا ‏ أو كرها أنه راجع إلى التواتر المعنوى » ثم 
هذا'؟'2 كله إن كان المعتمد فى نقى الاسكار خبر من أمر بتركه وأباه » كما 


. ط : شروط . (؟) ب ء ح : التفتزانى‎ )١( 

(9) ط : اشتراطه . (*) ط :لا يكوك . 

(5) و لعرض 4 ناقصة فى ب . () ح : السعيبى . 

(90) إذا لم يكونوا يخيروا . (4) ب مط : أعمالهم , ح : يما لهم . 
١ )9(‏ حالهم » ناقصة فى ط . ( ٠١‏ ) ط : يخلاف . 

(0) ط : تنقله . (17) ط دإن هذا . 


ت 5 


شاهدناه من أهل بلدتا » وما هم عليه فيه من التعصب الجاهلى 2١7‏ . وأما م. 250 
ليس بهذه المثابة فيكفى فى تضعيفه ما قررناه قبل من' ''معارضته بقول من ألبته. 

فإن قلت :تا فى الإسكار هم من الكثرة بيحيث يبلغ من قبول الخبر 
والصدق مبلغ الضرورة » ومثبته على ما زعمت أفراد '*'؛ فلا يعدو”' خبر 
الواحد » فيسقط التعارض . قلت : حيث ما ثبت الإسكار ثبت التحريم » وانتفاؤه 
فى بعض الأشخاص أو جلها لا يبيحه لما تقرر من : ٠‏ درء المفسدة مقدم على 
جلب المصلحة 4. ١‏ تديم المحذر'! "على المبيح على أن خبر الواحد إذا احتمّت20) 
به قرائن أفاد العلم كما تقرر فى فن الأصول ؛ وقد قدمنا ما هو قرينة لذلك . 
وإذا ضعف المدرك الغانى للمجيب ضعفت قطعية نفى الإسكار المأخوذة من 
دلي 80) إباحة شريه . 

وقوله فيحرم على من يغيب عقله » ولا يحرم على من لا يغيب عقّله 
يقتضى بحسب الظاهر أن حكم المرقد والمفسد كذلك . ولم يذكر العلماء ذلك 
فى المفسد والمرقد بل أطلقواة*' القول بتحريمه فى عموم الأشخاص . نعم على 
ماذكره القرافى حسبما نقله عنه وعن تابعيه يحرم ما يغيب العقل منه دون مالا 
يغيب معه . وعليه فصواب العبارة ”' '' : فيحرم استعمال قدر ما يغيب العقل منه 
' ولا يحرم استعمال القدر الذى لا يغيبه . وفرق بين العبارتين"١‏ ؟ لم يلزم على 
عبارته من جواز تناول من لا يغيب عقله القدر الذى يغيب العقل معه فى غيره ؛ 
وذلك فامد لثبوت تغيب العقل معه فى ذلك فيحرم ولو تخلف . 


)١(‏ مم : الجهلى . (؟) ط :ما. 

(5) الأصول : يعدوا . (5) ط : المحضر . 

(/ا) ب : اجتمعت . لل) ح ؛ ب : فى دليل . 

(8) طل : أطلقوا له . )١(‏ ط :ما بين ١‏ العبارة 6 والعبارتين » ناقص فى ط . 
)1١١(‏ ط :كما. 


فإن قلت : يلزم مثله فيما إذا كان قدرا لا يغيب مءه العمل لأن تلك 
الذنات فى الجملة تثبت لها التغييب فيحرم تناوله مطلقا : وهو باطل 2١74‏ نص 
عليه العلماء من جواز تناول القدر الذى لا يغيب معه العقل كما تقدم . قلت : 
القدر المذ كور لم يثبت له وصف التغييب قط ٠‏ فهو سالم من موجب الحذظ (2) 
يبخلاف ما ثبت له وصف التغيبب فى صورة ' فد وجب فيه الحكم بالتحريم . 
فحيث ما وجد ذلك المدر وجب إيعاده : صاحت(5) تلك الصفة أم لا . وقوله 
هذا يختلف باختلاف الأشخاص .. الخ تسليم منه لكونه يغيب العقل كما أشرتا 
إليه قبل » وإقرار بعدم انضباطه فى شخص معين » وقدر مبين » رهو بعينه معتبر 
8 الاسكار بدلا 210 ابر 80 أثياته قله يكون إقادة(1 ) خبر الجمع عن 
نقية صرورة بال طللاق , وأذا جاز إأسكاره وعدم إسكاره بتعدد 95 وريد والممادير ءَ 
صح امتناع تناوله لا قدمنأاه سد! لللدرائه”4) المبزى علب0؟) مدهي مالك - رصضه 
ولقدم تيقن أن هذا الشخص المأذون له فى تناوله ممن لا يسكره ؛ ولما ورد فى 
1 38 0" ا لاذه )٠١(‏ 

الصحيح : ما اسكر كثيره فقليله حرام . إذ العلة الإسكار ؛ وحيثما ثبت 
لذات'١١؟‏ وجب تحريمها فلا فرق فيه إذن بين ما أسكر منه وغيره 2 كما هو 
معلوم بين الأئمة وعلماء الأمة . وقوله : لأن الممسد وهو ما غيب العقل 
والحواس ... الخ؛ دليل على إرادة الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرناء 
وهو ينافى فحوى كلامه من أن الدخخان لا يغيب الحواس كما قررناه . وقوله : 
١صرح‏ أئمتنا بأنه يجوز للشخص ... الخ » ؛ هو مع تيقن القدر الذى لا يغيب 


. طلا ءب نمما . (؟) ب مط ؛ الحضر‎ )١( 

(؟) ح اط : ضاجعته . (؟) ‏ : بدليل . 

(6) ح :عن . (5) و فلا يكون إفادة » ناقصة فى ط . 
(/ا) ب : السال . () سم : من سد الذرائع . 

(5) ح ء ب : عليها . )29١(‏ سم : وحيث ثبت ءا ط : حديئما لبت . 
(>) ب : لناب . 


العقل '؟. وأما مع نفى ذلك فلا ؛ فإذا ظن الغييوية أُو شكها فكما لوتيقتها 
فى طلب مياعدة المباعدة”*'من تناوله . وقوله : « ممن ذكر ذلك القراقى .. الخ», 
من”؟' نسب إليهم سوى القراقى ليس ما ذكر قولالهم » وإتما هم'*؟ تقلة عن 
القرافى'”2 بلفظه » إلا أن يقال حكايتهم له عنه » وتسليمهم إياء(2 له يعزل 
منزلة القول يه ء وهو مسألة لاف - 

وكنت أطلعت أول ما قشا شربه ‏ أعنى الدخان ‏ يهذه اليلدة على جواب 
فيه يذكر أنه لمفتى القيروات » خدم يه حضرة أمير إقليمه إذ ذاك ٠‏ طال عهدى 
بها" ولم أحذ فيه بالحزم حتى أحفظه أو أنسخه0؟ تهاوتا يشأن السألة إِذ ذاك : 
للا" لم أظن يصير أمر الدخات إلى ما شاهدته ١7‏ . ثم تقل كلاما فى خريمه 
لصاحيه الأستاذ المقرى أبى عبد الله محمد السوسى 2١0‏ المتوفى بالجزائر سنة 
7ه 3 1114م) ء, وبحث”؟'' معه فى استدلاله » ونقل ما استحضره من 
كلام جمال الدين مفتى القيروات وأيطله ‏ ثم تقل أجوية فى مخريمه متظومة 
لبعض الفاسيين ٠‏ ولمفتى القستطينية” ''' أبى محمد سعد الدين . ثم قال فاعلم 
أن الكلام على اجحاب الدخان من ثلائة أطراق : من حيث ذاته » ومن حيث 


صفته 2310 ومن حيست عوارضه 1 وقلم مقدمة فى أن الْوْمنين أمرو! يسا أي (16) 

 ةدعاسص ط - الع[ معه  ْ (0) ط : فى طلبي‎ )١( 

(6) ط : ممن .  )5(‏ د هى . 

(ه) ٠‏ عن القرافى * ناقصة فى ط ‏ () : له » تافصة فى ح - 

0) و يه » ناقصة فى طاء ب . (40) ط - حافظه وأتلخه ‏ 

0 و لا » نتقصة فى ط ‏ () ط ١‏ مها تاعنتام ‏ 

(0) م : الاستاد أيى عبد الله محمد السومى الغريى ء ب : الاستاة للقرى أيى عيق الله محمد 
الستوسى - 

(0) ط -١بعث‏ . م د تستطيتهاء د : القطتطيتة - 

 اورمأ ط :صقاته . () ط :يما‎ )١4( 


١ ١م‎ 


به الرسل : من أكل الطيب » وهو المستلذ ورجحه أو الحلال (''. وإن الدخان 
ليس يمستلذ"'' طبعا » وليس بمباح لأنه كريه الرئئحة . والتبى مأمور باجتناب 
خبيث الرائحة وكريهها '''؛ وكذلك المؤمنون لأمرهم بما أمر به الرسل . فعلى 
هذا فهو مطلوب الترك . أما على وجه التحريم أو الكراهة » فانتفت2©0 الإباحة ؛ 
والإدمان على المكروه حرام . 

ثم قال : الطرف الأول فى اجتنابه من حيث ذاته لنا عليه أدلة . أحدها أن 
نقول : الدخان خبيث الرائحة كريهها وكل”'!' ما كان كذلك فالشرع طلب 
إجتنابه : بيات الصغرى واضح لذى طبع سليم ء وبيات الكبرى ما فى المقدمة من 
أن المراد بالطيب » الحلال أو المستلذ ١‏ وبه'"' أمر الرسل وأمر الموّمنون بما أمر به 
الرسل . ولا شلك أن النيى مأمور باجتتاب كريه الرائحة وكات يكرهها ولا 
يحسن”* بمسلم أن يحب ما يكرهه الرسول إلى أن قال : ولا يخطر ببال!؟؟ من 
يألف جنس الدحان من الطيائع فى الحيوان البهيمى ٠‏ فضلا عن أرياب الألباب 
؛ حتى أن النحل””' '' تترك ما كابدت عتاءه لأجله . 

ثم ذكر وقعة الجراد الوارد فى ستة 51 ١٠١ه‏ 11141م] ٠١510‏ ه 
[غ1144م] حتى عم الأفق كقرته , وأجدب!١١)‏ السهل والجبل وطأته ٠‏ حتى 
كان قنطرة على الوادى يجوز الناس على متنه » ويرمى بأضخم حجر فيمسكه 
متنه عن الوادى » وتغير منه ماء الوادى ما يزيد على شهر » وصار كالقطران ولا 


. ط :: والجلال » بدلا من أو الحلال  (0) ط : ممتلق‎ )١( 

(9؟) ط : وكريههه . (8) ح :وهو . 

(©) ب : وأنتفت . )١(‏ «كريهها » ناقصة فى ح . 
(/ا) ب : 9و به 4 بدلا من 3 وبه 8 . () «١‏ كان يكرهها ؛ ناقصة فى م . 
(5) ب : فى الحال , ط : بالحال . 2٠١١‏ ط : النحيل . 


. ط : وأجذب‎ )١١( 


يشرب منه 427 قفقد ائاء وغلا واستعانوا على تفيرهة؟؟ بالدعات وذلك حين 
اشتهار” '* أمر هذا الدحان : وكأن الله عاقيهم عليه يهنا الجراد » وتتيههم 
بنفورهأ منه وهم لا ييصرون . 

ثم قال حيتما تقرر بالدلائل طلب اجتنايه تعين أنه غير مياح ء قرأيه؟ 

بين التحريم والكراهة ؟ وقد قيل بالقولين فى الثوم وتحوه ء لآن التحريم لآهز 

الظاهر . ثم ذكرأت المستلذ فى الآية لا يمكن أن يقسر بيحاب علي أ جميع 
انا » فوجب اعتيار طبائع”! ' العرب لذن بست فسهم لل كل 

يستطيبه العرب فهو حلال , وار ©" الحبيث؟؟؟ لا يستطاب عتد الشاقعى . 

وأما الطرف الثانى فأدلته ان الدححان تار والتار يجي اجحابها لياطن الجد 
فالدحان يجب اجحايه لباطن الجسد . أما أنه نار قلآن حقيقته على ما قال 
الأطباء أجزاء هوائية ممترجة بأجراء نارية . وذ كر ووّيا » وهى أن يف١2‏ كان 
يشرب قراه الشيخ فى التوم فى دار يكثر الترداد إليها » ولامه على الدخان . قال , 
وقلت له إنه”١ 2١‏ يثقل اللان عن”"'؟ الموت عند ذكر الشهادة » ولم أطلع على 
من وصفه يذلك . فَقضَى الله بعد ذلك أن وقع لمرجل سيب أوجب كثرة دخوله 
لعلك الدار فظم 2350 تصديق الرقب 1 


اتتهى ما قيدت منه مستعيللة لضيق الوقت57١2‏ وقد كثر عحوض المتأخرين] 
من علماء هذا القرن فى أمر هذا الدخان » بين عبيح ومحره 1157, ولأكثر عزو 


(9) ط : اشتهر ‏ 4 2 - قدا يه 
(ه) ط : طيام . (1) ح د وكل 7 
(0) ط : والحرب » حم : والحرق ‏ (8) ب - الحيث اللقىئ ‏ 
(0) ب : وذكر رديا كال يشريه ء ل : وذ كر رديا من كان يشريه - 
)١١(‏ طْ :اتما  )١1(‏ سر ددعتم 
2 هه 
)١6‏ ف على : ناقصة فى ب - 0 طل - طهر - 
)١14(‏ 3 لضيى الوقت ؛ ناقصة فى حم - (©1) 2 ولائم » بدلا من « رمحرم » 


لون 


التحريم - متهم عللامة زماته الشيخ بح أبراهيم اللقاتى ٠‏ وشيخه الحم الشيخ سالم 
الستهووى - ومن ألف قى لياحت شيخ أبو الحسن الأجهورى » وكلامه هو 
القى”"* رده الشيخ الفكون . وعتهم الشيخ سيدى حمد يابا التنبكترى”؟) 
السوداتى - وقد أخيرتى شيختا سيدى أيو يكر السجتاتى - رضه ‏ أنه راجعه فى 
كتير عن أدالته التى استدل ينها على الإيدحه” "؟ كما راجع شيخه اللقانى فى مثل 
ذلك من أدله التحريم قلم يجد عه عقيقا ايضا ‏ قال : وقصارى ما قال لى أنها 
ليت من لاق الصالحين ؛ و. دنا تتفير”** الناس عنها . قال لنال”” شيخنا 
الذكور : قد" ' ريت فى شأبتها نحوا من ثلاتين تأليفا بين محلل ومحرم ؛ ولا 
أرتضى شيا متها » وكان ‏ رضه ‏ يقول ”"2: مذهبى فيها التوقف'” ر 

الجوم يها تحريم أو لل لأت يحدات حكم من أحكام الث شرع فى نازلة من 
دون يرعسات واضح من اليلاء العظيم”" اللوقع فى الدين شديد ”' '' أمره من الله 
- 210 أظللم قال إن الله'"؟؟ حرم هذا أو أحله بدون نص من الشارع أو 
قيالى مقيول مسموع ٠‏ جار على أصول الشرع وقواعده » إلا أنه كان يجزم 
يوجوب تركه من جهة أحرى وهو أنه مجهول الحكم ؛ ولا يجوز لأحد أن يقدم 
على أأمر حتى يللم حكم الله فيه . وهنا الأمر قد جهلتا حكم الله فيه فى هذا 
لوقت وإلى الآ لم يتضح قيه شىء يتنج له الصدر وببين”"'؟ فيه الامر . وقال 
أي - بن : وقد رايت قصيدة فى تخليلها للعشاى الدرعى تزيد على 


2 ذف اللتذى © له فى بد - 3 8« سيد 4 تأقصة فى جح . 

89© عل : الليحتركى .. 2 مس : لبالحته - 

(4 عم : طا بين معرها وميد نالع 33 عد +مة ب- « أدلته » وأدلته نأقص . 

0 عد : يحقبر . للقمة بي : لى - 

3 بسب ع علل - وقد .. (- 5 و يقول 4 تاقصة فى ب لاط . 

( ط : الليقيه. - 93 ب دمن الله العظيم ء ط : من ألله العظيم . 
7 به :: لللديقد » اطل ا-طليه - 0 8 سب الله » تاضمة فى ح . 
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معين من الأبيات . قال :2١(‏ وقد عارضتها بمثلها » وكتبت فى آخخرها ما معناه : 
لست ممن يذهب فى هذا إلى التحريم ولا إلى التحليل » وإنما أردت أن يعلم 
الناظر فى القصيدتين” "2 أن كل واحد منا يتكلم بهوى نفسه ؛ وليس على يقين 
فيما يمول . 
وقال لنا- رضه ‏ : وأبلغ واعظ رأيقه فى شأنها يدل على تخريمها لر 
كنت ممن يعمد المرائى وأشباهها فى التحليل والتحريم . وذلك أنى كنت 
بدرعة7؟ أول ما ظهرت هذه العشبة » وأنا حديث السن فى أوائل الاشتغال 
بالطلب . فبينما نحن ذات ليلة والطلبة مجتمعة فى ليلة خميس : كماهر 
شأنهم فى ليالى تعطيل الفراءة فأنى بعضهم بهذا الدخان فتناولوه فيمأ بينهم 
إلى أن280 جاءت إلى فتناولتها وأحذت منها!”' نفسا أو تفسين . فلما نمت 
جاءتى فى عالم نومى : رجلان بيدهما حرب من حرب السودان وما كنت 
رأيتهما قبل 50 ؤلك . فأخن!!7) يضربانى ويعذبانى ويقولان لى ل (م) تناولت 
الدخان » وأنا أعتذر لهما وأقول لاعلم لى بشأنها » ولم يقبلا عذرى وعذيانى 
عذابا شديدا حتى استيقظت ؛ ووجدت أثر الضرب فى جسدى ظاهرا أتألم ن 
ألما شديداً . وبقيت مريضا من أجل”؟' ذلك نحوا من سيعة أشهر . قال لنا- 
رضه ‏ : وأنا لا أشك فى صدق الرؤيا » ومع ذلك فأنا متوقف عن اللمك "٠١7‏ 
باتتحريم لما فى الحكم'' '؟ من الخطر . ولم أخمبر شيخنا اللقانى بهذه الرية 
خشية أن يعتمدها فى التحريم . انتهى ماذكر لنا شيخنا وغالبه بمعتاه . 


. ب : فقال . (7) ح ء ب : القصدين‎ )١( 
. (؟) ب : بزرعة . (1) أن ناقصة فى ط‎ 

(ه) ط : () ح ء ب : رأيتها . 

(0© سم : قأخف + ب : وأط . «(م) باءط :لا . 

١ )5(‏ أجل » ناقصة فى ط . )9١(‏ ط : متوقف على الحكم . 


. ط ؛ التحكم‎ ٠ ب : التحكيم‎ )1١( 


وض 


قلت والذى أرتضيه”'؟ ما ذكره شيضنا هذا رضه ‏ من الرقف9؟) مع 
لميل' '؟ القوى إلى التحريم . وغالب المتورعين من الفقهاء : ومعهم جميع 
الصوفية7؟ آرياب البصائر”*2 الصافية » يصرحون بالتحريم . والذى أعتقده أن 
الفقهاء إذا اختلفوا فى حكم وكانت الصوفية(") فى جانب وأحد ‏ المح 290 
معهم . لأن الله مؤيدهم”*؟ وهوى النفوس”؟ مفقود منهم ٠‏ قلا ينطقون إلا عن 
حق وصواب . 

وقد سألت شيخنا الملا إبراهيم ين ححسن الكورانى”' ؟ الكردى ثم المدنى 
عن قول شيختا قطب زمانه » الجامع بين العلمين » صفى الدين القشاشى - 
رضه ‏ فى شأت هذا الدخان » ققال لى : سمعناه عرارا يقول بكراهته ولا يبلغ به 
التحريه(! '2» وعامة ققهاء المشرق متساهلون"'' ' فيه فضلا عن عوامهم . وقد 
#أيت 2177 كثيرا ممن يستعمله فى المساجد ولا يتحرجون . وهو(4١2‏ أمر شنيع لا 
ينبغى أن يختلف فى امتناعه لكراهة رائحته وخبثها » ومنافاة تعاطيها للتعظيم 
والوقار المطلوبين فى المساجد حتى أنه يحرم كل ما يخل بتعظيمها ويقتضى 
إهانتها » حتى الثوم والبصل ء مع الاتفاق2190 على إباحتهما ؛ 2١7‏ اضطر 
إليهما الآكل لدواء . إلا أن أهل المشرق فى الغالب مخلون بتعظيم المساجد » 
يأكلون فيها ويشريون ٠‏ ويحلقون رؤوسهم ويتاموث . 


. ط : ارتضاء . (0) و من الوقف : تاصة فى ب . جح‎ )١( 

50) ط : الميل الى . (4) من ١‏ الصوقة » إلى « الصوفية » ناقصة فى ط . 
(ت-) ب : القلوب ٠‏ بدلا من : البصائره . 2 (1) ط دالحى . 

(9) حء ب :بن حسن الكردى . )١(‏ ب : 9 التحريم » بدلا من ١‏ به التحريم ». 
)1١9(‏ ط : يتاهلوت . (؟١1)‏ حء ب : زلينا . 

. طل :وهذا  غ١2 ط : تفاق‎ )١5 


ارش 


وأما شييختا علامة الوقت أيو محمد عيد القادر الفاسى ‏ رضه ‏ قطريقه 
فيه كنحو طريق شيخنا السكتانى 220 أو أشد”"2 منه ء فإنه يسيل7؟ كثيراً إلى 
التحريم » ويصوب أدلة قائله ”*' ويرجحها ما أمكن ‏ ومع ذلك لا يصرح 
بالتحريم إلا أنه يبالغ فى التتفير منه » والتقبيح لشأنه » وذلك رأى شيحه وعمه 
العارف بالله تعالى سيدى عبد الرحمن الفاسى . رضه 

قلت : وأحسن سوال وجواب رأيته فى شأنها مؤّال العلامة سيدى العربى 
الفاسى وجواب عمه العارف بالله سيدى عديد الرحمن - فقد بالغ اللاتثل فى 
السؤال وحقق المناط فى ذلك حتى أنه لو وقع عليه جواب مطايق لجميع قصوله 
لانفصلت القضية . وجواب عمه فيه بعض اختصار غير متامي لاطاي الاتقل 
مع ما فيه من التحقيق » وهو مائل الى التحريم . ولولا الإطالة لكتيتاهما معا 
تميما للفائدة » وفى الإشارة ما يغنى اللبيب عن إطالة العيارة . 

ذكر ارتحالنا من مدينه طرابلس - أمتها الله 50 . 

كان ارتخالنا متها بعد ارتخال الأركاب كلها : الشرقة وللغرية 7“ » يوم 
الأثنين © من شعبان . واقترق الركب من هناك . وذهيت طائقة منهم مع الحاج 
محمد نين 7" ؛ والطائفة الأخرى مع الحاج محمد بن عمرات والحاج محمد ين 
مؤمن وهم جل الركب . وشيعنا.من هتاك صاحينا سيدى محمد ين أحمد ين 
عيسى اليربوعى ؛ وصاحبنا سيدى أبو رلوى27 وجماعة من الطلية”*' إلى 
جانزور” ١”‏ “؛ ودخلنا المدرسة التى هناك » ووجننا يها صاحينا النامك الخائع 


- بي - وأشه‎ 0 . ١١١ انظر السجتانى فيما قبل ص‎ )١( 

(9) مم : كثيرا يميل . (4» ط - قايقة ‏ 

١ )5(‏ أمنها الله » ناقصة فى مم . 25 ح - للشرقة ولأخربية ‏ 
(0» ط : تبين أو بتين . ال4) < سيدى » تاقصة فى حن - 


(9) الحمل من ١‏ الطلبه ؛ الى م 3 الطلية © ناكصة فى ب . 


 ىبرغملا زترون وهى مصححف زترور حسمب التنطق‎ : 3 2)"١٠٠١( 


وض 


سيدى محمد ين يلقاسم الغرياتى 7 ': وتلقانا الطلبة:(17مابة؟ بالعرحيب 
وأطعموتا وهذه اللدرسة من”"* أحسن المدارس التى فى تلك السواحل . وقد زرنا 
على يابها قبر رجل من الصالحين قريب العهد » أظن أنهم ذكروا أنه يعرف 
6013 و ا 1 - 7 
بالعريقى وأتخيرتى من أثق يه يحكاية!؟) وقعت لبعض التاس مع صاحب 
هنا القبر فى شأن الدخان ء تدل على قيحه وخبثه . وذلك أنه كان عند قبره 
زيتونة كأن يجلس إإليها فى حياته ه فجاء رجحل يعد موته فجلس فى ذلك الحل 
وشرب قيه الدخان » وكان من أكابر اليلد قلما تام فى الليل » جاءه ووقف 
عليه وضريه على رأسه وقال27 نه : يا فلات مكان7؟ كنت أجلس إليه فكت 
إليه قنجسته ؛ قأصيح الرجل أعمى . أخيرتى بذلك من أخبره الأعمى . وبات 
وفى الغد ارخخلنا ومررتاً ضحى يقرية حدااء » قربية247 من الزاوية الغربية » 
فيها رجل من الصالحن رار » وكا من جاءه ضربه بين كتفيه ثلاث ضربات » 
ودعا له وأتيرونى أنه كات هناك رجل من الصالحين قبله يفعل مثل ذلك”1؟؛ 
وكات هنا غير معروق ‏ قلما مات أصيح هذا الرجل يقعل مثل ذلك '!*. ونزلنا 
ذلك اليوم بالزاوية الغربية ء وكان قد تقدم إليها صاحبتا الحاج عبد الرحمن 
غ بذ )1١(‏ الكتامى , وله عتد أعلها 7 مر دية عظلمة ٠‏ ويعتقدول فيه اعتمادا 
كبيرأ» ويرون أنه من أهل التصريف . قكل من له حاجة طلبها منه وأتاه بصدقة ؛ 


ولا يذهب ع0 3 لا وهو" يعتقد يعتقد أنه ظفر بحاجته . وربما قفضيت حاجة 
0 ط - لعرياتنى - (؟25 « من »؛ تاقصة فى حم . 

(9؟) يس - العريعى : ل - العريقى - 0) ط : يحكايتة . 

(5) حا ءط - كال - (5) ط : مكانى . 

() للجمل ماين : ذلك » وه ذلك > ناهة فى ل . 

(9) ط - غرمط - )١١(‏ ط : أهله . 

(0 )بي مهاه ُ :د مبه . )1١(‏ 2 هو ) ناصة فى با عط . 


ضف 


بعصهم » وربما أتفق له الإإخبار بشىء فيقع كما اتخخبر ء وهو رجل عامى 
تعل 217 طويته وعلانيته » خال من كل ما يتوهمون فيه . وإنما أعانهم على 
كبيرة يتقربون''؟ بذلك إلى مرضاة الشيخ عبد الرحمن . 

رأشد الكاليلى ؛ وتؤثر عنه كرامات اكثيرة : ونزلنا قرييأ منه وزرنأه سن هناك 


قطابة57) من نسنية » ولم بست إلى مقابلة زوأرة 1010 


وفى الغد نزلنا الزاوية'"' الشرقية بعد المغرب ٠‏ ومنها . إلى برج الملح , 
ومنه إلى قرب السوانى . ثم مررنا بالسواتى فى المكان المسمى ابن كردان 40 , 
قرب الزوال ؛ ونزلنا دون حاسى السلطان . ثم نزلنا ”أ * بينه وبين وادى السمار ‏ 
ثم نزلنا قرب عرام » ثم زريق . واجتمعت بصاحبنا سيدى محمد الصالح بن 
سيدى عبد الله بن عبد العزيز الحمرونى ؛ وأدخلنى الى محل تعيد والده » وبتنا 
هناك عنده » وأضافنا » وأجزل القرى جهده . ووجدت عنده جملة من الكتب ؛ 
وفى جملتها مختصر معالم الإيمان وروضات الرضوان فى مناقب المشهورين من 
صلحاء القيروان للشيخ ابن ناجئ ٠‏ وهو كتاب ممتع فى سفرين ؛ والأصل لأبى 
زيد الدباغ القيروانى . وقد ذكر البلوى فى رحلته أنه لقى صاحب هذا التأليف 
وأثتى عليه وعلى تأليفه هذا . ولأجل اغتياطى بهذا الكتاب سهرت عليه معظم 


. مم : تعلم ء ط : يعلم . (؟) ط : فيقربون‎ )١( 

(9) ح : قيل . (0) ب : تعير . 

(©) ط ؛ أبى خمطابه ( بالياء ) . (7) مم : زواغة » ب : زواغة . 
9) ب ؛ الزوارة . () ط : من كردان . 


(5) « نزلنا » ناقصة فى ط . 


م 


اليل ء وطالعت جله فى تلك الليلة » وقد د كرقيه خخير الآبر المنسوب الى أبى 
لياية ‏ رضه - فى مدينة قايس رقد قحصت عن خخيره كثيرا ولم أجد من ذكره 
ل ين تاجتى فى ذا لتاب * فد لال فى مره ودكر أ قبن تار مس 
يلده . وذكر أنه مأل ات شيحه7 2 البرزولى إفة . عنه""؟ قال له مثل ذلك » وان 
ويه ليل على صححة لك . وك كن من لم يذكره من ألف فى أسماء 
الصحاية وأمكتة وقيانهم قلانه لم يبلغه العلم يه » والتواتر المذكور مقدم على 
ذلك ء وكاف قى إتبات أت ذلك قيره - وكنت قبل ذلك ريما لحقنى”*' فتور 
فى العم عتد زيارته لاستيعاد ذلك من غير أن يكون منصوصا عليه » فلما رأيت 
ما قى عدا الكتاب ال ما ه فى قليى”17 من نلك ء وقويت نيتى فى زيارته ‏ رضه 
وقد يتى عليه أمير توتس حمود” 2 ينيانا عظيما ‏ أثابه الله على قصده 
وما تقلعه عب هقا الكتاي أنه لما قشت”" البدعة!؟؟ بخلق القران فى 
السروفن”* ؟ شكوا ذلك إلى محتوت ء ققال لهم لا يروعتكم ذلك فإن الله تعالى 
إدا أُراد قطع يدعة أأظهرها وأقماعا » فكان الآمر كذلك ‏ اتتهى بالمعنى . 
ثم الرحال من هنلك وتزلتا مدينة قايس ضحى وزرتا أبا' '* لبابة - صضة ب 
ولجتمعت يقاضى اليلد سيدى عيسى””' ين على العبدى الدكالى المغربى . 
وهش ويش ويلع فى الإيناس"*'؟ ولاطف جهده ء وله وجاهة تامة فى البلد 


. مج + وذكر أك - شيخه . () حء ب : البرزلى‎ )١( 

0 مم : رضى الله عنه بدالا من عه . 2(غ») ط - رعقتى ‏ 

(45 ح دعا على - (6) ساءي : حموا . 

( لط :يت نل ت - الدعه ‏ 

452 حم - والشريفك . )٠١(‏ م - وتزلتا يأبى لابه » ب : ونزلنا أبا لبابة . 
31 يي - ميدي عيد عيسى - 2١4ب‏ :الا يشاس . 


قف 


1 اله . إا عه رةه 1 
وعتد أميرها تربى!١؟‏ على علمه بأضعاف مضاعفة . وليس عنده من التحصيل 
فى فن من الفتون ما يستحق به أدنى من تلك الخطة » ولا بدع فى ذلك فإن 
البلد شاغرة من العلوم . وسألته عن قراءته وأشياخه وعمن أخذ فلم أجد عنده ما 
يغبط فيه » وأخبر أن قراءته إنما كانت يتونس » وأنه قدم من المغرب وهو صغير . 


وفى الغد ارلا وشيعنا القَاضى إلى الحامة 11.ها]. 
)١(‏ ح : تربوا . (0) ط : وليس له . 


١ 7 


أسماء الأشخاص والقبائل والجماعات 


( 


الأباضية /ا” . 

ابراهيم ين جلاب الريغى (الشسيخ) 
8/. 

ابراهيم بن حسن الكوارنى الشهرزورى 
الله لاع - وموم بم 
بت لسري لا امرض 
أبرأهيم الدسوقى لاه - له . 
أبرأهيم السوسى (ميدى) .5١‏ 
ابراهيم الفران 8/ا - 1917 . 

أبو ابراهيم الميمونى (الشيخ) 44 - 
5 . 

الآبى 1ه . 

الأئراك /الم - كى (ترك) كما . 
الأجهورى (الشيخ أيو الحسن على) 
م -- هم - .ع 175-51 - 
ل اخر | 

أحمد (سيدى : أخو أبى مالم) 
.١5١١--‏ 

أحمد بن التاج (الشيخ) 47 . 


١1 


حمل توفيق ١١‏ . 

أحمد الدغوعى (سيدى) 77 . 
أحمد الشريف (البقال يماس 
سدى) 17586 ., 

أحمد ين عبد الله (ابن عم أبى 
سالم) ١؟١.‏ 

أحمد العجين (الحاج) ”167 . 
احمد بن عروس (سيدى) .1١1514‏ 
أحمد بن على لقدس الدجانى 
(القطب») 4©. 

أحمد بن عيسى اليربوعى (سيدى) 
1 

أحمل بن محمد بو مجيب 1١756‏ 
191. 

أحمد المولى (سيدى) 17 . 

اخوان الطرق الصوفية .35١‏ 
ادريس بن أبى عبد الله 195 . 
الأدرسى .١7‏ 

اين أدهم (زهد) 18 , 

ابن أريقط الديلى 175 . 

الأسان 5 --78. 


الاسفراييتى (أبو اسحق) 5ه . 
الأعراب 76-9798-3#ز - 
١297 - 6‏ .ها نو 
161 - هه١‏ - /11 دواو _- 
شد ا ا 00 
الأغا أحمد 54. 

الأغا على 554. 

الافرغ ل . 

الياسى ١ه.‏ 

الأمير ابراهيم (أمير الحاج المصرى) 
١6‏ . 

الأمير أبى الشوارب (أمير الحاج 
المصرى) 16. 

. ١45 بنوأمية‎ 

الأتجلير :ا -51. 

الأندلسيون «الموريسكيون) 76 - با؟ 
-58. ظ 
الأوباشئ .٠١5‏ 

. 76-7١ الأوروبيون‎ 

أولاد سيد حامد (بجربة) 8/ . 

أولاد سيدى ناصر غ١‏ . 

أولاد الشيخ أحمد بن جلاب 15 . 
أويس القرنق ١58‏ . 


أيت عياش 8-١‏ 8م 
4 -709. 


باشوات العثمانيين 5١‏ -14. 
باأشه (طرايلس) ١75‏ - مم1 . 
البجاوى (أحمد بن منصور) .١4١‏ 
البدوى (السيد) لاه -ههم - 


0.0013 
البرير ١‏ -77 -/9إ7 (ضْهاجة) 
24 

البرزلى 4١‏ -/397؟3 (البرزولى) . 
بروفتال 1١١‏ . 


برو كلمان 117 --79؟ . 
أبوبكر ١ه 1١6١-‏ اا 
*لم١‏ - الىا. 

178١-8 

أبو بكر بن زهر انظر ابن زهر. 
يلاشير 77. 

. ١8 البلوى‎ 


البيضاوى (الشيخ العلامة) ه48 . 


. 7١8 التادلى‎ 

تياء بن محمد بن محفوظ المرشى 
.6١‏ 

. ١/8 التجاتئق‎ 

ترك (الجزائر) 184. 

زبو تركية (المحذوب الصادق) 147 - 


. ١ 

التفتازانى ؟5١‏ - ه5؟5. 

لعن لسبكتوى السودانى ( .حمد بايا - 
سيذى) .111١‏ 


التوانى (محمد) 257 ,.١55-‏ 
توبة (فى فصاحة) م584 . 
أبن تومرت (مسسمد؟) “اا 19 هه 


. ١1 
. 5 توينبى‎ 

(ث) 
١5‏ . 


التعالبى (إيو هذى غعيسى بن 
مبجسمسل) مغ الاج داحم بزو ١‏ 


.1١1 - 


(ج) 


جابر (سيدى) أ . 
:م١‏ - هلما ليما - ه15١‏ . 


(الجزائريون - أهل ركب) ١87‏ 
- 184. 

.٠١١ جزولة‎ 

ابن جلال (الشسيخ تاج الأهلة) 
54 . 

الجليلة (أمة الله) ابنة أحمد بن 
زكريا القلبانى المصراتى (زوجة 
سيدى زروق) .١11١ - 1١4+‏ 
جمال الدين الهندى (الشيخ) -ه. 
الجنيد مه - .١18‏ 

الجوابس (رهط معتوق الدليل) 
؟. 


جوليان ؟١.‏ 


(ح) 


حاتم (وجودة) 17 , 


. ١١13 الحاتمى‎ 

الحاج محمود (عامل عصمان باشأ) 
١6‏ . 

ابن الحاجب (صاحب الختصر) 97 . 
الحجاج 7٠١‏ - 1/7 7/41 هلا سا 
كلا - لال" (المغاربة) - .لم - ال 
- ه586١-5١5١‏ ع١‏ لمع ١‏ 
١65‏ د .ه١١‏ و6ه١‏ دا مه٠١‏ 


-1ه١‏ - 4كين 9؟؟ ‏ م١‏ 
١/58‏ كلما .وا به ١‏ 
١588‏ ه9١‏ 


أبن ححجر آه ابره -؟ ع١‏ 


ابن حرب (وحلم) 5/8. 

ابن حزم 17. 

حسان (انظر قصور) 

أبو الحسن الطيرى (الشيخ) 8/. 
الحسنيون الشرفا 77 . 

حسين العجل (سيدى) 17 . 
حسين النائب (الحاج) .١١‏ 
الحضرمى اليمنى (أحمد بن عقبة) 
.14١‏ 

الحفصيون (ال حفص) ل/ا5 - 81. 
الحمارنة 47 48 إلا #«ن 
ا 


١ 2 ١ 


-جمرزة (عم النبى) © .١١5‏ 
حمود (باشا والى تونس» ١71/‏ - 
77 5 . 


(خ) 
الخاقان العغمانى /ا” - 57 - 
145 ه51 ت ١5‏ . 
خالد بن سنان (نبى الله) ءغ. 
الخضر .©١‏ 
ابن خلدون .١79‏ 
الخلوتى (محمد) /ه. 
خليل (الشيخ صاحب المختصر) 
أغ - ١4 - 1١‏ .”ام بس 
5314 . 


الخوجة عبد الخالق 7ه . 


د 


أبو الدرداء ١ه.‏ 
درعوت ياشا 55 - 865 


الدسوقى .١157‏ 
دقيوس (الملك) .١71‏ 
الدلائيون /7. 


0 


راشد الكاليلى (سيدى) 75؟. 

أبو راوى (سيدى من حفدة سيدى 
عبد السلام) 1؟77., 

ابن رشد 177. 

.١151 الرفاعى‎ 

الرواقعى /7. 

الرودانى (الشيخ صيدى محمك بن 
سليمان) مه - 1١‏ . 

. ١7 روزنتتال‎ 

. 6١ الروم‎ 

رومية (ملكة) ١؟١١.‏ 

رويقع بن بن ثابت بن السكت 
الانصارى .١16١‏ 


.١١ رينو‎ 
0 


الزر كشى (الشيخ) 5م - .١541‏ 


وحدحيا 


زروق (سيدى) : أحمد بن أحمد 
زروق البرنسى الفساسى /179 - 
55-14 .:؛إ ا .وا 
.١ 517‏ 

أبو زعامة (سيدى - تلميذ سيدى 
زروق» 8/١؟١.‏ 

زيان (أولاد) 515 . 

ابن زهر 17. 

زهير بن قيس البلوى .١5١‏ 

أبو زيد (أخمو أبى سالم العياشى) 
١1١8‏ . 

أبو زيد بن عبد القادر /91 - 59. 
زين العابدين بن الطبرى الحسينى 
(الشيخ) اع ساءه., 


(س) 


مالم المشاط (سيدى) 7 - 
44 

أبو سالم (انظر العياشى) 3١‏ . 
السبكى .١5١‏ 

أبو بكر السجستانى المراكشى ١75‏ 
اس -7184. 


سحيات (له تطق)» 57 . 
سحتو (الإمام) ا 12 
سعد الدين (صاحبي المطول) 947 م 
714 . 
سعيف بن أبرأهيم قدورة (سيدى) 11 
سعيد المقرى (سيدى) /20 . 
سعد رَعَلول عيد الحميد ؟1. 
سعيد عبد الفتاح عاشور ١١‏ . 
السلطان العتمانى 55-557 - إلى 
.4. 
سلطان كران ملا 
الليم (ايار) .١91١‏ 
مليم ين سليمان (السلطان) 519 - 
”و .4١‏ 
متان باشا /ا5 - 31. 
السنهورى (الشيخ سالم) 5 سس 
.1١5١- 5 15‏ 
اين سودة (قاضى المضاة) 27 . 
الستوسى لا5 45 -195. 
السومى 275 - ١450‏ (أيو القاسم) 
85 . 
صسيدى روحه (عيد القادرين عبد 
الله /1 ١+‏ _لمع١ ‏ هلمرا . 


(ش) 


العاذلى (أبو الحسن) +ه - مه 
لام - 5١١١ - 1١17 ١‏ 
الشاذلية لل" .ع كيه .و 
١55-11‏ 

الشافعى ١؟5؟.‏ 

الشيراملسى (أبو الحسسن على) 
-6. 

يوشتا المتقوشى (سيدى الحاج) 
العلا 

الشريف (متولى طرابلس) هلم - 
الى 

الشريف زيد ©56 .١509/-‏ 
الشريف السجلمامى الحستى 77 . 
شعيأن بن مساهل (أبن عم محمد 
خيقل . 

الشرقا 56 . 

شهاب الدين التاج (الشيخ) +8 
الشماوى (الشيخ) 65 . 

الشيعة #8؟. 


(ص) 


الصعاليك ٠١‏ "ايا ا بي أ حي 
هه١‏ - 495( - 184 (المغارية) 


.15-١ 8 فلا‎ 


الصوفية 98 - دهم واج 


إزثرة " 
الصد (انظر محمد) . 
الصيدلانى (الشيخ) 57 . 


(ط) 


طاهر بن رضوان الخزرجى (سيدى) 


.14١ 


ابن الطفيل ١7‏ . 
(ع) 
عاشور القستطينى 27 .١11١--‏ 


ين عباس ١ه‏ -48 (علم). 


نه غ ” 


أبو العياس ( خادم سيدى أحمد 
زروق) *4 - لم١‏ مم( - 
8 . 

عبد الجبار ين أبى بكر (عم 
العياشى) .17١‏ 

عبد الجواد الطربينى 11. 

عبد الحفيظ بن الصيدلانى 17 . 
عبد الحفيظ بن محمد الصيد 
الطرايلسى (سيدى) 8ل" - "الم - 
:م - كلم - لالم ١75+‏ 
1١‏ . 

عبد الحميد العيادى .١‏ 

عبد الخالق (شققيق أبى سالم) 
11١‏ . 

1898-11-18 العبدرى‎ 
. ١1٠ 

عبد الرحمن الأخمضر (الشيخ) 
. 

عبد الرحمن الشعالبى (سيدى) 
(انظر الثعالبى) . 

عبد الرحمن الجبالى (سيدى 
روحه) م .١‏ 

عبد الرحمن بن الحسن (سيدى) 


. ١٠١ه‎ 


.١5١1- 

عبد السلام (سيدى :ابن عم أبى 
سالم) ١151‏ . 

عد السلام الاسمر (سيدى) ١77”‏ - 
+ لن" ١ 7"00- ١‏ . 

عبد السلام اللقانى (الشيخ) ه؛. 
/7اة . 

عبد العزيز بن مروان .١5١‏ 
الجبالي) 184-16٠١‏ - هلما سس 
لما . 

عبد القادر الجيلانى (الشيخ) سيدى 
,.١11- 65‏ 

عبد القادر بن خخدة (سيدى) 19 
عبد القادر بن عبد الله انظر سيدى 


رؤححة. 

عبد القادر الغصين (الشيخ) /اغ ب 
1ه - 45 - (شمس الأئمة). 
عبد القادر الفاسى (أبو محمل) 
714 


سالم الأكبر) .١1٠١‏ 

.1 7 

عبد الله بن حسون (سيدى) 0 . 
عبد الله عيد السلام (سيدى) 
.١7١ 1‏ 

عبد الله بن عبد العزيز (سيدى) 


.975- 5 

عبد الله بن عزارة التكيرانى 
المصراتى ١1١‏ . 

. 85 


عبد الله المنوفى (سيدى) 15؟؟. 
عبدالملك ٠مولاى‏ صاحب 
الغزوة) 8 . 

بنو عشمان (العتمانيون) .5١‏ 
عثمان باشا (بطرابلس) 85. 
عثمان بن على (أبو عمرو) ٠١4‏ 
١١8 ١1١72 - 1١١1 -‏ - 
١١8‏ . 


العجيمى (حسن بن على) 19177. 


أبو عمرو عثمان بن على ”4 - 
١١99 1١صه---11١5 5١‏ 
5 . 

العرب 0١ - 3”5-- 5١‏ ع5 
77 - 7( سرت) ١55‏ (علرب 
هلال؟» ١٠١‏ لم١‏ ؤونؤ ‏ 
65 -1!5 (العربان) .5*٠‏ 


عرب البحيرة ١١117‏ . 

عرب الجيالى 15 . 

عرب الجهمة م١‏ - ثم ١‏ - 
. 

عرب زأوية ة أولاد سيدى ناصر لالثرا . 
عرب السعدات 58 - "الما 
( السعادى؟ . 

عرب الصحخجراء 56 - ؟ه١‏ 
( القواخخحر ) . 


عرب الهنادى 56 - 4لا١‏ - هلما 
- كىلل ١‏ (الهتادية). 

أبن عرفة .١١175‏ 

أبن عربى (محى الدين الشيخ) وك 
العريفى 595 . 

عر الدين (الشيخ خطيب الأشمونين) 
61 . 


ابن عسكر ( شرح فى الفقه) .١4١‏ 
العشابى الدرعى 537١‏ . 

عصمات باشا 10 . 

ابن عطاء الله ؟15. 

عقبة بن نافم 1848. 

علاهم (مولاى) .1١‏ 

أبو عمرو المسطلانى المرا كشى 
7م 

العلويون الشرفا .5١‏ 

العلى الأعلى (سبحانه) 5 ٠١‏ . 

على ١أ6.‏ 

على التونسى (سيدى) ١55‏ . 

على الحضيرى (سيدى) 7/. 

على بن عزارزة .١4*+‏ 

على بن محمد اليمنى (الشيخ أبو 
الحسن) 57 . 

.١15١ - ه١ عمر‎ 

عمران (الحاج - شيخ الحجاج) 
كلما . 

عمر العلى /ا4 - 64. 

عمر فكرون (الشيخ) 48 - 19/١‏ . 
عمرو (وحراة) 117 . 

أبو عنان المرينى 15. 


العياشى لا ليم 845 ١” ١١‏ 
١! -‏ لثما 5١  ؟. ١8‏ 
(أبو محمذ) و(أيو عبد الله) 77 - 
(عفيف الدين) 57 -غ؟ ن8 سه 
1 - (سيدى محسمطل) /5 ا ثىر؟ 
داوم .م الس اوم سوسم 
داج ؟ ]51 سد كبز د كغي؟ ب وع 
١غ‏ 5خ 5ج 24 د هوخ 
21 لياع اارة - 8غ ب .قن 
د إأه دا عاهة دان :ون عد من 
1ه ليرت هه .]ع 1١١‏ 
؟ ١]‏ - 58 ته 5 
-539 -54 - 380 (أبو سالم) 
١١9- ١١١ ٠+:‏ --/7ا١١ ‏ 
١148‏ -١.؟١!‏ غ8١‏ 5.84 
(أبو سالم) .7١١‏ 

عياض (القاضى) 1ه. 

عيسى الثعالبي الجعفرى (سيدى أبى 
محمد) (انظر الثعالبى) . 

عيسى بن على العبدى الد كالى 
.١71 7‏ 

عيسى بن على العبسى (سيدى) 17 . 
عيسى بن محمد التلمسانى (سيدى 
أبو مغرة) 67 . 


(ع) 


.5١١ - ١ه5-‎ 1١ ابن غازى‎ 


غرَأة البحر أ . 
الغز (الترك» 184. 


(ف) 


قاطمة ايتة محمد الزلاعية الماسية 
.١2‏ 

فتح الله بخير (من أحقاد سيدى 
عبد السلام) ١57‏ . 

بنو الفاسى .٠١١‏ 

فرج (سيدى) مكتشف المغارة 
.١ 5+‏ 

أبو الفرح الأشبيلى 27 . 

الفرغ 4١‏ - 184 (الافرغ) . 
الفرنسيوت 1١١‏ . 


الفكون (الشيخ) (انظر محمد) . 


أبو قطاية 5187 


أبو القاسم (سبيدى : عم أبى سالم) 


.١1[ 


أبو الاسم بن عبد العزيز (سيدى) 


آلا. 


الفرافى 5ه - .9 نوم ب 


1 -ق8؟1؟. 


العشاش (أحمد ين محما المدنى - 


الشسيخ القطب) ١ه‏ - 8لا 


(القشاشى) ١77‏ (صفى الدين) . 


قلج على باشا 517 - 81. 


الما 


أبو لبابة 7717 . 


(ق) 


)4( 


(0 


سادا 


النقانى (الشيغ) 49 - للم - 
ا ل ا 


لوى هالفى /. 


(م) 


مالك (قبائل) 58 - 54. 
امجاهدون 8غ . 

امجاورون *5. 

بو مجيب (أنظر أحمد بن محمد). 
ابى 1١‏ . 

محمد (سسيلنا) ١م‏ - ّم -. 
١52-1١١٠١٠١ ٠٠4+‏ مجم 
.١11‏ 

محمد (سيدى : أخو أبى سالم) 
55 -155. 

محمل بن أبراهيم (سيدى) .2١‏ 
محمد ابراهيم الكتانى ؟١‏ - 
.5١9-- 5‏ 

محمد بن ايرأهيم ين مراد 
(اللطان») 1١‏ . 

محمد بن أحمد بن مساهل 
(سيدى) (أنظر محمد بن 


مساهل) . 


محمد ين أحمد (اليربوعى : سيدى) 
5+ الم ١ه‏ لالا١! ‏ محا 
سا ع ؟5؟ | ؟57؟. 

محمد الأخضر 1 .١‏ 

محمد بن إمماعيل (سيدى) 1١‏ - 
١1١‏ . 

محمد ياشا (والى طرايلس) 86. 
محمد ياعلوى (السيد) 5لآ. 

محمد بن أبى بكر الدلائى ١5‏ . 
محمد البكرى (الشيخ) 77. 

محمد بن بلقاسم الغريانى 147 - 
575 . 

محمد بن تومرت 737 . 

محمد الحاج (صاحب بيسكرة) 
١١‏ . 

محمد الحاج (سيدى) 38 . 

محمد حجى ١١-5‏ ؟١١.‏ 
محمد بن سودة 17 . 

محمد السوسى (اللقرى أبو عبد الله 
- الأستاذ) 778. 

محمد بن الشريف (مولاى) 3/8 . 


كيم 141. 

محمد بن الطيب القادرى ١7‏ - 
5١١ - ٠‏ 

محمد بن شيخ فضل الله (الشيخ) 
آله . 


محمد بن عبد الله ين عبد العزيز 
الحمرونى .51١ 1١‏ 

محمد عبد القادر 17 . 

محمد الصالح بن أبى الاسم بن 
عبد العزيز (سيدى) ”الا - .١64‏ 
محمد بن أبى الماسم بن على 
الصوفى (سيدى)») 171 . 

محمد الفزارى (الشيخ) 71 - 
2 . 

محمد بن أبى القاسم (من أولاد 
أبى عمرو القسطلانى) 17م - 854. 
محمد بن عبد الكريم الفكون 
القسنطينى (سيدى) 47 - 10 - 
.١1١[١ ٠‏ 

محمد بن عبد الله (سيدى العارف 
بالله) مه . 

محمد بن عمران المرا كشى (الحاج 
ين الحاج) ١378‏ . 


ا اع ل 


محمد عيد الهادى شعيرة /ا - م س 
1١-8‏ 


محمد العلمى (الشيخ) /واغ -1ه. 
محمد بن عمران 574 . 

محمد ين غليون .١18‏ 

محمه المرابط الدلائى (سيدى أبى 
عبد الله) 7١5؟.‏ 

محمد القسيمى (الحاج) ١0‏ . 
محمد ين محمد الحقياك (سيدى) 
1 

محمد بن محمد ين عبد الجبار (اين 
أخحت أبى سالم) ١77‏ . 

محمد ين محمد بن المسود (سيدى) 
ثلا . 

محمك بن مسأهل (سيدى) 475 - 
١/ا‏ - كيك الى ل كلم - ]الى - 
الى << ]1ه 7 559 - ١ه(‏ مه 
٠٠١١-41‏ 

محمد المعمرورنى 57 . 

محمد المكى (سيدى) ”43 - 315 - 
5 

محمد المتقوشى (سيدى) .4١‏ 


محمد بن موسى (سيدى محمل) : 
الضريح 1١‏ . 

محمد بن مؤمن //ا١‏ - 5 .1١‏ 
محمد بن ناصر الدرعيى (سيدى) 
هه .11١17--‏ 

محمد النفائى التونسى (الشيخ) 
لاغ - لى5! - 1951. 

محمد نين (الحاج) 1 . 
محمد بن أبى الوفاء الأضعرى 
الحسينى 117 - 5ه (اللحسئى؟ . 
محمد ين يوسف (ابن أخخى أبى 
سالم) ١57‏ . 

ميحمود (الحاج - عامل عثتمات 
باغ الما -185. 

محمود ححسن عطية السعراك / - 
5 

مراد باشا 151 - 864 , 

مراد بأى ين حمود باى الا. 
المرسى (سيدى أبو العباس) 51 - 
ني 2 لنت ع يك ب 02 2 
كما ١‏ . 

مرعى الحتبلى (الشيخ) اع 


3 


مروان (بن الحكم) ١55‏ - ث1 . ابن مومن (أندلسى من مراكش) 


مزوار هرا (أنظر محمذ) . 
مسلمة ين مخلة 182١‏ . ميشو بللاير ١١‏ . 


هن .م لم دهم - كم 


٠١-9 8.‏ المه١ا ‏ (ن) 

.(١9/9ل-‎ ١54- 

المدالى (حاشية) .١5١‏ ابن ناجى (الشيخ صاحب معالم 
مصباح (الشيخ) 554. الايمان) 575 -/7719 . 
المصريون 2.37 النبى (ج2) ٠ه‏ ->"ه لاق - 
الملصطفى ؟9-57١18-1١1-‏ ل -دلا! ءلم١ا ‏ إلا 
5١5 ٠١-16‏ ه5١1‏ 4 158 - 7”5١؟ ‏ 7 
المغارية  4*‏ شف 

المغيرة (ذكاء) 6537 نبيلة حسن 5. 

مفتاح (سيدى) ؟77١.‏ ظ النخاوئة 58 . 

المكودى (صاحب الأرجوزة» 5 - | النصارئ 55 -/9 - 4لا - تبر 
171 اارلى - الى |151١ 7 85٠.‏ 
الله أنظر أبراهيم . ( نصرانى) . 

المهدى (محمد ين اسماعيل) 55 . نعيمة (الشيخة اللست) 4 مع 
المهدى (محمد ين تومرت») 77. - ئلا . 

الموحدون /3”39 -17. نقشيندى (الخوجة) 7. 

المنتجور (الشيخ) 195 . التمرود .١١١‏ 


١‏ ؟ 


التووى 61 
توي ١‏ ع 
يمر #رئيس عرب التاححيةه 
عل الوزه ١‏ 
وأحذ) .١15١‏ 


طرابلس) 86 . 
(ه) 
) 

الهولتديون 11 ' 

:! ظ 1 اا . 

اليربوعى نظر محمد 1 0 
353 0 111 ل 

اللطلن السعد) ٠‏ 7 
3 07 الياس سر كيس ١١‏ 


القن 


أزمور © . 
الأزهر الشريف 454 -- ه24 - ١7.‏ 
.١95‏ 

. 5١ أمائيا‎ 

الاسكندرية م 55-5 - 7١‏ 
:”ا دمج لدوم الات ايه" 
الى ١:1 ١.‏ - لىة١ا‏ 
448 ل دكلاهم١ا ١ 1 ١5.‏ 
/أ5 ١7/١  ا١الء - ١565- ١‏ 


ك! 


لا“ . 

اصطبل عنتر "7" . 

اصطنبول ذه - 55" - هم" - 05 
-/9ا" - 6ق (استنبول) . 

الأعرج 5 . 

أم الغرانيق (ماء) ١44‏ . 

الاغراط 5" . 

الأغواط الغربية © . 


أسماء السلاد والمدن والمواضع 


أفريقية (التونسية - الجزائرية) "4 
5 ١خ ١:5‏ -لم:١‏ 


م١‏ - ١5١‏ -للىم١ا,‏ 
أمريكا 47 4ت . 
أمكيرينه ١47‏ . 

. >٠١ الأناضول‎ 


الأندلس ١/‏ -لم4 -لا5 - ١1و‏ 


١ الموريسكوس»)‎ 


أو جرت (بلاد أوكرت) ١‏ سس 


2.١1١ 

.157- 1١87 أوجلة‎ 

. "١ أودغست‎ 

أوروبا 4 -48 .51١-‏ 
أو لاد سيدى مخلوف 35 . 


ايبوت انظر وادى . 


بر صمغول © ١‏ . 


باب البر (بطرابلس الغرب») /537. 


باب الرحمة (بالحرم الشريف») ١77‏ . 
يأب السدرة (سدرة) 74 . 

ياب القتوح (بقاس) 58. 

البحر الأحمر 77. 

البحر انحيط .١7١‏ 

البحيرة لاه - ١١‏ ب بادا 

بدر (الغزوة» ل . 


بر الترك هلل. 
البرتغال "5 -لَم؟  .5١‏ 
بر الروم 8ن - باهم١.,‏ 


برج الملح - 1ل 55 
البرد كية (حى القاهرة) +141 . 

برقة 5١‏ ”5 الام ب 41١‏ اند 
اءلمم ١8.‏ هم ١:5‏ 
١8‏ - اها وماد امم( 
4 ه١1‏ إلاة ‏ وبيا؟ 


. 005 

بسكرة ه”" - 44 - هرلا. 
البطبان ١5١-1١5‏ -4إلا١ ‏ 
3 . 

بقبق (ماء) ١51٠‏ . 

بلاد الترك .5١‏ 

بندر الوجه 173 . 


بوكدية (ماء) ه146- لم١‏ . 
بولاق 94 . 

البويب (آخخر الجبل الأخض) 
14 . 

بنغارى /ا -لم - ٠" 1١‏ 
بوكايس 55. 


تألجوراء +” - ١غ‏ د وم هم 
ه5 - ك/ا؟١ 1597-5١8١‏ 
تارودنت 5ه. 

تازا ١3؟.‏ 

تافللت 59 (وانظر سجلمامة) 
هه -51 دان ١‏ 

تأهودة القديمة ه"7. 

.١1©6 تأورغغا‎ 

. ١١5 تزرفت‎ 

تكرت (عاصمة وادى ريغ) 4١‏ - 
/لآه - ؟١1١1.,‏ 

.7 ١ تكرؤر‎ 


تكريون 51. 


تكيران * لا ١4.0٠‏ ., 

.١١١+ تلمسان‎ 

التميمى ١6٠١‏ -لاها -١64-‏ 
ه/ا 1 ١75‏ - ثرا , 

تنبككتو 1" 8 

توات 6” - ل//ا”7 - ١غ ١١١‏ ., 
توزر © ١!‏ . 

تولال 51. 


تونس لا - ”77 ده" - 15ج - 
56١‏ -لا6 ١‏ كز 5 لس الى ل 
851١ 5٠. - 89‏ /ا1١ ‏ ؟1 ١١‏ 
ع١‏ .هن١ ‏ ه5١ ١55‏ 
1 ل اررض ' 


(ج) 
الجابية (اجدابية) 5 ١4!/-‏ - 


أن الاإم١ ‏ "”'م١أ‏ - ١1١‏ 
ىرا - م١‏ +15 . 


5م ؟ 


جامع الحاج ابراهيم (بطرابلس) 
كلى - 1515., 

جامعة الاسكندرية 4. 

جامعة باريس 1. 

جامعة بنغازى 9 -8 . 

جامعة القاهرة ل . 

جبال غريانت .5٠‏ 

. ١58- ١597 جبال مسلاته‎ 

جبال مطماطه ٠ل‏ . 

الجبل الأخضر 74 -/ا” - هه 
ا ١217 -- 1١.‏ - ١ه١‏ - 
لها وكه١ا ١15 ١55‏ 
لم١‏ - ه35١1‏ 

جبل بنى عياش 78 . 

جبل النكازة ١59‏ . 

حدة 5" داه . 

جربة 11 -4لا - لالم - 45م - 
65 . 

الجرف 75 . 

الجريد (بلاد) 517 7/8 . 
الجزائر 7" 57-59 ١ل‏ 
5لا قرلا ١2+‏ م1 هس 
111 


جمئة 15 . 


جميمة (ماء) 54-15 


ا - ببا١ا.‏ 


(ج) 


السلطان) - 5 ., 
الحامة 6" . 


الحجاز 739-515 ا لمم 
”9 |75 وى دارم مم 
8ه - كلا لملا - ١7‏ ١و١‏ 


151 - 


الحجر (قرية) 5". 
الحرمان الشريفان 4٠‏ - 4ل9. 


الحرم المكى 78 . 


حساك (قصىر) 1١15‏ -88م١.‏ 


حصار ( حصن) 5١‏ . 


حلق الوادى /51 - هلم - ,5١‏ 


.١717- 5١ - الحمادة ه”‎ 


(غ) 
خخاك يونس (الخان) 54. 
خرزة البطن 7”8 . 


خطاطيىض ز(هاء) 86ه١.‏ 


رد 


درب الحجازر .5١‏ 
درعة (بلاد) ؟1؟؟, 
درك أعراب مصر 7” -78. 
درك أعراب الحجاز 77 - 7/8 . 


درث (جبل) .١١١‏ 
درنة 45 -١ه١1--‏ لاه١.‏ 
دفنة (منهل)؟ .١155‏ 
دقيوس ,١0©‏ 
دكالة 27. 
دمشق .١١1١‏ 
دمياط 2 .١‏ 
0 


الرابية 74. 


الربط /ا؟ -48. 

الرجبية (قصوىر) 187 . 

رشيد 15 . 

الرملة /اغ - 5ه . 

الرويسة ©" . 

الزاب 44. 

الزاوية الدلائية (رباط) +5 -/507. 
زاوية الرمل 78 . 

.١511 - ١١1 زاوية زروق‎ 

زأوية سيدى حامد ١186©‏ . 

زأوية سيدى حمزة 55 - هآ 
(الجديدة) (الزاوية العياشية) 514 . 
زأوية سيدى أبى العباس أحمد بن 
زروق 15 . 

زاوية سيدى أحمد بن عبد الصادق 
461'. 

زاوية سيدى أحمد بن موسى 15. 
زاوية سيدى عبد السلام الأسمر 717 
8غ ,.١15١‏ 

زاوية سيدى عبد الله بن عبد العزيز 
.7١ - 48‏ 

زاوية سيدى محمد الصيد .١154‏ 


زاوية سيدى أبى هلال 76 . 


الزاوية الشرقية ه# -75. 

زاوية الشيخ الأخضر ه” . 

زاوية ( الشيخ عبد القادر) /ا5 . 
زاوية الشيخ محمد الخلوتى /ه . 
زاوية صرمات /لا. 

الزاوية الغربية ثلا - ه8١‏ - 
50 . 

زبية حامد 380 . 

زريق (بلدة) "1 -- 8 ا 
ك/ -57531؟ . 

.188- 1١45 الزعفران‎ 


زليت:- 5 ١198‏ (ارا ليتم) 


. 3” 

زنزور (المدرسس ة) 47 - و07 
((جنزور) 574 - 5١8‏ . 

. 51١1 زواره‎ 

الزوارات الشرقية كلا - 7797 , 
الزوارات الغربية ك/ا - لاا 

زواغة الا . 


الروايا /1؟ م1 - هه - 15. 


(س) 


ساجل حامد ١7١‏ ا ب سملو 
- (الساحل) 17خ ١154١‏ 

سحة 7# ل 

السيخة (الكبيرة) ه” 5 ا مع ١‏ 
1١55‏ --كلم ١‏ كارا 

السبع وغرات 7 7. 

سجلماسة 31 (وانظر تاقللت) ا 
"6-5١‏ 5ه دوه 54 ب 
5و . 

سدرات العشار .١77‏ 


- ١5١95 (قصىوى)‎ ٠٠١ -1١148- 


هق ١‏ - لالم 1 - ىم 1 , 

سلا (رباط) 584 -7؟, 

سلوك ”م١‏ -؟8ه١ ‏ وه١ا ‏ 
65 "ألما 

السليم (ايار) ١19١‏ . 

سمالوس (انظر وأدى» . 

السهلى (كرية) 71 . 

السوانى ه” . 


ا دان 55 - "١‏ 51 


١8 


ضفضىا 

سومة لالم - 7818 . 

. 71١ سنذداتة‎ 

سوانى بن كردان ”لا - 4لا ب 
15 (السوانى) . 

السوريوت /. 

السوس الأقصا همه - ١7١‏ , 
سوف (بلؤاد) 17 امه - ؟؟ ١‏ 
سيدى عزيز (موضع) - 
١65‏ . 

سيدى عبد الله بن عبد العزيز 
(قرية» "1 . 

سيدى عقبة (بلد) ©560؟. 

سيدى كتاو . 

السويس "9-١‏ (بندر) . 
سيوى (سيوه) 1١68680‏ -56هم١ا ‏ 
١‏ . 


الشام 0-15٠6‏ مم -4م 
ام 5ج لم4 م ا 
1١‏ 


شربين 2 1 


أبو شعيفة (قبر سيدى) .١515‏ 


الشقة لالّم١‏ - م١‏ . 
شماسى (ماء) 5١٠‏ . 


(ص) 


صحراء برقة #١‏ -150. 
صحراء المغرب *“” - ؟ 


(الأقصى) . 


الصروات (طريق) ه6١‏ . 


ضعيث عصر ٠‏ . 
صقلية /غ. 


أبو صير (قرية) .١55‏ 


(ض 


الضبع (ماء) .١١١‏ 


أ 
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(ط) 


طرايلس (المغرب) م - ١١ - 1١‏ 


دا ؟ ازا دده" _ د ل#بامم ا 
2:٠.‏ -ع0غ -8 29 ل لام ١ع"‏ 
5 -ه| -1 17 - 
فى - كبك اقلا .هلم - الي 
د على هلم د الم - إلى 
5 د ن؟”١! ١59 ١5‏ هس 
1١1:98 - 55‏ ”ه1١‏ لام٠١‏ 
1١11‏ ل ك1 - إلىا ‏ 
1١941 ١99- ١5)‏ ه5١‏ 
5١. ١9956 ١941‏ ب 
77 

طنجة 751 . 

طببة كنا ١‏ . 


(ع) 


العبدية (ماء) .١1١‏ 
عرام (كرية) لا - ١5159‏ | ؟51., 


خبججرود 7 . 


.١+*٠ عرفات‎ 

العريش 14" - 51 , 

العريض (موضع) ١65‏ 
العسمسقسبة ##” سا بام 3 4 ؟ا 


5 (جون)‎ ١5١ - ١8 (الكبرى)‎ 


(العمّبتان) هلما . 

العقبة السوداء 78. 

العقبة الصغيرة 1١٠‏ - هن 
(الصغرى) ٠8-1١51-1596‏ 
- آا 1١19‏ 

العمروسى ( سوق الإبل بطرابلس) 
+5 . 

العميديين (ماء) ,.154---١55‏ 
العويجة (ماء) ١14/8‏ . 


(ع) 


غار أهل الهف ه"”, 

3١ - 55 عائة‎ 

غدوسية 71 . 

الغذب 94-98-98 ٠١5١‏ 
غريان (جيال) ١١5‏ (بلاد) 
الغرييات (قرية) /اه١.‏ 
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الغزالة (عين ماء) ١64‏ - 4با؛ 
ه/ا١‏ - ثرا . 

عرة 51 -32305ن؛ - 4ق 54 د 
1515 . 


فارسكور 14" . 
ساس “ا ١١‏ دن" 4١‏ 
هه 55 56 ل دوة  ١١9‏ 


(ركب). 
فجيجح 3١‏ . 

فزان لإللى 2 .م! - وما 
عم ح ارم( , 

الفواتر (بلدة) +1 ه75١‏ 
الفوار (ماء) . 


(ق) 


قابس 86" --473 - 719/9721 ؟, 
القاهرة 98-75" - 81 دارم 
.مغ لعج تدوج عه ب 
55١ - |59- ١/7٠ - 16‏ 


قبر العاصى .١5١‏ 

قبر نوير /14. 

القتيل (ماء» .١7١‏ 

القدس 4-6”م - الاج 4ه 
154--155. 

قسنطينة 5١١-1١47‏ (قسمطينة). 
القسنطينية العظمى 947 -/57. 
القصبية 55. 

قصرأحمد ١154-1١88-1515‏ - 
68 كلما (مورد) - 185. 

قصور حسان (انظر حسان) . 

قصر الرمان 35 . 

قصور سرت ١5١‏ (وانظر سرت) . 
قصير العطيش .١15‏ 

قصر اغخليف ١535‏ . 

قصيرات وعتلا ١1814‏ . 

.١١١ القليعة‎ 

القهاوى المقاهى) 59 - 8ه . 
القوير (ماء» .١4©‏ 

القيروان لم١5‏ -/79؟. 
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الكبريت (مقطع) *” غ١‏ - 
لثما . 

الكحلة (ماء) 1١48‏ -/819م١.‏ 
الكراكة 6" . 

كرش البقرة 5” . 

الكعية 7”. 

الكلابية ه". 

كلية الادان جامعة الاسكتدرية 3. 
كلية الاداب بالرياط 34. 

كندية (كريت) لاه١1‏ - 181 - 


1ع 
(ل) 
بده ١١١‏ 
كد 4م 
ليبا ا -لم ,.١١-‏ 
(م) 


امجاورون (حى الأزهر) 54 . 


.5١ - ”٠ الحجة الكبرى‎ 


المحمل 78 -57. 
الخيلى 187-187 . 
المدار (ماء) ”1717. 


المدرسة الداودية +ه. 

مدرمة السلطان حسن ؟7؟. 
المدور (موضع) 8 -1ل١.‏ 
المدينة (موضع) 18/8 . 

المدينة (المنورة) 5" م" 4م 
51١ - +‏ - 5غ دوع -- 1ع 
*اه ل 5 هس غ158 ب ن5 1ع 
6 -- هك ل ااا ن|١‏ 
١14‏ (طسة) .١58-‏ 


مراكش ه"” 755 - مه - 11 


- لاا - 170١0 ١.‏ المراكشيون) 


المرسى (مرسى طرابلس) .5١‏ 


مرسى ابن غازى 155 (وانظر أبن 


غازى : ينغازى ) . 
مرسى برج الملح 6 . 
مرغل ١١‏ . 

مروكال 7//8. 

المسجد السليمانى 74 . 


ردي 


مسراأته 61 - ١١5‏ (مصصيراتة) 
١7‏ - ان١‏ نل , 
مسلاته كلم .١١7--‏ 
المشنرق 1١5‏ - هه - ١.9‏ 
577 . 

مصر 7 - 5١‏ 79 دن -. 
:4 د تنغ - د .من الام - 14 
ا ق| - ل/ 10 ل ك1 - 4“ سس 
على - الى - /1؟١1‏ - 1581 سه 
48 - 9م٠١‏ - لإاه!إ - ١١5‏ 
- مانا س2 اردان سس هذا نت 
ه5١‏ . 

المضيق ( دون المنحم) مما . 
مطروح زماء) .١11١5-- ١65١‏ 
مطريح (ماء) .١1١‏ 

معدن الرجاج 55 . 

المغرسب /7ا١‏ - 55-1١5‏ -1979؟ 
3 ار ا ار 0 1-0 ا ا 0 
م - 5:5 دمج - 1١ - 5١‏ 
هخ" ب ة"؟ بد#/ا؟ سد .| - 
١م ١7٠. - ١:4 ١5-7‏ 
“اا - لم١1‏ - كلا - 
١55 - 15‏ -198 (الغرب) 
٠٠١‏ - لم11 . 


المغازة (ييرقة) ./٠١‏ 

المقاهى (انظر القهاوى) . 

مقطع الكبريت (انظر الكبريت» . 
مكناسة ه” - 154., 

مكة #” 7 غم وم ل 


دع انغ د وم دن إج ااارم د 


51-5 7 978 . 
ملوية 7514 -/!7” . 
مليلى 8 - 11. 


المنعم م4- ١5:85‏ اءم١‏ 


ك١‏ - قت١‏ ا الما . 
المويلح بلدة) 9 لاي لل 


منية غمر 54 . 
(ن) 

نبش الديب ©5” - "7" (النبش) . 

نيحد ثا١ا.‏ 

نفزارة ل" 2 8غ - 54 .7 

,.١؟5؟‎ - ١ 

نفطة 76 - 24 . 

الهف 5" - 154. 

النكازة (موضم) ١1١‏ . 

. ١37 النيل‎ 


ان 


(ه) 


.188 -1١545-5١428 الهائعة‎ 


الهبد 94" . 
بوهندى (غدير) .١87‏ 
الهنشيى .1859-1١91١‏ 
(ى) 
الواحات ”3 . 


وادى أبنوت ١78-١597‏ سه 
١1١‏ . 

وأدى تارغللات ١77”‏ . 

.15١- ١17 وادى الرمل‎ 

وأدى ريغ يس 371 عسي 0 
1 - قلا ربلاد) 7١17-1١55‏ 
وأدى زَلوا ١1‏ . 

وأدى الساورة .1١‏ 

وادى السمار 5# -- 9/75 اس 
111 . 

وادى سمالوس - ١55‏ 
كلما “الما , 


وأدى سدى خالد 5” . 

وأدى الفارع 5 . 

وادى الغامول 58 . 

وأدى كعام (عين) ١-05‏ 
وأدى مساعذد 586 . 

,15١-- ١*7 وادى المير‎ 

وارججلا (وار كلا) ةا باى 7 > 
ل ل 11515 


والن (قرية) 5١‏ . 


زى) 


اليمن 11 . 

اليهودية 48 . 

الينبوع (يتبع) 4 - 14 - 
11648 


تقديم ال لاست م ا 0 
أسلوب العمل والمصادر والمراجع ا 00 
الأشكال 200 
١‏ - الدراسة 
تمهيد 
- العياشى وبشائر عصر النهضة الحديثة ع ا ا 
- العياشى : اأسمه ونسيه 0 -- ام ساح ا اجام اح باح اج اا جع ا مام ااا 
_- الأسرة ا ا ا ع اا اح سح اح بي اح ا اح ا اح اس احلا سسا ل ساح 


رحلة الحج العياشية : ماء الموائد : 
- أقسامها النوعية : 
١‏ - المعلومات الجغرافية سس مج 2 222 2 222 222222222 


١‏ - السكان والعادات والتقاليد والمعتقدات ا 
ّ ا الحالة ٍ لعلمية والثقافية سند لم مم ع نا انا سيد مم حم بم حا تاي م قا عم ل سن سن سن حم ست ل اسع سي اس ا ب لس 


؛ - الطرق الصوفية وحركات الإخوان فى الريط والزوايا -- 
سد النوازل المستحدة : 

شرب القهوة والدخان ولبس الجوخ ل لس 
5 - الأحوال السياسية على طول الرحلة سس 
5 النص : وصف ليميا : 
- الذهاب عبر ليبيا إلى الأسكندرية --.. ا 0 
- العودة من الأسكندرية عبر ليبيا سس ا ا 
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و 0 الفهارس التتحللية : 
- أسماء الأشخاص والقبائل والجماعات سس 
ب إسماء البلاد والمدث والمواضع اع نا جاح سح يح بع بحاي اس ع لاسي سا سي سد لاس ا ل 


لل يا بت 
تاكتك ا 011 الت ا 6 اا اللا لت 1 الل :121 220012217 لش ل لل جز سين يض << عنقا 8 أككة اتتة ااتكة 1 للا ا 0 ا ات ا تت 0 10 ا 00604 030131 أل رز ال ا م ا ا 1 
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رقم ايداع 8لا / 5و 
ر ترقيم دولى -١* ١5548‏ 107ى لأ 


مركز الدذلنا للطباعة 
4" شارع الدلنا ٠‏ أسبورتتجع 
تليفون :517١561ة‏ 


